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وسط توقعات بحضور قوي لمرشحين من فلول نظام مبارك 

مصر: «الاخوان» يواجهون السلفيين والجماعة الاسلامية
في المعركة الانتخابية.. ويستعدون للمشاركة في الحكومة

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
تسـتعد الاحـزاب المصريـة للانتهـاء مـن تقـديم مرشـحيها 
لانتخابات مجلس الشـعب المقرر ان تبدأ في الثامن والعشرين 
من تشـرين الثاني/ نوفمبر المقبل، والتي ستشهد انقساما غير 

مسبوق بين الاسلاميين.
للاخـوان  الممثـل  والعدالـة»  «الحريـة  حـزب  ويخـوض 
الانتخابـات علـى رأس «التحالـف الديمقراطـي» الـذي يضـم 
عشـرة احزاب بينهـا «غد الثـورة» و»الكرامـة»، فيما يخوض 
الاسـلامية  والجماعـة  السـلفيان  والاصالـة  النـور  حزبـا 
الانتخابـات ضمن «التحالف الاسـلامي». وتوقـع مراقبون ان 
يتمكن التحالف الاسـلامي من تغطية كافة الدوائر الانتخابية، 
وان يكـون منافسـا قويا للاخـوان، بالرغم من انعـدام الخبرة 
السياسـية، وغياب التنسـيق مع حزب الحريـة والعدالة الذي 

يستفيد من الخبرة التنظيمية الكبيرة للجماعة.
وفيمـا رأى خبـراء ان انقسـام الاسـلاميين سـيفتت الكتلة 
التصويتيـة المؤيدة لهم، اعتبر اخرون انه سـيعزز فرصهم في 
تشـكيل اكبـر كتلة برلمانيـة، وان حجمهـا قد يصل الـى اربعين 

بالمئة بالتسـاوي بـين الاخوان من جهة، والسـلفيين والجماعة 
الاسـلامية من جهـة اخرى.  وقالـت مصادر مطلعـة لـ»القدس 
العربي» ان «االاخوان» يسـتعدون في هدوء للمشاركة في اول 

حكومة بعد الثورة، باعتبارعم اصحاب اكبر كتلة حزبية. 
وتوقعـوا ان تشـهد الانتخابات حضـورا قويا لفلـول نظام 
مبـارك، عبر الترشـح فـي قوائـم العديد من الاحـزاب وخاصة 
«الوفـد»، الى جانـب ثمانية احزاب شـكلها قياديون سـابقون 
فـي الحـزب الوطني المنحـل. وتقـدم المهندس عمـرو زكي أمين 
مساعد حزب الحرية و العدالة بشرق القاهرة بقائمة المرشحين 
عـن الحزب فـي انتخابات مجلس الشـعب في الدائـرة الأولى 
بمحافظة القاهرة والتي تضم أقسـام السـاحل - روض الفرج 
ـ شـبرا ـ الشـرابية - الزاوية الحمـراء ـ الزيتـون ـ الأميرية ـ 
الوايلـي - حدائق القبـة. وكان الدكتور محمد سـعد الكتاتني 
الأمين العام لحزب الحرية والعدالة قد اعلن ان القوائم التي تم 
تقديمها تمثل التحالف الديمقراطي - والذي ما زال في قاطرته 
10أحزاب - مشيرا إلى أن حزب الكرامة لم يبلغ لجنة التنسيق 
الانتخابي بالتحالف بانسـحابه، وهو الامـر الذي تراجع عنه 

الكرامة بعد احتواء ازمة الانسحاب.

رشق السفير الأمريكي في دمشق بالبيض والبندورة 
مقتل 28 مدنيا في احتجاجات «جمعة شهداء المهلة العربية»
في سورية وناشطون يرون في انتصار الليبيين رسالة «للطغاة»

اعتبـر  وكالات:  ـ  القاهـرة  ـ  نيقوسـيا  ـ  دمشـق    ■
ناشـطون سـوريون ان انتصـار الثوار الليبيين يرسـل 
اشـارة حاسـمة «لطغـاة» المنطقة وللشـعوب المنتفضة، 
بـان الانظمة لا تـدوم، في حين سـجلت آلة قمـع الحركة 
الاحتجاجيـة الجمعة مقتل 28 شـخصا برصـاص الامن 
في سـورية خلال تظاهرات في جميع المدن السـورية في 
ما اطلقوا عليها «جمعة شـهداء المهلة العربية» وذلك ردا 
على دعـوة الجامعة العربية نظام بشـار الاسـد للحوار 
مـع المعارضـة خـلال 15 يوما، ممـا يعطيه وقتـا اضافيا 
لقمع الحركة الاحتجاجية ضده. وذكرت لجان التنسيق 
المحلية في بيان تلقته فرانس برس ان «الانتصار الكبير 
الثالث للثورات العربية يرسـل إشـارات حاسمة لطغاة 
المنطقـة وللشـعوب المنتفضـة وللعالـم اجمع ذلـك أن لا 
عودة عن مطلـب الحرية وأن دونه دمـاء وأرواح كريمة 
وغالية».  واعتبر البيان «ان ليبيا (...) ستكون نموذجا 
آخـر لانتصار إرادة شـعوب المنطقـة على طغيـان مديد 
ظن أصحابه أنه راسـخ إلى الابد.. وكان للشعب الليبي 

كلمته بأن الحرية وحدها تستحق الابد». 
ورأت اللجـان في انتصار الثـورة الليبية «دليلا آخر 
على فشـل الخيارات الأمنية والعسـكرية فـي ثني إرادة 

الشعوب عن الحرية والعدالة والمساواة». 
يأتـي ذلك فيما شـهد يوم الجمعة مقتـل 28 مدنيا على 
يد رجال الامن في سـورية بينهم 15 في حمص (وسـط) 

«عاصمة الثورة السورية»، كما يسميها الناشطون. 
وخرجت عدة تظاهرات فـي حمص وريفها وفي ريف 
ادلـب (شـمال غـرب) وريـف دمشـق الجمعـة «تبارك» 
للشـعب الليبـي بمقتـل زعيمـه المخلـوع معمـر القذافـي 
وتتوعـد الرئيـس السـوري بـان «دوره آت»، بحسـب 
المصدر نفسه.  واظهرت اشرطة فيديو بثها على الانترنت 
معارضـون تظاهـرات جرت الجمعـة يحمل المشـاركون 
فيها لافتات كتب عليها «يا سـورية لا تخافي، بشـار بعد 
القذافي» و»اجاك الدور يـا دكتور» و»ثوار حاس (ريف 

ادلب) يهنئون ثوار ليبيا». 
من جهـة اخرى رُشـق السـفير الأمريكي في سـورية 
خـلال  والبنـدورة  بالبيـض  الجمعـة،  فـورد،  روبـرت 

وجوده في حي الميدان في العاصمة دمشق.
وقالت قناة (الدنيا) التلفزيونية السـورية الخاصة، 
إن «السـفير فـورد تعرض للرشـق بالبيـض والبندورة 
أثنـاء تواجـده أمـام جامع الحسـن فـي حي الميـدان في 

دمشق».       (تفاصيل ص 5)

اعدام القذافي ومهمة الناتو
عبد الباري عطوان

تزايدت الأدلة والبراهين التي تؤكد وجود اتفاق مسبق بين انصار المجلس 
الوطنــي الليبي الانتقالي، وقادة دول حلف الناتــو، على تصفية العقيد معمر 
القذافي وابنائه والمقربين منه جسدياً، وعدم اعتقالهم أحياء، لتجنب تقديمهم 
الى محاكمات عادلة، يمكن ان تؤدي الى كشــف أسرار وملفات لا يريد هؤلاء 
ان تظهر الى العلن، خاصة تلك المتعلقة بتعاون أجهزة الأمن الغربية مع النظام 

السابق، في قمع وتعذيب واغتيال شخصيات ليبية معارضة.
الصــورة لا تكــذب، خاصــة اذا كانــت تســجيلاً حياً، وشــاهدنا أشــرطة 
بثتهــا قنوات فضائية تظهــر الزعيم الليبي الســابق وهو يســير على قدميه، 
ويســتعطف معتقليه الرحمة به، وعدم قتله، مثلما شــاهدنا صوراً حية لابنه 
المعتصم وهو ملقى على الأرض يحرك يديه ولا نقطة دم واحدة على جســمه، 
ثــم في صور اخرى وقد تحول الى جثة هامدة، وثقب كبير بين صدره وعنقه، 
قال الطبيب الشــرعي الذي فحص جثمانه انه نتيجة عملية قتل بسلاح ثقيل، 
وأكد انه جرى اعدامه بعد اعدام والده برصاصة في الرأس. والشــيء نفسه 

حصل للواء ابو بكر يونس جابر وزير الدفاع.
السيدة صفية فركاش ارملة المرحوم تقدمت بطلب رسمي الى الامم المتحدة 
للتحقيــق في ظروف اعدامه، واعلن مكتب الامم المتحدة لحقوق الانســان عن 

عزمه اجراء تحقيق في مقتل الزعيم الليبي بعد اعتقاله حياً.
اللافــت ان جميع قــادة المجتمــع الغربي الحر الذيــن لم يتوقفــوا عن القاء 
محاضرات علينا حول كيفية احترام حقوق الانســان، وتطبيق حكم القانون، 
لــم يعترضوا علــى عملية الاعدام هــذه بل باركوهــا. وعلينــا ان نتخيل كيف 
ســيكون موقف هؤلاء لو ان حركة المقاومة الاســلامية «حمــاس» قد اعدمت 
الجندي الاســرائيلي غلعاد شليط ومثلت بجثته، وســحلته في شوارع قطاع 

غزة.
نعم معمر القذافي كان مجرماً دموياً، نكّل بأفراد شعبه، وحرمهم من ابسط 
سبل العيش الكريم، وهم اناس احرار، شرفاء، سمتهم التواضع والكرم وعزة 
النفــس ويرضون بأقل القليل، ولكن هذا لا يعني ان يعامل بالطريقة التي كان 
يعامل فيهــا خصومه ومعارضيه الذيــن يطالبون بالقضــاء العادل واحترام 

الحد الادنى من مبادئ حقوق الانسان وقيمها.
شخصياً اصبت بصدمة وانا أرى بعض العناصر التابعة للمجلس الوطني 
الانتقالــي تنهال ضرباً وبالأحذية على رأس رجل جريح، وتجره على الأرض، 
وتضاعفت هذه الصدمة عندما جرى عرض جثمانه وولده المعتصم في حاوية 

قذرة في مصراتة امام المارة، وكأن لا حرمة للموت.
يجــادل البعــض من المســؤولين فــي ليبيــا «الجديــدة» ان قتلــه يعفي من 
اجــراءات قضائيــة معقــدة، قد تطول وتؤثر ســلباً علــى العمليــة الانتقالية، 
وبناء مؤسســات الدولة، ولكن هذا الجدل واصحابه ينسون انهم يريدون ان 
تكون هذه المؤسســات ديمقراطية، اساسها العدالة وحقوق الانسان والحكم 
الرشــيد. ولا نعتقد ان عمليات الاعدام للزعيم الليبي الراحل ورجاله تســتقيم 

مع هذه التطلعات.
٭ ٭ ٭

شــككنا منذ البداية في نوايا حلــف الناتو وتدخله في ليبيا، ليس لأننا ضد 
حماية ابناء الشــعب الليبي من مجــازر القذافي ورجاله، فهذه مهمة ســامية 
نؤيدهــا بقــوة، وانما لأننــا ندرك ان هــذا التدخــل يأتي لأســباب اخرى غير 

انسانية، واستعمارية في الاساس.
أليس غريباً ان تستمر عمليات حلف الناتو وغاراته لما بعد سقوط طرابلس 
العاصمــة، وانهيــار نظــام العقيــد القذافــي، ولجوء حفنــة من انصــاره الى 
مدينتي ســرت وبني وليــد، وذلك تحت ذريعــة حماية المدنيــين الليبيين.. اي 
مدنيــين يتحدث عنهم هؤلاء، فهل الذين كانــت تقصفهم طائرات حلف الناتو 
فــي المدينتين هم مــن انصار المجلس الوطنــي الانتقالــي، او المعارضين لنظام 

الطاغية؟
لم يكن مــن قبيل الصدفة ان يعلن حلف الناتــو وقادته، انتهاء مهمتهم في 
ليبيا بعد اقل من 24 ساعة من مقتل الزعيم الليبي ونجله ووزير دفاعه، فمهمة 
الناتو لم تكن في الاســاس لحمايــة المدنيين، فهذه ذريعــة، ولا تغيير النظام، 

واما قتل رأس النظام ايضاً.
بإعــدام العقيــد القذافي بالطريقة الدموية التي شــاهدنا، وشــاهدها معنا 
العالم بأســره، تكون ليبيا طوت صفحة ســوداء في تاريخهــا ، ولكن المأمول 
ان تكــون الصفحة الجديدة التي تنوي فتحها اكثر بياضاً، عنوانها التســامح 
والترفع عن النزعات الثأرية والانتقامية، التي لمسنا ابشع صورها في تصفية 

رموز النظام السابق.
٭ ٭ ٭

صحيــح ان ليبيا تملك المــال، بل الكثير منه، حيث هنــاك اكثر من 160 مليار 
دولار مجمدة أودعها النظام الســابق في حسابات اوروبية وامريكية، ودخل 
ســنوي من عوائد النفط في حدود 50 مليار دولار ســنوياً، والمال ربما يسهل، 
بل يعجل بحل الكثير من المشــاكل، ولكن يظل ســلاح المال هــذا قاصراً وغير 
فاعل اذا لم يتم ترميم الوحدة الوطنية بســرعة، وتحقيق المصالحة، وبالتالي 
التعايــش بين مختلــف القبائــل والمناطــق، بروح بعيــدة عن منطــق المنتصر 

والمهزوم.
الإعــلام العربــي، والفضائي منه على وجــه الخصوص، لعــب دورا كبيرا 
فــي تزوير الكثيــر من الحقائق، وخرج عن المهنية مــرات عديدة، وهذا لا يعني 
ان الاعــلام الغربــي كان افضل حالا، وقد آن الأوان لكــي يكفر هذا الاعلام عن 
اخطائــه ،ويعمل مــن اجل الحفاظ على وحدة ليبيــا الترابية ، وتعزيز أواصر 

التلاحم بين ابناء شعبها الواحد.
نخشــى علــى ليبيا مــن التقســيم والتفتيت، مثلما نخشــى عليهــا من عدم 
الاستقرار، والغرق في حروب داخلية، حتى بعد إعدام العقيد القذافي،وهناك 
العديــد مــن المؤشــرات التــي تعزز هــذه المخــاوف، حيــث فوضى الســلاح 
والخلافات بين الليبراليين والاسلامييين، والمشارقة والمغاربة، وهي مخاوف 

عبّر عنها قادة في نظام الحكم الانتقالي الجديد انفسهم.
العقيــد القذافي لم يجد أحــداً يتعاطف معــه، واذا كان هناك من متعاطفين 
في الداخل والخارج فهم قله خجولة، لا تجرؤ على اظهار تعاطفها، لان ســجل 
الرجل الدموي لم يكســبه الكثير من الاصدقاء، والمأمول ان يكون حكام ليبيا 
الجدد عكســه تمامــاً، وان لا تحركهم الاحقاد والثــارات، وان كنا حذرين جداً 
في الاغراق في التفاؤل، بعد ان شــاهدنا عدالة الخارجــين عن القانون تطبق 

ضد من يختلفون معهم، وهم في ابشع لحظات ضعفهم وانهيارهم.
 

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
فيمـا لا تـزال تفاصيـل اللحظـات الأخيـرة فـي حياة 
الزعيـم الليبـي الراحـل معمـر القذافـي غامضـة في ظل 
تضـارب الروايات حول كيفية مقتلـه، تعالت المطالب من 
عـدة جهات بالتحقيق في الطريقـة التي اعدم بها الزعيم 
الليبـي عقب اعتقاله حيا. وطالبـت ارملة العقيد القذافي 
الامم المتحـدة بالتحقيـق فـي ظـروف مقتلـه بعـد القـاء 
القبض عليـه من قبل مقاتلـي المجلس الانتقالـي الليبي، 
حسـبما نقلت عنها الجمعة قناة «الـرأي» الموالية للنظام 
المخلوع. وطالبت ارملة العقيد الليبي معمر القذافي الامم 
المتحـدة والمنظمات الدوليـة الجمعة بتسـليمها جثماني 
زوجهـا وابنهـا المعتصـم اللذيـن قتـلا برصـاص مقاتلي 
المجلس الانتقالي الليبي لدفنهما، كما نقل تلفزيون الرأي 
الـذي يبث من سـورية. واكـد التلفزيون ان بيـان النعي 
الذي «قدمته الحاجة صفية حرم الشـهيد معمر القذافي» 
يطالـب باسـم «اسـرة الشـهيد المجاهـد معمـر القذافـي 
(..) الامم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة بارغـام المجلـس 
الانتقالي على تسليم جثامين الشهداء لقبيلتهم لمواراتهم 

الثرى ودفنهم وفق الشعائر الاسلامية».
واضاف ان الاسرة دعت كذلك في بيانها الى «التحقيق 

في ظروف مقتل الزعيم الليبي ونجله ورفاقه».
واعتبرت اسرة القذافي ان «المشاهد التي بثتها وسائل 

الاعلام تظهر ان الشهداء قد غدر بهم من قبل الناتو».
ودعا مكتب حقوق الانسـان فـي الامم المتحدة الجمعة 
إلـى فتـح تحقيق كامـل في مـوت الزعيم الليبـي المخلوع 
معمر القذافي وعبر عن قلقه من احتمال أن يكون قد أعدم 

وهو ما يمثل جريمة في القانون الدولي.
وقال كلاوديو كـوردون المدير الرفيع في منظمة العفو 
الدولية في بيان «اذا كان العقيد القذافي قد قتل بعد القاء 
القبـض عليه فسـوف يشـكل ذلـك جريمة حـرب ويجب 

تقديم المسؤولين إلى العدالة».
الى ذلـك قال قائد عسـكري كبير في المجلـس الوطني 
الانتقالي الليبي الجمعة إن أفرادا في قبيلة الزعيم الليبي 
المخلوع معمـر القذافي على اتصال بمجموعة من المقاتلين 

المناهضين له لمناقشة إمكانية توليهم مهمة دفنه.
وقال القائد عبد المجيد مليقطة لـ«رويترز» إنه إذا كان 
رجال القبيلة مسـتعدين للاعتراف بأن القذافي ينتسـب 
إليهـم فـإن المقاتلين سيسـلمون الجثـة لأفراد فـي قبيلة 

القذاذفة ويحملونهم مسؤولية دفنها في موقع سري.
وأضـاف مليقطة أنه إذا كان رجـال القبيلة لا يرغبون 
في اسـتلام الجثة فإن مقاتلي المجلـس الوطني الانتقالي 
سـيدفنونها بأنفسـهم في سـرية مـع جثث مسـلحين في 
حاشيته قتلوا معه بالقرب من مسقط رأسه بمدينة سرت 
أمـس. من جهة اخرى قال قائد عسـكري كبير في المجلس 
الوطني الانتقالي الليبي الجمعة إن سـيف الاسـلام ابن 
الزعيـم الليبـي المخلوع معمـر القذافي يحـاول الفرار من 

البلاد جنوبا صوب حدود ليبيا مع النيجر.
وقال مسـؤولون في الحكومة الليبية المؤقتة لرويترز 
الجمعة ان تحرير ليبيا سيعلن السبت في مدينة بنغازي 
التي غالبا ما يشار اليها بصفتها مهد الثورة التي اطاحت 

بمعمر القذافي وليس في العاصمة طرابلس.
(تفاصيل ص 6 و7)

قوات المجلس الانتقالي الليبي تجوب شوارع طرابلس احتفالا بمقتل العقيد معمر القذافي

•  أظهر مقطع فيديو انتشر عبر الشبكات الاجتماعية 
طلب العقيد معمر القذافي مــن الثوار بعد قبضهم عليه، 
الرحمة قائلا لهم: «حــرام عليكم.. حرام عليكم.. إنتو ما 

تعرفوا الحرام؟».
• أظهــر فيديو لنجــل القذافــي المعتصــم بالله قبل 
وفاته، وقد كان يدخن ســيجارة، ويشــرب الماء. وبدى 
المعتصــم، الــذي كان رهــن الاعتقــال، بصحــة جيــدة، 
وهادئاً، وقد جلس القرفصاء، وطلب منه أحد الثوار أن 

ينطق الشهادتين.
•  فــي مقطــع فيديو بثــه ناشــطون عبــر الإنترنت، 
ظهرت صور لقميــص القذافي ملطخــاً بالدماء، إضافة 

إلــى خاتمه الذهبي، وقد نحت عليه اســم زوجته صفية 
فــركاش بتاريــخ10-09- 1970، في إشــارة إلى تاريخ 

عقد قرانهما، بحسب تعليق أحد الثوار.
• فــي اول خلاف علني بين ثوار بنغازي وطرابلس، 
قال شاب ليبي يدعى سند الصادق عثمان العريبي، وهو 
من من مواليد 1989، ومن سكان ماجور في بنغازي، انه 
القى القبض على القذافي حيا ثم اطلق عليه رصاصتين 

احداهما في الرأس. 
واضاف الشاب ان ثوار مصراتة جردوه من سلاحه 
في ســيارة الاســعاف واســتولوا علــى جثــة القذافي 
ومسدســه حتى يكون لهم شــرف قتــل القذافي، وقال 

ان ثــوار بنغــازي هم مــن اعتقلــوا القذافــي وليس ثوار 
مصراتة.

• قالت شــبكة «ســكاي نيــوز» ان العقــــيــد الليبي 
معمــر القـــذافــي حــاول عقــــــد صفقــــة للســلام عن 
طريــق نجله الســاعدي القــــذافي، قبـــل عشــــرة ايام 

من مــقتله.
• حذرت شــركة ســوفوس الامريكيــة المتخصصة 
بأمــن المعلوماتيــة الجمعة مــن ان قراصنــة معلوماتية 
ارفقوا فيروســات بصــور «دامية» تظهــر القذافي ميتا 
زعمــوا انهــا تعــود لوكالة «فرانــس بــرس» لنقلها عبر 

البريد الالكتروني.

القذافي قال لمعتقليه «حرام عليكم» قبل ان يقتلوه... والمعتصم
دخن سيجارة قبل موته... وخلاف بين ثوار بنغازي ومصراتة على الجثة لقطــات

تظاهرات رغم الوزارة الجديدة: اسمع.. اسمع يا نظام الاصلاح ليس كلام
الاردن: اختلاط لاول مرة بين نخب العشائر وقادة الاخوان المسلمين في مسيرة وسط عمان

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

منــع حراك الشــارع الاردني الجمعة رئيــس الوزراء 
الجديد عــون الخصاونــة مــن الاســترخاء قليلا وهو 
يجري مشاورات التشكيل الجديد للوزارة، فخرج الاف 
المعترضين والمعارضين للشوارع وتقدموا من الحكومة 
الجديــدة باشــتراطات ومطالــب محددة قبــل مغادرة 

الشوارع.
 ورغم ان قادة التيار الاسلامي سهروا حتى منتصف 
الليــل في حوار نــادر مــع الرئيس الجديد للــوزراء في 
منزلــه الا انهم خرجــوا بكثافة للشــارع ظهــر الجمعة 

وقادوا مســيرة ضخمة شــارك فيها نحو خمسة الاف 
مواطن تحت اسم «جمعة العشائر».

وفــي الوقت نفســه اســتأنف مئــات النشــطاء في 
مدينتــي الطفيلــة والكــرك امس نشــاطهم فــي جمعة 
اطلق عليها اســم «جمعة الموت ولا المذلة» ردا على قرار 
الحكومــة الســابقة فتح تحقيــق قضائي بتهمــة اطالة 
اللســان مــع اربعة نشــطاء مــن جنوبي البــلاد، حيث 
حضــرت وفــود تمثــل حــراكات الشــباب تضامنا مع 
النشطاء الاربعة مع تعهدات مسبقة بأن تطيل المسيرات 
الاولى التي تنظم رغم اسقاط الحكومة السابقة اللسان 
ايضا وتردد نفس الهتافات التي تسببت بالتحقيق مع 
زملائهم الاربعة في واحدة من الرســائل القوية للنظام 

في عهد الحكومة الجديدة.
واظهر الاسلاميون امس قدراتهم الاستعراضية على 
التحالف مع العشــائر والقبائل ردا على التقولات التي 

تشــير الى ان القوى العشــائرية في البلاد ضد التنظيم 
الاخواني، فقد شاركت نخبة من قادة التنظيم الاخواني 
بينهم سالم الفلاحات وزكي بني ارشيد ومحمد الزيود 
وجميعهم فــي الواقع ابناء عشــائر اردنية معروفة مع 
نخبة من قادة العشــائر ضمن وفود حضرت للعاصمة 

للتظاهر باسم المحافظات.
ولوحظ بأن وفدا يمثل قبيلة بني حسن وهي القبيلة 
الاكبــر في البلاد شــارك في مســيرة وســط العاصمة 
الجمعــة ردا علــى اعتداء بعض البلطجيــة على الرئيس 
احمــد عبيدات في قرية ســلحوب التــي تعتبر من قرى 
بني حســن في منطقة الوســط، كما حضرت وفود من 
جرش ومادبا وذيبان وعجــلون لمشــاركة الاسلاميين 
فــي النشــاط، فيمــا ظهــــرت مجــددا اعــــلام الحركة 
الاســلامية ضمــن نشــاط بجملــة تكتيكيــة تنظيميــة 

منضبطة تماما.

وفــي الاثنــاء فضــح المســؤول السياســي لحــزب 
جبهــة العمل الاســلامي محمــد الزيود خلال المســيرة 
عرضا تقدمت به للاســلاميين حكومة البخيت السابقة 
ويقضي بتقديم رشــوة للاســلاميين هي عبــارة عن 30 
مقعــدا في حال المشــاركة بالانتخابات، وقــال الزيود 
امام الجماهير: رفضنا هذه الرشوة ورفضنا الاسلوب 

لان غايتنا الاصلاح وليس المقاعد.
وتميــزت مســيرات الجمعــة فــي عمــان والطفيلــة 
والكــرك بترديد هتــاف جديــد على مقــاس الانعطافة 
الاصلاحية التي قررها الحكم بتشكيل حكومة جديدة، 
حيث ردد المشاركون: «اسمع اسمع يا نظام.. الاصلاح 

مش كلام».
تحيــي  العشــائر  لابنــاء  بخطابــات  تميــزت  كمــا 
حركــة حماس وتأمل ســقوط الرئيس بشــار وتطالب 

باستئناف العلاقة مع حركة حماس.
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وزيـر  اعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخارجيـة التركـي احمـد داود اوغلو 
الجمعـة ان تركيـا وايران سـتحاربان 
مشـتركة»  عمـل  «خطـة  ضمـن  معـا 
المتمردين الاكـراد الذين يهـددون امن 
البلدين ولديهم قواعد خلفية في شمال 

العراق.
العمـال  حـزب  انقـرة  وتحـارب 
وفـي  اراضيهـا  علـى  الكردسـتاي 
تحـارب  بينمـا  العـراق،  كردسـتان 
طهران حزب الحيـاة الحرة (بيجاك)، 
ابـرز احـزاب التمـرد الكردي المسـلح، 
على اراضيها وفي شمال العراق ايضا. 
وصـرح داود اوغلـو خـلال مؤتمـر 
صحافي في انقرة مـع نظيره الايراني 
علـي اكبـر صالحـي «ان عزمنـا علـى 
الكردسـتاني  العمـال  حـزب  مكافحـة 
وحزب الحيـاة الحرة معا سـيتواصل 

بشكل اقوى». 
واضـاف «سـنواصل العمـل معا في 
اطار خطة عمل مشـتركة حتى القضاء 

على هذا التهديد الارهابي». 
وقـت  فـي  صالحـي  زيـارة  وتاتـي 
تنفيـذ  الخميـس  تركيـا  فيـه  اعلنـت 
عمليـة بريـة علـى نطـاق واسـع ضـد 
متمـردي حزب العمـال الكردسـتاني، 
يتركز القسـم الاكبر منها على اراضيها 
بحسـب الجيش ولكنها تمتد ايضا الى 
جبال اقليم كردستان في شمال العراق 

حيث للحزب قواعد خلفية. 
ويأتـي الهجوم التركي اثر سلسـلة 
هجمات شـنها حزب العمال ضد قواعد 
عسـكرية تركية على الحـدود العراقية 
الثلاثـاء 24 جنديـا تركيـا  قتـل فيهـا 

واصيب 18 اخرون بجروح. 
الحكومـة  تعـازي  صالحـي  وقـدم 
والشـعب الايرانيـين لانقـرة، مشـددا 
على ضرورة العمل سويا للقضاء على 

المتمردين. 

وصـرح صالحـي «نحن فـي الصف 
نفسـه مع تركيـا، وما يؤثـر على تركيا 

يؤثر علينا، والعكس صحيح». 
وكان رئيـس الـوزراء التركي رجب 
طيـب اردوغـان اعلـن الشـهر الماضي 
ان حكومتـه تدرس التعـاون مع ايران 

لمحاربة المتمردين الاكراد.
وقـال الجيـش التركي الجمعـة، إن 
عملياتـه البرية والجوية التـي أطلقها 
العمـال  حـزب  مسـلحي  ضـد  أمـس 
الكردستاني تنفّذ بشكل أساسي داخل 
تركيـا، لافتـاً إلـى أن عمليـات أخـرى 
تنفذ أيضـاً فـي «مناطق قليلة» شـمال 

العراق.
ونقلـت وسـائل إعـلام تركيـة عـن 
بيان لهيئـة الأركان التركية اليوم، أنه 
«فـي الوقـت الذي تجـري فيـه أغلبية 
داخـل  والبريـة  الجويـة  العمليـات 
البلاد، في منطقة شـوكوركا (بهكاري) 
خصوصاً، تشـن عمليات جوية وبرية 
خـارج الحـدود أيضـاً فـي قليـل مـن 

المناطق (شمال العراق)».
ولفـت الجيش إلـى أن بيانـه اليوم 
جاء كتوضيح لبيان أمس الذي «أُسيئ 
تفسيره» من قبل بعض وسائل الإعلام 
التي قالت إن كامل العمليات تجري في 

العراق.
وكان الجيش التركي أعلن أمس عن 
إطلاق عملية عسكرية واسعة مدعومة 
من قبـل القوات الجوية ويشـارك فيها 
قرابة 10 آلاف جندي داخل البلاد وفي 
مناطـق في شـمال العـراق، ضد حزب 
العمال الكردستاني بعد قتله 24 جندياً 

تركياً أمس في إقليم هكاري.
تجـري  العمليـة  أن  إلـى  وأشـار 
بمشـاركة 22 فوجـاً مؤلفاً مـن عناصر 
كومونـدوس ووحدات عمليات خاصة 
للعثـور على أعضـاء المنظمة الإرهابية 

التي شنت هذا الهجوم.

الجيش التركي يقول إن عملياته ضد «العمال الكردستاني» تجري بشكل أساسي داخل تركيا

انقرة وطهران ستحاربان المتمردين الاكراد ضمن «خطة عمل مشتركة»
متظاهرون كنديون 

يطالبون باعتقال بوش 
خلال تواجده في البلاد

 200 حوالـى  ردد  ب:  ف  ا  ـ  (كنـدا)  فانكوفـر   ■
متظاهـر الخميـس «اعتقلـوا بـوش! اعتقلـوا بوش 
الان!» وذلك لدى وصول الرئيس الامريكي السـابق 
الى منتدى اقتصادي في سوراي بالقرب من فانكوفر 

بالغرب الكندي.
ودخل جـورج بوش الـى الفندق من بـاب خلفي 
حيث يعقد المؤتمر الاقتصادي الاقليمي الذي يشارك 
فيه ايضا سـلفه الرئيس بيل كلينتـون في حين كان 
المتظاهرون فـي الجانب الاخر من الفنـدق امام قوة 

من الشرطة وقد تظاهروا بهدوء. 
ورفـع رجل يرتـدي زيـا برتقاليا كالـذي يرتديه 
السـجناء فـي سـجن غوانتانامـو الامريكـي، كتـب 

عليها «التعذيب والمجرمون خارج كندا». 
وكانـت حركـة الاحتجـاج ضد مجيء بـوش الى 
كندا قد بدأت الاسـبوع الماضـي من قبل منظمة العفو 
الدوليـة التي طلبت مـن السـلطات الكندية توقيف 
ومحاكمـة الرئيـس الامريكي السـابق جورج بوش 
الـذي اتهمتـه بارتـكاب «جرائـم حرب» وممارسـة 

«التعذيب». 

اتهام امرأتين في الولايات 
المتحدة بجمع اموال

 لحركة الشباب الصومالية
■ شـيكاغو ـ ا ف ب: اعلـن مصـدر فـي محكمـة 
مينيسـوتا (شـمال الولايـات المتحـدة) ان القضـاء 
الامريكـي اتهـم الخميس امرأتين مـن اصل صومالي 

بتمويل حركة الشباب الاسلامية في الصومال.
واتهمت المرأتان امينة فرح علي (35 عاما) وهاوو 
محمد حسـن (64 عاما) بجمع اموال خلال مؤتمرات 
عبـر الفيديـو وكذلك بواسـطة التجول علـى منازل 
افراد الجالية الصومالية في مينيسوتا وروتشيستر 

ومدن امريكية اخرى وكذلك كندية. 
واكـدت المرأتـان ان الامـوال مخصصة لمسـاعدة 
الفقـراء والنازحـين بسـبب الحـرب الاهليـة التـي 

تعصف بالصومال. 
وحسب المحكمة، فان هاتين المرأتين اللتين تحملان 
ايضا الجنسية الامريكية كانتا تدعوان المانحين الى 
«التغاضي عن المنظمات الخيرية الاخرى» والتركيز 

على «الجهاد». 
واقـرت امينـه فـرح علـي وهـاوو محمد حسـين 

بانهما «تعملان من اجل دعم منظمة ارهابية». 
وسوف يصدر قاض فدرالي الحكم ضدهما. 

رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لدى استقباله وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي

■ طهران ـ د ب ا: اســتدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير جمهورية أذربيجان لدى طهران احتجاجا 
على مقتل أحد جنود حرس الحدود الايراني. 

وذكرت وكالة مهر للأنباء الجمعة أن رئيس دائرة الشــئون الحدودية بوزارة الخارجية ســلم الســفير 
الأذربيجاني الخميس مذكرة احتجاج حول مقتل جندي من حرس الحدود الإيراني على يد حرس الحدود 

بأذربيجان. 

وجاء في مذكرة الاحتجاج إن تصرف قوات حرس الحدود في أذربيجان يعد «انتهاكا للقوانين الدولية 
وكذلك للاتفاقيات الثنائية ومبادئ حسن الجوار». 

وطالبت الخارجية في طهران حكومة باكو بمعاقبة الضالعين في مقتل الجندي الإيراني. 
وقالت الوكالة إن السفير الأذربيجاني أعرب خلال اللقاء عن أسفه لوقوع الحادث ووعد بنقل احتجاج 

إيران إلى مسؤولي حكومته ومتابعة الموضوع. 

تقرير: إيران تستدعي سفير اذربيجان احتجاجا على مقتل جندي في حرس الحدود

■ طهـران ـ ا ف ب: سـخر وزيـر ايرانـي 
الجمعـة مـن الولايـات المتحـدة التـي اتهمت 
بلاده بتدبير مؤامرة قتل السـفير السعودي 
الاتهامـات  تلـك  ان  مؤكـدا  واشـنطن،  فـي 

«سخيفة» و»غبية لا تصدق».
وزيـر  عـن  الرسـمي  التلفزيـون  ونقـل 
الاسـتخبارات حيـدر مصلحي قولـه «عندما 
ننظر اليهم من وجهة نظر الاستخبارات، ثمة 
تناقضـات كثيرة تدفـع الى عـدم تصديق ان 
حكومة مثل الولايات المتحـدة تبرر ادعاءات 

غبية وتتوقع ان تصدق». 
لمسـؤولينا  الاول  «الـرد  ان  واضـاف 
الاستخباراتيين على هذا الادعاء كان مفاجأة 

حقيقة امام كثرة السخافة في السيناريو». 
جهـاز  اي  «اتسـاءل،  الوزيـر  وقـال 
اسـتخبارات واي عميل سـري يعطي اوامره 

بالهاتف لمسـاعده المقيم علـى اراضي العدو؟ 
ويوضح مـررا فـي الهاتف المـكان -المطعم- 
حيـث كان مخططـا تنفيـذ الاعتـداء المزعوم 
ويقول ان من الافضل اسـقاط اكبر عدد ممكن 
مـن القتلى (في الاعتداء) وبالمناسـبة يشـتم 

زبائن المطعم». 
ورأى مصلحـي فـي الاتهامـات الامريكيـة 

«مسرحية من طراز سيئ». 
الامريكيـة ومكتـب  العـدل  وقالـت وزارة 
اتحقيقـات الفدرالي (اف.بي.اي) ان المواطن 
الامريكي الايراني منصور عرببسيار اقر بعد 
اعتقاله بمشاركته في مؤامرة لاغتيال السفير 
عـادل الجبيـر وانه اعتـرف بان «رجـالا قال 
انهم مسؤولون كبار في فيلق القدس (التابع 
للحـرس الثـوري) تعاقـدوا معـه ودفعوا له 

اموالا وقادوه» بقصد تنفيذ الجريمة. 

وجـاء فـي مذكـرة الاتهـام الامريكيـة ان 
عرببسـيار التقـى مـرارا مخبـرا امريكيا كان 
يظنـه عضـوا فـي عصابـة تهريب مخـدرات 
مكسـيكية لتدبير اغتيال السـفير السـعودي 

مقابل 1,5 مليون دولار. 
موكلـه  ان  عرببسـيار  محامـي  واكـد 
سـدفع ببراءتـه.  وقـال مصلحي انـه في هذا 
السـيناريو «تجـري مسـاومة الامـوال التـي 
سـتدفع عبـر الهاتف وانهـم وصلـوا الى حد 
القول ستجري استشـارة مسؤولهم من اجل 

الحصول على مزيد من المال». 
واضاف «ما الذي اصاب العالم كي يعرض 
عليه سـيناريو فيلـم من طـراز رديء بمثابة 
دليـل ثـم يرسـل بعد ذلـك الى مجلـس الامن 

الدولي والامم المتحدة» لاتهام ايران. 
وتابـع «مـن وجهـة النظـر التقنيـة يمكـن 

التسـاؤل لمـاذا تسـتخدم عصابـة مخـدرات 
مكسـيكية فـي مثل هـذه العمليـات؟ واضافة 
الـى ذلك لماذا تجازف عصابـة مثل تلك، يقول 
الغربيـون انهـا تحقـق سـنويا ارباحـا تعـد 
بعشـرات المليارات، بتنفيـذ عملية لا تتجاوز 
1,5 مليـون دولار» مثيـرة اسـتياء الولايـات 

المتحدة. 
كمـا اشـار الـى حصـول عرببسـيار «على 
الجنسـية الامريكيـة قبـل ثمانية اشـهر فقط 
بينمـا كان يقيم في الولايات المتحدة منذ اكثر 

من عشرين سنة». 
وقال مصحلـي «لماذا تـورط المتهم في مثل 
هـذه المؤامـرة بعـد ثمانيـة اشـهر فقـط مـن 
حصولـه على الجنسـية الامريكيـة التي كان 

يحلم بها؟». 
ورفضـت ايـران كل الاتهامـات الامريكية، 

مؤكدة انها تهدف الى زرع الشقاق بين الدول 
الاسـلامية لا سـيما بـين ايـران والسـعودية 
فـي  الداخليـة  المشـاكل  عـن  النظـر  لغـض 

الولايات المتحدة وصعوباتها في المنطقة.
ووجـه القضاء الامريكي رسـمياً الخميس 
التهم إلـى امريكيين من أصـول إيرانية تزعم 
واشـنطن أنهما حـاولا اسـتخدام عصابة من 
السـفير  لقتـل  المكسـيكيين  المخـدرات  تجـار 

السعودي في واشنطن عادل الجبير.
وقـد وجهـت السـلطات خمـس اتهامـات 
الفـار  وشـريكه  حاليـاً  المعتقـل  لأربابصيـر 

شاكوري.
فـي  محكمـة  أمـام  أربايصيـر  وسـيمثل 
نيويـورك يوم الاثنين للاسـتماع إلـى لائحة 
الاتهامات وإعلان ما إذا كان سيقر بأنه مذنب 

أو يدفع ببراءته.

توجيه الاتهامات رسميا لإيرانيين اثنين في قضية محاولة اغتيال الجبير بواشنطن

طهران: الادعاءات الامريكية بشأن مؤامرة قتل السفير السعودي «سخيفة»
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أأعلنت سـلطات 
بيرمنغهـام  بمدينـة  المركـزي  السـجن 
البريطانيـة حالـة الإسـتنفار بعـد ضيـاع 
مفاتيح زنزاناته، في ثاني حادث من نوعه 

خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقالت صحيفة «دايلي ميرور» الجمعة، 
 1400 عددهـم  البالـغ  السـجن  نـزلاء  إن 
سـجينا وضعوا فـي زنزاناتهم طـوال يوم 
أمس، مع قيام الموظفين بتمشـيط السـجن 

بحثاً عن المفاتيح المفقودة.
واضافت أن مسـؤولي السجن يخشون 
مـن قيـام مسـاجين بنسـخ المفاتيـح، وهم 
يخططون الآن لاسـتبدال اقفال الزنزانات 
وبكلفـة قد تصـل إلـى عشـرات الآلاف من 

الجنيهات الإسترلينية.
ونسـبت الصحيفة إلى مصدر في سجن 

بيرمنغهـام قولـه «إن السـجن يعانـي من 
الفوضـى منذ تولي شـركة الأمـن الخاصة 
(جي 4 إس) مسـؤولية ادارتـه، كما يعاني 

من نقص بعدد الموظفين».
الأمنيـة  الشـركة  أن  إلـى  واشـارت 
اكدت بأنهـا اتخذت اجـراءات للتعامل مع 
الحـادث. وكان واحد من أسـوأ السـجون 
سـمعة فـي بريطانيـا اعلـن حالـة التأهب 
في آب/أغسـطس، بعد قيـام أحد الحراس 
بأخذ مفاتيح السجن عن طريق الخطأ إلى 

منزله.
وقام مسـؤولو سجن «ويكفيلد» بتغيير 
اقفالـه عقـب الخطـأ الأمنـي، خشـية مـن 
احتمـال أن يكـون شـخص مـا اطلـع على 
مفاتيح السـجن وبشـكل يمكـن أن يجعله 

قادراً على صنع نسخاً منها.

استنفار امني في سجن بريطاني
 بعد ضياع مفاتيح زنزاناته

■ عواصـم ـ وكالات: توعد مولوي فضل الله وهو 
زعيـم بطالبـان الباكسـتانية يعيش في افغانسـتان 
بالعودة الى باكسـتان ليشن حربا في معقله السابق 
في وادي سـوات وتشـكك فـي اخـلاص الحكومة في 

محادثات السلام مع المتشددين.
وقال سراج الدين احمد المستشار المقرب من فضل 
اللـه لرويترز «لقد ضحينـا بأرواحنـا وتركنا ديارنا 
وقرانا من أجل الشـريعة وسنبذل ما في وسعنا حتى 

تنفذ الشريعة في منطقة ملاكاند وبقية باكستان.»
وكان يرد على اسئلة مكتوبة لرويترز.

وزيـرة  وجهـت  ان  بعـد  طالبـان  تهديـد  وجـاء 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كليتون ومسـؤولون 
امريكيون كبار من الجيش والمخابرات تحذيرا شديدا 
الى باكسـتان لتشـن حملة على الجماعات المتشـددة 
وهـي قضية تسـببت فـي توتر شـديد للعلاقـات بين 

الحليفين.
وكان فضـل اللـه زعيـم طالبـان الباكسـتانية في 
وادي سـوات علـى بعـد 160 كيلومتـرا الى الشـمال 
الغربي من العاصمة اسلام اباد قبل ان يجبره هجوم 

للجيش على الفرار.
وقـال الميجر جنـرال أطهـر عباس المتحدث باسـم 
تنظيـم  اعـاد  اللـه  فضـل  ان  الباكسـتاني  الجيـش 
صفـوف قواته فـي أفغانسـتان وأصبحت لـه معاقل 
هناك وأصبح يشكل خطرا على باكستان مرة اخرى. 
ويعـرف فضـل الله ايضـا باسـم المـلا إف.ام لخطبه 

النارية الاذاعية.
ويعتبر فضـل الله مثالا على المشـكلة التي تواجه 
الجيـش الباكسـتاني وهـو من اكبـر جيـوش العالم 
حيـث يتمكـن الزعمـاء المتشـددون مـن الاختباء في 
منطقة حدود جبلية وعرة خلال الحملات التي يشنها 

الجيش ليظهروا من جديد لاستئناف نشاطهم.
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  ودعـت 
كلينتـون الجمعة باكسـتان إلـى وضع نهايـة لايواء 
عناصر طالبـان على أراضيها قائلة إن البلاد تضطلع 

بدور حاسم في عملية السلام بأفغانستان. 
وقالـت في مؤتمر صحافي عقد بشـكل مشـترك مع 
نظيرتها الباكسـتانية هينـا رباني خـار «تزيد قوات 
التحالـف والقـوات الافغانية الضغـوط على طالبان 

في أفغانستان وعبر الحدود». 
وأضافـت كلينتون «نتطلـع إلى باكسـتان لاتخاذ 
خطـوات قويـة لمنـع توفيـر مـأوى آمـن للمسـلحين 
الافغان وتشجيع طالبان على إجراء مفاوضات بنية 

صادقة». 
وقامت كلينتون بزيارة باكسـتان في وقت شهدت 
فيـه العلاقات بـين البلدين توتـرا متزايـدا منذ مقتل 
أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق في غارة 
أمريكيـة على مجمع في مدينة أبوت أباد شـمال غرب 

باكستان. 
والعسـكرية  الحكوميـة  المؤسسـة  وأدانـت 

الباكستانية العمل الامريكي الاحادي الجانب. 
وردا علـى ذلـك زادت الولايات المتحـدة الضغوط 
على باكسـتان لتعقب شـبكة حقاني التابعة لطالبان 
والتي تعمل من منطقة وزيرسـتان الشـمالية شـمال 

غرب باكستان. 
وتزايـد القلـق أيضا بين خبـراء الاسـتراتيجيات 
الامنية الباكسـتانية بأن البلاد يجـرى تجاهلها فيما 

تجري الولايات المتحدة محادثات مع طالبان. 

وأقرت كلينتون التـي كان برفقتها ديفيد بتراوس 
رئيـس وكالـة المخابـرات المركزيـة الامريكية (سـي.
آي.إيـه) ورئيـس الاركان المشـتركة الجنـرال مارتن 
ديمبسـي بالخلافات لكنها قالت إن هناك الكثير الذي 

اتفقت عليه الدولتان. 
المتحـدة  الولايـات  أن  المعـروف  «مـن  وأضافـت 
وباكسـتان لا تتفقـان دائمـا ولـن نسـوي الخلافات 
فـي وجهـات نظرنا فـي أي زيـارة مفردة لكنـه بعيدا 
عن الخلافـات التي تتصـدر العناوين الرئيسـية في 

وسائل الاعلام تتداخل عدد من قضايانا المهمة». 
فـي  حاسـم  بـدور  باكسـتان  «تضطلـع  وتابعـت 
دعـم المصالحـة الافغانية وإنهـاء الصـراع» مطمئنة 
باكسـتان بأنـه سـيجرى التشـاور معهـا فـي عملية 
السـلام الافغانيـة.  وقالـت إن عمليـة المصالحـة في 
أفغانسـتان جرى بحثها مع قادة باكستان مؤكدة أن 

العملية يتعين أن تكون «شفافة». 
والتقـت كلينتـون برئيس الـوزراء يوسـف رضا 
جيلانـي وقائد الجيـش الجنرال أشـفق برفيز كياني 
وقائـد الاسـتخبارات أحمـد شـوجا بشـا الخميس ، 

ووصفت المحادثات بأنها جادة وبناءة. 
جـاء ذلـك فيمـا اعلنـت باكسـتان الجمعـة انهـا 
مسـتعدة للتعـاون اكثـر فـي سـبيل القضـاء علـى 
معاقـل متمردي طالبان في اراضيهـا على الحدود مع 
افغانستان، مشددة على عدم استفادة الارهابيين من 

اي دعم رسمي باكستاني.
واقرت وزيـرة الخارجية الباكسـتانية هنا رباني 
كهـر اثـر محادثـات مـع نظيرتهـا الامريكيـة هيلاري 
كلينتـون بان للناشـطين معاقل علـى جانبي الحدود 
«المعاقـل  ان  مؤكـدة  وباكسـتان،  افغانسـتان  بـين 
موجودة على الجانبين وعلينا التعاون اكثر وتحقيق 
نتائج افضل».  وشددت كهر على ان باكستان تعاطت 
مـع التهديـد الارهابي الـذي تواجهه بلادها «بشـكل 
جدي للغاية»، ونفت الاتهامات الامريكية بان عناصر 
مـن مخابراتها تقدم دعما لشـبكة حقاني وغيرها من 

الناشطين الافغان. 
واضافـت «مـن غيـر الـوارد ان تقدم اي مؤسسـة 
باكسـتانية دعمـا لمعاقـل الارهابيـين. اريـد ان اكون 

واضحة منعا لاي التباس حول الموضوع». 

كلينتون: باكستان يجب ان تتخلى عن إيواء عناصر المسلحين واسلام اباد مستعدة لمزيد من التعاون للقضاء على معاقل الحركة

 فضل الله الزعيم الطالباني يتوعد بالعودة لباكستان وشن حرب جديدة في وادي سوات
اصابة 13 مدنيا افغانيا 

في غارة للناتو 
■ كابـول ـ د ب ا: أصيـب 13 مدنيـا افغانيـا في 
غارة شنها حلف شمال الاطلسي (الناتو) في شرق 

البلاد. 
وقـال كابـتن جاسـتن بروكهوف المتحدث باسـم 
قـوات المسـاعدة الامنيـة الدوليـة (إيسـاف) التي 
يقودهـا الحلف في افغانسـتان: « حوالي السـاعة 
الخميـس  (مسـاء)  والنصـف  عشـرة  الحاديـة 
خاصـة  ذخيـرة  سـقطت  المحلـي)  (بالتوقيـت 
بالتحالـف قبيل موقـع المتمردين (المسـتهدف) في 

منطقة غازي أباد بولاية كونار». 
وأضاف بروكهوف: «سـقطت الذخيرة في موقع 
مدني حيث كان يتواجد 13 شـخصان، ما أسفر عن 

حدوث إصابات». 
وقـال بروكهـوف إن عشـرة أشـخاص أصيبـوا 
بجراح ليسـت خطيـرة، غيـر أن الثلاثـة الآخرين 
نقلوا إلى مستشفى قريب. وانتقد الرئيس الأفغاني 
حامـد كـرزاي سـقوط ضحايـا مـن المدنيـين جراء 
غارات القوات التي يقودها حلف شـمال الأطلسـي 
الجوية وعملياتها الليليـة، مطالبا القوات الدولية 

بوقف مثل تلك العمليات. 

300 رعية امريكية وزعيم روحي 
يعلنون دعمهم حركة احتلوا وول ستريت

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: قالت كنيسـة في نيويورك ان حوالـي 300 رعية امريكية 
وزعيـم روحـي يدعمـون حركة «احتلـوا وول سـتريت» التي تحتج على السياسـات 

المالية للحكومة.
وأعلن دونا شابر، كاهن كنيسة جادسون التذكارية في نيويورك التابعة للكنائس 
المعمدانية الامريكية والكنيسـة الموحدة للمسـيح في بيان ان أماكـن العبادة والكهنة 

«يدعمون روح حركة احتلوا وول ستريت».
وقال «نحن لسنا منظمة. ولا نحاول الانضمام إلى الحملة. نحن هنا من أجل إصدار 

بيان أخلاقي وروحي دعماً للطاقة الديمقراطية الجديدة».
وأشـار إلى أن «تقاليدنا واضحة. إن إفقار الأكثرية لمصلحة الأقلية، تدمرنا جميعاً. 
أصوات شـعبنا واضحة ـ الحلم الامريكي في خطر والطبقة الوسطى تتلاشى والعدل 
يهجر سياساتنا». وقال «نحن نلزم أنفسنا بإعادة إحلال العدالة للجميع في اقتصادنا 

وفي سياساتنا من أجل إطلاق ثورة قيم».
وأوضـح شـابر ان البيـان حصل علـى توقيع بهائيـين وبوذيين وكاثوليـك ويهود 

ومسلمين وبروتستانت وغيرها من الأديان والملل. 
وأعلن الاتحاد الامريكي العربي انه سـيقيم صلاة جمعة عند السـاعة الواحدة من 

بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي إلى جانب محتجي «احتلوا وول ستريت». 
ويـزداد التأييد لحركة «وول سـتريت» التي بدأت قبل 35 يوماً من قبل شـخصيات 
معروفة وفنانين، وقد أظهرت اسـتطلاعات الرأي ان التأييد الشـعبي للحركة أكبر مما 

هو متوقع.

■ عواصم ـ وكالات: اعلنت جماعة الشباب المسلحة في 
الصومال انها قتلت 150 جنديا من بوروندي جرى نشرهم 
فـي اطار بعثة حفظ السـلام التابعة للاتحـاد الأفريقي في 

بلادهم. 
وفـي حال صدق ذلك، سـتكون تلـك أكبـر حصيلة قتلى 

تتكبدها البعثة في الصومال منذ تشكيلها عام 2007 . 
لم تعلق بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (اميسـوم) 

على الفور على صور نشرتها حركة الشباب لجثث جنود. 
يعمـل تحـت لـواء البعثـة نحو تسـعة الاف فـرد، وهي 

تتألف في المقام الأول من قوات من أوغندا وبوروندي. 
نشرت جماعة الشباب صورا بدأ تداولها في وقت متأخر 
من أمـس الخميـس علـى المواقـع الإلكترونيـة الصومالية 
المتشـددة وهـي تظهـر اكثـر مـن عشـرين جثـة فـي زيهـا 
العسـكري، وقالت انهم جنود الاتحـاد الأفريقي وقد قتلوا 

في معركة. 
تظهـر الصـور رجـالا وقـد القـوا علـى الأرض وتخترق 

سـكاكين طويلـة أجسـام بعضهـم، فـي حـين ظهـرت اثـار 
الرصاص بكثافة على اجساد اخرين. 

وفي الصور تحيط حشود بالجثث. 
وتـردد ان الجثـث كانـت ملقـاه فـي مـكان على مسـافة 

حوالي 20 كيلومترا خارج العاصمة مقديشو. 
وظهـرت الصـور بعـد وقـت قصير مـن تقاريـر اعلامية 
صوماليـة عـن انـدلاع معـارك كبيرة خـارج مقديشـو بين 
القوات الحكومية المدعومة من قوات حفظ السـلام التابعة 

للاتحاد الأوروبي، ومقاتلي الشباب. 
وتحدثـت التقارير عن مقتل 30 شـخصا في المعركة التي 

بادرت بها القوات الحكومية. 
وقال متحدث عسـكري صومالي إنهم انتزعوا السيطرة 
على المنطقة من الشـباب، بينما قال متحدث باسم الشباب 

إنهم انتصروا . 
ولم يتسن التأكيد على الفور من صحة بيانات الجانبين، 
حيـث من النادر توافـر ادلة على مثل هـذه الانباء في اطار 

الصراع في الصومال. 
وقالت الشـباب إنها أخـذت 76 جثة وقال الشـهود إنهم 
رأوا عشرات الجثث يستعرضها مقاتلو الجماعة، غير انهم 

لم يؤكدوا انهم من قوات حفظ السلام. 
جرى الاطاحة بالإسـلاميين مـن معاقلهم الرئيسـية في 
مقديشـو آب/أغسـطس الماضـي فـي هجـوم شـنته قوات 
الاتحـاد الأفريقـي والقـوات الحكوميـة، ولايـزال مقاتلـو 
الجماعـة يعانـون مـن الخسـائر ومازالت الجماعـة تتكبد 

المزيد من الخسائر بالقرب من العاصمة. 
كمـا يتعـرض مقاتلوهـا لهجـوم فـي الجنـوب، معقلهم 
الأساسـي، على أيـدي القوات الكينية التـي عبرت الحدود 

الأسبوع الجاري في مهمة لاضعاف الشباب. 
مـن جهـة اخـرى قالـت الشـرطة الكينيـة الجمعـة إنها 
اعتقلـت طبيبـين فـي اتهامـات تتعلـق بالارهـاب فـي حي 
بنيروبـي تعيش بـه جاليـة صومالية كبيرة فيمـا تواصل 
كينيا حملة داخل الصومال نفسـه تسـتهدف مقاتلي حركة 

الشباب الصومالية.
وأطلقـت كينيـا حملـة جوية وبريـة يوم الأحـد لملاحقة 
المتمرديـن الاسـلاميين فـي منطقـة حدودهـا الهشـة بعـد 

سلسلة من عمليات خطف الأجانب في كينيا.
وقـال تشـارلز أوينـو نائـب المتحـدث باسـم الشـرطة 
لرويتـرز «ألقينـا القبـض علـى بعـض الأطباء سـيمثلون 
أمـام المحكمة اليوم. هما طبيبـان اعتقلا في اتهامات تتعلق 

بالارهاب.»
واضـاف أوينـو أن الطبيبـين اعتقـلا فـي حي ايسـتلي 
الـذي تعيـش بـه جاليـة صومالية كبيـرة في وقت سـابق 
هذا الأسـبوع لكنه رفض تقديم تفاصيـل عن التهم الموجهة 

اليهما حتى تنعقد المحكمة.
وقـال إن السـلطات تجـري عمليـات داخل كينيـا لالقاء 
الشـباب  بحركـة  صلـة  علـى  شـخص  أي  علـى  القبـض 
الصوماليـة «ننفذ حملة صارمة في كل مكان في البلاد وفي 

الصومال.»

كينيا تعتقل شخصين في نيروبي في حملة ضد صوماليين
حركة الشباب في الصومال تعلن قتلها عشرات من جنود بوروندي
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■ البصـرة  - ا ف ب: تظاهـر مئـات مـن اهالـي محافظـة 
البصرة جنوب العراق، الجمعـة مطالبين حكومة بلادهم بعدم 
اغـلاق منفذ صفوان الحدودي مع الكويت بهدف منعها من بناء 

ميناء مبارك الذي يشكل نقطة خلاف بين البلدين.
وتجمـع نحـو خمسـمائة متظاهر اغلبهـم من اهالـي منطقة 
صفـوان التي تقع على بعد اربعين كيلومترا جنوب غرب مدينة 
البصـرة (550 كلـم جنـوب بغـداد) قرب منفـذ سـفوان البري 

الوحيد الى الكويت. 
ورفـع المتظاهـرون لافتـات كتب علـى واحدة منهـا «نطالب 

بتوفير فرص عمل للمتضريين من غلق المنفذ الحدودي». 
وهدد العراق بلسان وزير النقل هادي العامري مطلع ايلول/
سـبتمبر الماضي، بغلق منفذ سـفوان الحدودي بوجه الكويتين 
في حالة استمرارهم في بناء ميناء مبارك الكويتي وعدم تغيير 

موقعه الحالي. 
وتسـعى الكويت لبناء ميناء مبارك علـى مياه الخليج الامر 
الـذي يرفضه العراقيـين الذين يرون انه سـيؤدي الى اختزال 

جزء كبير من مياههم الاقليمة على الخليج. 
كما طالب المتظاهـرون في لافتة اخرى «بوقف اختراق 

الاجواء العراقية من قبل طائرات تجسس بدون طيار». 
وقـال مدير ناحية صفوان طالب خليل الصونة الذي شـارك 
في التظاهرة، لوكالة فرانس برس ان «قيام طائرات اسـتطلاع 
كويتية مسـيرة بالتحليق للتجسـس على مناطـق حدودية مع 

العراق خلال الايام الماضية». 
وقـال عادل سـالم فـي الاربعينـات احـد العاملين فـي منفذ 
صفـوان، ان «منفـذ صفوان مصـدر رزق لاكثر من خمسـة الاف 
عائلـة تسـكن صفـوان، واذا تقـرر غلـق المنفـذ فسـنكون اول 

المتضررين وليس الكويت». 
وشـارك فـي التظاهـرة اغلب العاملـين في المنفـذ الحدودي 
اضافـة الى تجـار ورجـال اعمال. ويرى سـالم ان «غلـق المنفذ 

لايعد وسيلة لايقاف بناء ميناء مبارك». 

اجـراءات  الحكومـة  تتخـذ  ان  «يفتـرض  انـه  علـى  واكـد 
دبلوماسـية بـدلا مـن تواصل هـذه التظاهـرات التي لـن تؤثر 
علـى الكويت لايقاف بناء الميناء» مشـددا «نحن ضد غلق منفذ 

صفوان». 
وتجمـع المتظاهـرون في سـاحة كبيـرة لوقوف الشـاحنات 
علـى بعد 500 متـر عن بوابـة العبدلي الحدوديـة على الحدود 
الكويتية، وسـط اجراءات امنية مشددة من قبل قوات الشرطة 

والجيش العراقي. 
فـي غضون ذلك، تظاهر عشـرات من الشـباب يطلقون على 
انفسـهم اسـم «شـباب التغييـر» اغلبهـم مـن اهالـي البصرة، 

لاعلان رفضهم بناء ميناء مبارك. 
ورفـع هؤلاء اعـلام عراقية ولافتـات قالت احدها «الشـعب 
العراقـي لـن يصمـت بعـد الان علـى الاعتـداءات والتدخـلات 

الكويتية». 
وقـال اياد جبـار احد المسـؤولين فـي حركة شـباب التغيير 
«صمـت الحكومة دفعنـا للتظاهـر لمطالبتها بالاسـراع في بناء 

ميناء الفاو لتلافي الوضع الخطير». 
وخاطـب الكويـت قائـلا «اذا ارادت الكويـت ان تتصالح مع 
الشـعب العراقـي فعليهـا ان تعمل على اسـتقراره» في اشـارة 
لتصريحـات المسـؤولين الكويتـين بالسـعي لتحسـين علاقات 

بلادهم مع العراق. 
وطالبـت بغـداد الكويـت فـي 27 مـن تموز/يوليـو الماضي، 

رسميا من الكويت بوقف العمل في ميناء مبارك. 
وكان انشـاء الكويـت للميناء علـى جزيرة بوبيـان قد اثار 
غضب العـراق الذي يعتبر ان موقع انشـائه سـيعوق وصوله 
الـى مياه الخليـج التي تعد منفذه الرئيسـي لبيـع نفطه، وهي 

الاتهامات التي رفضتها السلطات الكويتية. 
ووضعـت الكويت فـي نيسـان/ابريل حجر الاسـاس لبناء 
مينـاء «مبـارك الكبير» وتقدر كلفته بنحـو 1,1 مليار دولار، في 

جزيرة بوبيان على ان يكتمل بناءه في 2016. 

عراقيون يتظاهرون للمطالبة 
بعدم اغلاق منفذ حدودي مع الكويت

■ جوهانسبرغ  - د ب أ: أعلنت الامم المتحدة الجمعة ان 
عددا متزايدا مـن الصوماليين يفرون الى اليمن  ويعرضون 
انفسهم لمخاطر جسـيمة جراء القيام برحلة بحرية للهروب 

من الوضع الانساني المتردي في بلادهم. 
ومـن اجمالـي 318الف شـخص فـروا من  الصومـال منذ 
شـهر كانون الثاني/ يناير الماضي،  توجه 20الف الى اليمن 

عبر خليج عدن. 
ويتوجـه معظـم اللاجئـين الصوماليـين الى دولـة كينيا 
المجاورة حيث يسـتضيفهم معسـكر داداد المكتظ باللاجئين 

بما يفوق  طاقته الاستيعابية. 
غيـر ان كثيرين اخرين يخاطرون بحياتهم لدى توجههم 
الـى اليمـن مدفوعـين باحتمال العثـور على فرصـة عمل في 

الدول العربية الغنية بالنفط القريبة من البلاد. 
وقالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين  في 

بيـان مـن جنيف « فـي مراكـز الاسـتقبال فـي اليمـن، يبلغ 
الوافـدون الجـدد موظفينـا ان الجفاف والمجاعـة والتجنيد 

الاجباري هى الاسباب وراء فرارهم من الصومال». 
غير ان اليمن نفسه يواجه اضطرابات خطيرة مما يضعف 
قـدرة الدولة الفقيرة على التعامل مـع تدفق اللاجئين. ومما 
يزيـد المشـاكل، ان هنـاك قرابة 100 الف شـخص في جنوب 

اليمن تشردوا جراء الوضع السياسي الداخلي. 
وقالت المفوضية «عدم الاسـتقرار في اليمن يعطى فرصة 
اكبـر للمتاجرين ومهربي البشـر بطول سـاحل اليمن المطل 

على البحر الاحمر». 
واضافـت «ان هنـاك اتجـاه اخـر مثيـر للقلق  يتمثل في 
واللاجئـات  المهاجـرات  معاملـة  اسـاءة  ظاهـرة  انتشـار 
فـي  وجودهـن  خـلال  الجنسـية  للاعتـداءات  وتعرضهـن 

البحر».    

■ صنعـاء  - د ب أ: رحب معارضـو الرئيس اليمني علي 
عبداللـه صالح الجمعة بمقتـل العقيد الليبي معمـر القذافي 
واعتبروه بمثابة رسـالة قوية لــ «كل الطغاة». وقال رئيس 
تنظيم العدالة والبناء وعضو المجلس الوطني اليمني محمد 
أبولحوم، إنه يتمنى أن يتعلم الرئيس صالح ونظامه درسـا 

مما حدث للقذافي وحكومته. 
وقـال متظاهر مناهـض للحكومة فـي صنعاء إنه يشـعر 
بالتفاؤل بـأن يبعث مقتل القذافي  رسـالة لصالح كي يذعن 
لإرادة اليمنيـين. وأضاف أنه يأمل ألا يسـقط اليمن في أتون 

حرب مثل تلك التي اندلعت في ليبيا. 
واحتفى عشـرات اليمنيين بمقتـل القذافي في مدينة عدن 
جنوبي البلاد في وقـت متأخر امس الخميس ولوح بعضهم 
بالأعـلام اليمنيـة والليبيـة. ويخـرج ملايـين اليمنيون منذ 
شـباط/فبراير الماضـي فـي مسـيرات احتجاجيـة مطالبـين 

صالح بالتنحي بعد 33 عاما قضاها في سدة الحكم. 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: تتبادل قـوات مواليـة للرئيس 
اليمنـي علـي عبد الله صالـح والأخرى المنشـقة عنه بقيادة 
اللـواء علي محسـن الأحمر، الإتهامات حول المسـؤولية عن 

منشور يطلب من أتباع الأحمر تسليم أنفسهم.
وقـال مصـدر عسـكري تابـع لقـوات الرئيـس صالح في 
بيـان اليوم الجمعـة، إن «هناك مزاعم كاذبـة حول ما ادعته 
قوى الإخوان المسـلمين، بأن منشور وزعته القوات المسلحة 

يطالب المغرر بهم بتسليم أنفسهم».
وكان حلّف مكون من الرئيس صالح والإخوان المسـلمين 
والسـلفيين قاده الأحمر بدعم سعودي، خاض 6 حروب ضد 
الحوثيين في صعدة شـمال البـلاد، إنتهى بوقف الحرب بعد 

أن خلّفت نحو 30 ألف قتيل من المدنيين والعسكريين.
وأضـاف المصـدر إن «هـذه المزاعـم تندرج في سـياق تلك 
الأكاذيـب والإفتـراءات ومحـاولات تزييـف الحقائـق مـن 

قبـل المتمردين والمنشـقين ومن تحالف معهم من قوى الشـر 
والإرهاب».

وأشـار الى أن المنشـور الذي تحدثت عنـه تلك «الأبواق» 
وقالـت إن مصادر عسـكرية فـي الفرقة الأولى مدرع كشـفت 
عنه، يأتي «ضمن المنشورات التي استخدمتها قيادة المنطقة 
الشـمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع وقائدها المتمرد علي 

محسن صالح الأحمر ووزعتها خلال حرب صعدة».
الى ذلك، قال مصدر في القوات المنشقة بقيادة الأحمر، إن 
«القوات الموالية للنظام وجّهت منشوراً الى أفرادها تطالبهم 
فيه بتسـليم أنفسـهم الى أقرب نقطة للقـوات الحكومية إذا 

كانوا يريدون النجاة من الموت المحقق».
ودعـت القـوات المنضمـة الى المحتجـين، المجتمـع الدولي 
إلـى التنبـه لمثل هـذه التهديدات التـي يطلقهـا صالح وعدم 

السكوت عليها.

■ صنعـاء - يـو بـي اي: نظّم أنصـار في اليمن مسـيرة 
إحتجـاج صامته إحتجاجاً على تغييـب الإعلام لمطالبهم في 

استعادة دولتهم التي توحدت مع الشمال عام 1990.
وشـارك الآلاف مـن عناصر الحركـة المطالبـة بالإنفصال 
عـن جنـوب اليمـن، عقـب صـلاة الجمعـة، فـي مسـيرة في 
سـاحة الشـهداء في مدينة عـدن، حيث رفعوا أعـلام الدولة 
السـابقة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في، وقالوا 
إن الإعـلام غييّب قضية شـعب الجنـوب ولا ينقـل فعاليات 

«ثورته التحررية السلمية».
الربيـزي  أحمـد  الحـراك  فـي  الإعلامـي  الناشـط  وقـال 
ليوناتيـد بـرس إنترناشـونال، إن «هدف الفعاليـة توجيه 
رسـالة إحتجاجيـة على الصمـت من قبل وسـائل الإعلام لما 

يجري لشـعبنا من مآسـي ومن مجازر ينـدى لها الجبين منذ 
حرب إحتلال الجنوب عام 1994».

ورفع خلال المسـيرة،الرايات السـوداء إلـى جانب أعلام 
دولة الجنوب، ووضعت أشـرطة سوداء على الأفواه تعبيراً 

عن حجب صوت شعب الجنوب في وسائل الإعلام.
يشـار إلى أن (الحـراك الجنوبي) الذي ينـادي بانفصال 
جنـوب اليمـن عـن شـماله، شـرع منـذ آذار/مـارس 2007 
بالدعـوة إلـى اسـتعادة دولـة الجنـوب التـي توحّـدت مع 

الشمال في أيار/مايو 1990.
غيـر أن الوحـدة اليمنية تعرّضت لشـرخ كبيـر إثر حرب 
صيـف عـام 1994 بـين صانعـي الوحـدة اليمنيـة، أدت إلى 

سيطرة الشمال على الجنوب وفرار قياداتها إلى المنافي. 

الامم المتحدة: فرار مزيد من الصوماليين الى اليمن

المعارضة اليمنية تدعو صالح 
لتعلم الدرس من مصير القذافي 

أعـداد  طالبـت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
كبيرة من أبناء الطائفة القبطية الأرثوذكسـية 
بتصدي قيادات الكنيسـة لما دعوه المذابح التي 
يتعـرض لها المسـيحيين بمصـر وبتدخل دولي 

لحمايتهم.
ودعا العشـرات، خلال لقاء عقده البابا 
شـنودة الثالث بابا الأسكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسـية مسـاء الخميـس لتكريم 
أسـر ضحايا ماسـبيرو، إلى تدخـل دولي 
المسـيحيين  علـى  للاعتـداءات  للتصـدي 

وكنائسهم.
وقال أحد الحضـور إن حالة من الهرج عمت 
مـكان الاحتفـال داخـل الكاتدرائيـة المرقسـية 
بحي العباسية بالقاهرة جراء ارتفاع الأصوات 
المطالبة بتدخل ما أسـموه «القوى المسـيحية» 
على مسـتوى العالـم لإنقاذ إخوانهـم في مصر 

الذين لا يجدون من يدافع عنهم. 
كذلـك  طالبـوا  الشـهداء  أسـر  ان  وأضـاف 
بالإفـراج عن المعتقلين الذين تم احتجازهم بعد 
أحداث اشـتباكات ماسـبيرو، وقد حاول البابا 
شـنودة تهدئـة الحضـور بالتأكيـد أنه يشـعر 
بالمرارة من سـقوط الشـهداء المسـيحيين وأكد 
لهم رفضه المطالبة بالتدخل الدولي بالشـؤون 

المصرية.
وكانـت اشـتباكات داميـة قـد وقعـت يـوم 
التليفزيـون  مبنـى  أمـام  الفائـت  قبـل  الأحـد 
المصري بمنطقة ماسـبيرو بوسـط القاهرة بين 
آلاف المسـيحيين وعناصـر من الجيـش والأمن 
أسفرت عن مقتل 24 وإصابة 327 من الجانبين، 
بالإضافـة إلـى اعتقـال عـدد غيـر معلـوم مـن 
المتواجديـن بمنطقة الأحداث تمت إحالتهم إلى 

النيابة العسكرية للتحقيق. 

عشرات المسيحيين يطالبون بتدخل 
دولي «لحمايتهم من المذابح»

بعد احداث ماسبيرو

القاهرة تعمل على تبادل بين الجاسوس 
غرابيل ومعتقلين مصريين في اسرائيل

■ القاهرة  - ا ف ب: افادت وكالة انباء الشــرق الاوســط الرسمية المصرية الخميس 
ان وزارة الخارجية المصرية كلفت الاشراف على عملية تبادل مواطن امريكي-اسرائيلي 

متهم بالتجسس ومعتقل في مصر مقابل مصريين مسجونين في اسرائيل.
واشــارت الوكالة الى ان وزارة الخارجية ســتكون مســؤولة عن الاشراف على تبادل 
«الجاســوس» ايلان غرابيل مقابل الاســرى المصريين وستتخذ كل الاجراءات القانونية 

في هذا الصدد. 
واتخذ القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء عصام شرف. 

وايلان غريبل معتقل في مصر منذ 12 حزيران/يونيو بتهمة التجسس لصالح الموساد 
(جهاز الاستخبارات الاســرائيلية) والسعي لاثارة اضطرابات في مصر، وهي اتهامات 

نفتها اسرائيل. 
واكدت الاذاعة العامة الاســرائيلية الاثنين نقلا عن مصادر رسمية اسرائلية لم تسمها 

ان اتفاقا على الافراج عن غريبل مقابل 81 مصريا معتقلين في اسرائيل بات وشيكا. 
وتعتقل اسرائيل 81 اسيرا مصريا بينهم ثلاثة قاصرين بغالبيتهم من المدانين بجرائم 
حــق عام بتهم اتجار بالمخــدرات او حيازة اســلحة او ممن دخلوا اســرائيل بطريقة غير 

مشروعة. 

■ القاهرة - ا ف ب: اعرب نائب رئيس الحكومة 
البريطانيـة نيـك كليـغ الخميـس فـي القاهـرة عن 
دعمه للديموقراطية في مصر معربا عن امله في في 
ان تكـون العملية الانتقالية الهشـة التي بدأت بعد 

سقوط حسني مبارك ضمن ورقة طريق واضحة.
وقـال كليغ خـلال لقاء مع ناشـطين شـاركوا في 
الثورة ضد الرئيس مبارك مطلع العام ان بريطانيا 
«هي الى جانبكم (...) من اجل العمل معا كي تنجح 

مصر في هذا الطريق». 
العمليـة  «دعـم  تريـد  لنـدن  ان  واضـاف 
الديموقراطية والاصلاحات الاقتصادية» خصوصا 
عبـر مسـاهمتها بخمسـة ملايـين جنيه اسـترليني 
(5.7 مليـون يـورو) الـى البنـك الاوروبـي لاعادة 
الاعمار والتنمية الذي يقدم مساعدات للمؤساست 

الصغيرة والمتوسطة. 
وجـاء في بيان لمكتب كليغ ان هذا الدعم يتضمن 
نصف مليون جنيه اسـترليني (0.57 مليون يورو) 

مـن اجل «دعم تغطية اعلامية متوازنة للانتخابات 
خـلال  دولـي  وحضـور  النسـائية  والترشـيحات 

الانتخابات». 
وطالب كليغ الذي سيلتقي ايضا رئيس الحكومة 
المصرية عصام شرف ب»جدول زمني واضح وذات 
صدقيـة مـن اجـل المرحلـة الانتقاليـة وكذلـك رفع 
قانون الطوارىء (الذي كان مطبقا في عهد مبارك) 

القاسي والذي تخطاه الزمن». 
واضـاف «للمصريين الحق في ضمانات واضحة 
في مجال حقوق الانسان خصوصا حقوق النساء. 
يجـب ان يتأكد المواطنون بان لهم موقعهم في مصر 
المسـتقبلية مهما كان اصلهم او معتقدهم ويجب ان 
تحظـى جميع الاقليـات بموجـب القانـون بحماية 

مناسبة». 
وستشـهد مصر اعتبـارا من 28 تشـرين الثاني/
نوفمبر اول انتخابات تشـريعية منذ سقوط مبارك 

في 11 شباط/فبراير الماضي. 

■ الأقصـر - د ب أ: وصلـت الشـيخة مـوزة بنـت 
ناصـر المسـند، قرينة أميـر دولة قطر الشـيخ حمد بن 
خليفـة آل ثانـي، إلـى مدينـة الأقصـر التاريخيـة في 

صعيد مصر الجمعة، في زيارة خاصة تستمر يومين. 
وتقيم الشـيخة مـوزة خـلال زيارتها فـي فندق 
«ونتر بالاس» التاريخي، الذي شيد عام 1886 على 
الطـراز الفيكتـوري، وهـو نفس الفندق الـذي أقام 
بـه الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي وعارضة 
الأزيـاء الإيطالية السـابقة كارلا برونـي في أواخر 

عام 2007، قبل أن يتزوجا في العام التالي.  
ومـن المقـرر أن تحـل الشـيخة موزة صبـاح غد 
السـبت ضيفـة علـى الملكـة نفرتـارى فـي مقبرتها 

الشهيرة، غربي الأقصر. 
ويذكـر أن مقبـرة الملكـة نفرتـاري اكتشـفت في 
منطقـة وادي الملكات عام 1904، ولم تفتح للجمهور 
منذ اكتشافها إلا في أوائل تسعينات القرن الماضي، 
وذلك لحدوث بعض التلف في النقوش والزخارف 

بسبب ترسب الأملاح، ثم أعيد غلقها مرة أخرى. 
ومن المنتظر أن يتم فتح المقبرة خصيصا للشيخة 
موزة بطلب من وزارة الخارجية المصرية لأمين عام 

المجلس الأعلى للآثار في مصر. 
مـن ناحيـة أخـرى، أعربت مؤسسـات نسـوية 
ناشـطة فـي الأقصـر ومحافظـات صعيـد مصر عن 
تقديرهـا للـدور الاجتماعـي الرائـد الـذي تقوم به 

الشـيخة مـوزة داخـل قطـر وخارجهـا، باعتبارها 
رئيسـة للمؤسسـة العربية للديمقراطية ومؤسسة 
قطـر للتربيـة والعلوم وتنميـة المجتمـع والمبعوث 
الخـاص للتعليـم الأساسـي والعالـي لـدى منظمة 
الأمم المتحـدة للتربية والعلم والثقافة (يونسـكو) 

وغيرها من المناصب. 
الألمانيـة،  الأنبـاء  لوكالـة  تصريحـات  وفـي 
طالبت هدى خليل، منسـقة حركة سـيدات من أجل 
التنمية ونشـر ثقافة السلام ومديرة المركز المصري 
لدراسـات وحقـوق المرأة بمحافظـات صعيد مصر، 
بـدور أكبـر للمؤسسـة العربيـة للديمقراطيـة فـي 
تأصيل ثقافة الديمقراطية في المجتمع المصري، وأن 
يكون هنـاك دور لقطـر في دعم مشـروعات حماية 
التـراث فـي الأقصـر مثـل مشـروع حمايـة التراث 
المعمـاري للمهنـدس المصـري العالمي حسـن فتحي 
وتحويل قريتـه غرب الأقصر إلى مركـز للتراث في 

منطقة الشرق الأوسط، وغيرها من المشروعات. 
كما طالبت هدى خليل باستغلال زيارة الشيخة 
موزة للأقصر وأسـوان في السعي لإيجاد اتفاقيات 
المعنيـة  والمؤسسـات  المراكـز  بـين  وتعـاون  تـآخ 
بالتنميـة وقضايـا المـرأة فـي الأقصـر ومحافظات 
الصعيد ومثيلاتها مـن المراكز والجمعيات في قطر، 
فـي إطـار دعـم العلاقـات الشـعبية بـين مواطنـي 

البلدين وتبادل الخبرات والتجارب. 

لندن مع عملية انتقالية واضحة في مصر 

الشيخة موزة تزور الأقصر
وتحل ضيفة على الملكة نفرتاري 

مصر تفقد الكاتب أنيس منصور ورسام الكاريكاتير حجازي 

إتهامات متبادلة بين موالين ومنشقين عن النظام
في اليمن حول المسؤولية عن منشور
يطالب أتباع الأحمر بتسليم أنفسهم

الحراك الجنوبي في اليمن ينظم مسيرة صامتة إحتجاجاً
على تغييب الإعلام لمطالبه باستعادة دولته 

متظاهرون اقباط في فيينا ينددون باحداث ماسبيرو الجمعة

علي صالح

■ القاهـرة  - د ب أ: فقـدت الصحافة المصرية 
الجمعة اثنين من مشـاهيرها، همـا الكاتب أنيس 

منصور ورسام الكاريكاتير أحمد حجازي. 
أعلـن في القاهرة في سـاعة مبكـرة من صباح 
عـن وفـاة الكاتـب الكبير أنيـس منصـور عن 87 
باحـدى  المركـزة  الرعايـة  وحـدة  داخـل  عامـا، 
مستشـفيات القاهـرة حيث كان نقل قبل أسـبوع 
تشـيع جنازة الفقيد غدا السـبت من مسـجد عمر 

مكرم بميدان التحرير، وسط القاهرة. 
كانـت الحالـة الصحيـة للراحل تدهـورت في 
الأيـام الأخيرة إثـر إصابته بالتهـاب رئوي حاد 
وشـرخ بين فقـرات الظهر ممـا اسـتلزم نقله إلى 

العناية المركزة. 
ولد الراحل بقرية بالقرب من مدينة المنصورة 
بدلتـا النيـل بمصر فـي شـهر أب/أغسـطس عام 

 .1924
كان أنيـس منصـور كاتبـا مصريـا مخضرما، 
تخـرج فـي كليـة الآداب جامعـة القاهـرة، قسـم 

الفلسـفة عام 1947 ثم عمل لفترة أسـتاذا بقسـم 
الفلسـفة بجامعة عين شـمس، بالقاهرة ايضا ثم 

تفرغ للكتابة والعمل الصحفي. 
وحصـل الراحل علـى الدكتـوراه الفخرية من 
جامعـة المنصـورة وجائـزة الفـارس الذهبي من 
متتاليـة،  سـنوات  لاربـع  المصـري  التليفزيـون 
وجائـزة كاتـب الأدب العلمي الأول مـن أكاديمية 

البحث العلمي. 
كمـا فـاز بلقـب الشـخصية الفكريـة العربيـة 

الأولى من مؤسسة السوق العربية في لندن. 
المجـلات  مـن  العديـد  تحريـر  منصـور  رأس 
منهـا «الجيل» و»هـي» و»آخر سـاعة» و»العروة 
الوثقـى» و»مايـو» و»كاريكاتير» وأسـس مجلة 
«أكتوبـر» عام 1976 وظل يكتـب في صحف بينها 
«الأهـرام» و»الشـرق الأوسـط» اللندنيـة يوميا 

لسنوات طوال. 
وتحولـت عدد مـن كتابات أنيـس منصور إلى 
الـذي لا  مسلسـلات تليفزيونيـة أشـهرها «مـن 

يحـب فاطمـة» و»غاضبـون وغاضبـات» و»هي 
وغيرها». 

كمـا توفي صبـاح الجمعـة رسـام الكاريكاتير 
الشهير حجازي عن 75 عاما. 

كان أحمـد إبراهيـم حجازي رسـام كاريكاتير 
مصـري سـاخر ولد عـام 1936 فـي الأسـكندرية 
وعاش بداياته في مدينة طنطا شمال القاهرة بين 
11 شـقيقا وكان والده يعمل سـائق قطار وعاش 
سـنوات عمـره الأولى فـي طنطا وبـدأ حياته مع 
الكاريكاتير مبكرا لكن اسـمه بـرز بعدما عمل في 

مجلة «صباح الخير» عام 1956. 
رسم حجازي لسنوات طويلة في مجلات عدة 
لكـن أبـرز رسـوماته كانـت للأطفال فـي مجلات 
«ميكي» المصرية التى نشرتها مؤسسة دار الهلال 
أواخـر عـام 1960 ومجلة الأطفال «سـمير» وكان 
لـه فيها مسلسـل رسـوم شـهير بعنـوان «تنابلة 
السـلطان» وفـي عـام 1980 بـدأ العمل فـي مجلة 

أنيس منصور«ماجد» الشهيرة. 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  قـرر 
عباس تقديم منحة مالية للأسرى الذين 
حـرروا قبـل أيام من الأسـر ضمن صفقة 
تبادل الأسـرى، وأعلـن محمـود الزهار 
القيـادي الكبيـر فـي حركـة حمـاس أن 
حركتـه سـتمضي فـي طريقهـا لإخـراج 
باقي الأسـرى مـن السـجون «مهما كلف 

الثمن».
شـؤون  وزيـر  قراقـع  عيسـى  وقـال 
الأسرى في تصريح صحافي ان الرئيس 
عبـاس أمـر بتقـديم منح مالية للأسـرى 
والأسـيرات الذين أفرج عنهم في صفقة 

التبادل تكريما لهم.
بـدأت  الأسـرى  وزارة  أن  وأوضـح 
والمؤسسـات  المحافظـين  مـع  بالتعـاون 
الوطنيـة، بتقـديم منـح الإفـراج الماليـة 
لجميع الأسـرى المحررين دون استثناء، 
سـواء الأسـرى الذيـن أفـرج عنهـم إلى 

بيوتهم أو الذين تم إبعادهم.
سـتقدم  المنـح  أن  قراقـع  وأضـاف 

للأسـرى المحرريـن مـن خـلال الحكومة 
والـوزارة، مؤكدا أن حقوقهـم محفوظة 
وفـق الأنظمـة والقوانـين المعمـول بهـا، 
لافتـاً إلـى أن كافـة الإجـراءات اللازمـة 

«اتخذت من أجل ذلك».
وأطلقـت إسـرائيل الثلاثـاء الماضـي 
سراح 477 أسـيرا وأسيرة، ضمن صفقة 
تبـادل الأسـرى مـع إسـرائيل التـي تم 
بموجبهـا إطلاق سـراح الجنـدي غلعاد 

شليط.
ولا تزال المناطق الفلسـطينية تشـهد 
احتفـالات بالأسـرى الذين أفـرج عنهم، 
إذ لا تـزال بيـوت التهانـي التـي أقيمـت 
في الأحياء الفلسـطينية للأسرى المفرج 
المركزيـة  الخيمـة  إلـى  إضافـة  عنهـم، 
للأسرى المبعدين إلى قطاع غزة تستقبل 

المهنئين على مدار الساعة.
محمـود  الدكتـور  أكـد  أمـس  ويـوم 
الزهار عضو المكتب السياسـي في حركة 
حمـاس ان حركته ستسـتمر فـي العمل 
حتـى تحرير باقي الأسـرى من سـجون 

الاحتلال.
وأشار الزهار في خطبة صلاة الجمعة 
التي حضرها الأسـرى المحـررون الذين 

أبعـدوا لغـزة أن قضية إخراج الأسـرى 
للشـعب  الوطنيـة  الأولويـات  تتقـدم 

الفلسطيني.
وشدد على أن حركة حماس ستمضي 
فـي كل الطـرق لإخـراج الأسـرى «مهما 
كانت النتائج»، في إشـارة إلـى إمكانية 
قيام مسـلحي الحركة بأسـر جنود جدد 

لمبادلتهم.
مـن  «علـى  إسـرائيل  محـذراً  وقـال 
يعنيهم الأمر ان يستوعبوا الدرس، وأن 
يفرجوا عنهم، سـواء بقـرارات تخصهم 

أم بقرارات دولية، أو تدخلات أممية».
سـتنفذ  التـي  الصفقـة  وبموجـب 
مرحلتهـا الثانيـة بعد شـهرين سـتطلق 
إسـرائيل سـراح 1027 أسـيرا، وكانـت 
المرحلة الأولى شـملت إبعاد 163 أسـيرا 
مـن الضفة إلى غزة، إضافة إلى إبعاد 41 

أسيرا إلى الخارج.
وخـلال الخطبـة التـي حضرهـا إلى 
جانب الأسـرى عدد من قادة حماس في 
مقدمتهم إسماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالة دعا الزهار إلى ضرورة إنهاء ملف 
الانقسـام وإعادة الوحدة بإتمام عملية 

المصالحة.

الرئيس عباس يقدم منحا 
مالية للمحررين والزهار يعد بتحرير 

باقي الأسرى «مهما كانت النتائج»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

حتى اليوم كان معروفًـا للجميع أنّ جيش الاحتلال 
الإسرائيليّ يقوم باستخدام الكلاب الشرسة في حربة 
غيـر المتوقفـة علـى الشـعب العربـيّ الفلسـطينيّ فـي 
العمليّات العسكريّة التي يُنفذّها، ولكنّ العدد الأخير من 
مجلة الجيش الإسـرائيليّ الرسميّة، كشفت النقاب في 
عددها الأخير في تقرير مطول وحصري عن اسـتخدام 
الجيش للحيوانات الأخرى في عمله الميداني، لاسـيما 
علـى جبهتـي لبنان وغـزة، ومنهـا حيوانـات (اللاما) 
المنضبطة، التي تحمل سلاحاً ومعدات لوجيستية تزن 
بضع عشـرات مـن الكيلوغرامـات، واعتبـرت المصادر 
الأمنيّة في تـل أبيب، التي تحدثت للمجلـة، إن اندماج 
هـذه الحيوانـات فـي عمليـات قتاليـة مع الجيـش أمر 
محل خـلاف رغم أنها ليسـت المـرة الأولى التـي يجند 
فيهـا الجيـش تلـك حيوانات مـن أي نوع فـي صفوفه. 
عـلاوة علـى ذلك، لفتـت الصحيفـة العسـكرية إلى أن 
الحيوانـات الأولـى التـي خدمـت فـي الجيـش كانـت 
البغال والجمال والحمير، خـلال الحرب التي خاضتها 
العصابـات الصهيونيّة في العـام 1948، وكانت بمثابة 
قوة لوجيسـتية في عمليات كبـرى للغاية من الحرب، 
وبعـد الحرب قام الجيش بتسـريح معظم المواشـي من 
الخدمـة العسـكرية، لكنـه حافظ سـراً على ما أسـمته 
المصـادر العسـكرية بالنـواة مـن البغال التي تسـاعد 
القوات الخاصة في تسـلق جبل الشـيخ وجبال هضبة 
الجولان العربيّة السـوريّة شمالاً، ومناطق لا تستطيع 

المركبات أن تسير فيها، وتابعت الصحيفة قائلةً إنّه في 
العام 1956 تم تسريحها، بعد مقتل النواة فيها.

ولفت التقرير أيضا إلى كيفية عودة هذه الحيوانات 
عادت لتتصدر العناوين الرئيسـيّة في الإعلام العبري 
يومـي 8 ـ 1988/12/9، خـلال عمليـة أطلق عليها اسـم 
الشـعبيّة لتحريـر  أزرق بنـي، ضـد خنـادق الجبهـة 
فلسـطين ـ القيادة العامّة بقيادة أحمد جبريل، جنوبي 
بلـدة النعامية فـي لبنان، حيث قتل 30 مسـلحاً، وقائد 
كتيبـة في وحـدة (غولانـي) المختارة، حـاول الجيش 
اسـتخدام الـكلاب المفخخـة، ولـم تنجـح الفكـرة، فقد 
قتلـت خلال القتـال بنيران الجيش أو المسـلحين، دون 
أن تنفجـر في الخنـادق التي توجد بها الأسـلحة مثلما 

كان مخططاً له، على حد قول المصادر ذاتها.
وسـاق مُعّـد التقريـر قائـلاً إنـه فـي هـذا الوقـت، 
تعتبـر الـكلاب الحيوانـات الأهـم للغايـة فـي خدمـة 
الجيـش، وبعدهـا تأتـي (اللامـا) التـي تلعـب دوراً 
هامـاً للغايـة، وهـي مـن عائلـة الجمـال، وأصلها في 
جبال الإنديز الشـاهقة في أمريكا الجنوبية، جسـدها 
مغطى بالصوف، وتعتبر ذات طبيعة بسـيطة للغاية، 
وارتفاعها 1.2متر، لديها كفاءة على حمل أثقال كبيرة، 
وفـي ذات الوقـت تعـرف بأنها قويـة، هادئـة، قادرة 
علـى التحرك في ظـروف صعبة، بما فـي ذلك المناطق 
الجبلية أو الثلجية، وتستطيع التكيف مع الضوضاء، 
ولا تخـاف من أصـوات الانفجار أو الطلقـات النارية، 
وبالتالـي، أضافـت المصـادر، فإنّهـا تناسـب مرافقـة 
المقاتلين فـي الوحدات المختلفة. في السـياق ذاته قال 
الضابـط المتقاعد عوفـر كوهين، وهو المقاتل السـابق 
في وحدة شـلداغ بسـلاح الجو، والمسـؤول لسنوات 
عديـدة عن جزء كبير مـن الحيوانات التـي تخدم في 

الجيش الإسرائيليّ قال للصحيفة إنّه لو تمّ ترويضها 
جيداً، فإن اللاما ترافق المقاتلين الذين يرعونها بشكل 
لا يمكـن الفصل بينهم، مؤكداً أنها شـاركت بنجاح في 
عدد مـن المناورات التـي أجراها مقاتلـو قوات خاصة 
قبيـل مهام في مناطـق جبلية عند الحدود الشـمالية، 
وعـدد آخـر مـن العمليـات، فضّـل عـدم الكشـف عن 

تفاصيلها، بحسب المجلة العسكريّة.
وساق الضابط كوهين قائلاً للمجلة إنّ مزايا اللاما 
هائلـة، وبما أنّ جسـدها مغطـى بصوف، فهـي قادرة 
علـى إخفـاء المقاتلـين التابعـين للجيش أمام وسـائل 
المراقبـة التابعة للعدو، التي تعتمد على تحديد مصدر 
الحـرارة، كما تحمـل معدات ثقيلة فـي مناطق لا يمكن 
التحرك بها بسيارة، وتتيح عمليات التسلل لمنطقة ما 
مـن أماكن لا يتوقعها أحد، وفي الكمائن، تسـتطيع أن 
تنام مـع الجنود لمدة يومين أو ثلاثة بـدون أي حركة، 
وتوفـر للجنود دفاعاً حراريا، وتحمل معدات يتطلبها 
البقاء في الكمين، لدرجة أنها تساعد الجنود في الدفء 
شـتاء، وقد درس قادة من الجيـش الأمريكي التعاون 
بـين مقاتلي الجيـش الإسـرائيليّ واللامـا، ليفحصوا 
إمكانيـة دمجهـا في القتـال في جبال أفغانسـتان. من 
جهته، قال ضابط آخر رفض الكشـف عـن هويته، إنّ 
حيوانـات غريبـة أخرى انضمـت للخدمة مـن فائض 
السـفاري، أيْ حديقـة الحيوانـات فـي مدينـة (رمات 
غـان)، الواقعة بمركـز الدولة العبريّـة، أو من حدائق 
الحيـوان الأخـرى، وفـي إطار خطـة بـدأت قبل بضع 
سـنوات، شـهدت عدد مـن القواعد العسـكرية إدخال 
كبـاش أصلهـا يعيـش فـي جبـال الأطلـس بالمغـرب، 
ودورهـا أكل الأعشـاب كبديـل عـن عمليـات الـرش، 
لتقليـص مخاطـر الحرائـق، لكنها تشـارك أيضـاً في 

الدفـاع عـن مخـازن الذخيـرة، لأن لديهـا حساسـية 
كبيـرة في الدفـاع عن منطقتهـا، كما أنها ماكـرة جداً، 
وتستطيع أن تختبئ وراء منطقة شجرية، وأن تهاجم 
مـن يتسـلل لمنطقتهـا تمامـاً فـي اللحظة المناسـبة من 
الناحية التكتيكية، وأوضح أنّه جرت محاولات قامت 
خلالها بالتسبب في مهاجمة عناصر غير مرغوب حين 
حاولت الاقتراب من مخازن سـلاح فـي قواعد كبيرة، 

وكان من الصعب حماية كل متر فيها.
وخلـص التقريـر الحصري إلـى القـول إن حيوانا 
بسـبب  كبيريـن  وتقديـر  إعجـاب  علـى  حـاز  أخـر 
مسـاهماته للجيش الإسرائيلي، وهو البقر الوحشي، 
فقـد تم جلـب 7 بقـرات بعـد حـرب لبنـان الثانية من 
السـفاري مباشـرة إلى داخل كتلة نباتيـة كثيفة عبر 
السياج الأمني في لبنان عند منطقة تسمى (قطمون)، 
وقامت بأكل الشـجيرات، وخلقت لنفسـها مسـارات، 
وبذلك سـاعدت الجيش في كشـف عدد مـن الخنادق 
التابعة لحـزب الله، كانت تلاصق السـياج، ومازالت 
تلـك البقـرات حتى الآن تمشـط المنطقة داخـل العمق 

الإسرائيلي.
جدير بالذكر أن الجيش الإسـرائيليّ يقوم بتفعيل 
وحدة باسـم (عوكيتس)، ومعناهـا بالعربيّة (لدغة) 
وظيفتها تدريـب الكلاب لمهمات ميدانيـة، وهي تابعة 
لسـلاح البرية، وبحسـب المصـادر الإسـرائيليّة فإن 
تدريب الكلاب يسـتمر لفترة تصل إلى 17 شـهرا وهي 
مـن نوع مالينـاوا، وهذه الـكلاب يتم اسـتيرادها من 
ألمانيا وهي في عمر 12 حتى 18 شـهرا، حيث شـاركت، 
بحسـب المصـادر عينها، فـي عمليـات ضد ما أسـمته 
بالعمليات الإرهابية، أما اليوم فإن جل استعمالها هو 

في الحواجز العسكرية في الضفة الغربيّة المحتلة.

مجلة الجيش الإسرائيلي تكشف عن استعمالها اللاما والأكباش في تنفيذ عمليات ميدانية 

الأبقار الوحشية ساعدت الجيش في كشف خنادق حزب الله 
والكلاب الألمانيّة تعمل في حواجز الاحتلال بالضفة

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: أفـاد تقرير 
إسـرائيلي الجمعة، بأن جهاز الأمن العام 
الإسرائيلي (الشـاباك) سيراقب الأسرى 
الفلسـطينيين المحررين في صفقـة تبادل 
الأسـرى مع حمـاس، وذلـك بالتعاون مع 
المخابرات المصريـة والتركية، فيما يجري 
العمـل فـي إسـرائيل حاليـا علـى بلـورة 
معايير جديدة لصفقات تبادل مستقبلية.

وقالت صحيفة «هآرتس» إن الشـاباك 
سـيراقب سـوية مـع المخابـرات المصرية 
الأسـرى الفلسـطينيين المحرريـن الذيـن 
عـادوا إلـى الضفـة الغربية وقطـاع غزة 
بهـدف التأكـد مـن أنهـم لـم يعـودوا إلى 

ممارسة نشاط مسلح.
وأشـارت الصحيفـة إلى أن إسـرائيل 
لـم تتعهد من خـلال صفقة التبـادل بعدم 
التعرض لأسـرى يعودون إلى «ممارسـة 
إطـلاق  شـروط  ويخرقـون  الإرهـاب» 

سراحهم.
وأضافت أن إسـرائيل ستجري تعاوناً 
مشـابهاً مـع المخابـرات التركيـة لمراقبـة 
تم  الذيـن  الــ11  الفلسـطينيين  الأسـرى 
إبعادهم إلى تركيا في إطار صفقة التبادل 

الأخيرة.
وأرغم الشـاباك الأسرى الفلسطينيين 
على التوقيـع قبيل إطلاق سـراحهم على 

تعهد بعدم عودتهم إلى العمل المسلح.
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
بنيامـين نتنياهـو هدد فـي أعقـاب تنفيذ 
الصفقة وبعد اسـتقباله الجندي الأسـير 
غلعاد شـليط، بقتل أي أسـير محرر يعود 
إلى ممارسة العملي المسلح ضد إسرائيل.
الأثنـاء، تسـتعد إسـرائيل  فـي هـذه 
لتنفيـذ المرحلة الثانية مـن صفقة التبادل 
مع حركـة حمـاس ونقلـت «هآرتس» عن 
مصدر سياسـي إسرائيلي قوله إنه سيتم 
إطـلاق 550 أسـيراً فلسـطينياً أمنيـاً لـم 
يحكـم عليهـم أحكامـا مؤبدة ولـم يدانوا 
بقتـل إسـرائيليين وأن إسـرائيل سـوف 

تختارهم من دون مفاوضات مع حماس. 
وفي سـياق متصل، تعمل لجنة شكلها 
وزيـر الدفـاع الإسـرائيلي ايهـود بـاراك 
جديـدة  معاييـر  وضـع  علـى   2008 عـام 
يتـم اتباعهـا فـي صفقـات تبادل أسـرى 

مستقبلية.
وتتألف هذه اللجنة من رئيس المحكمة 
العليا السـابق مائير شـمغار الذي يرأس 
اللجنـة ومن المدير العام السـابق لوزارة 
عامـوس  الإحتيـاط  فـي  اللـواء  الدفـاع 
يـارون وأسـتاذ الفلسـفة فـي جامعة تل 

المخابرات الإسرائيلية ستراقب الأسرى الفلسطينيين المحررين بالتعاون مع مصر وتركيا

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
نفت الحكومة الإسرائيلية يوم الجمعة 
أن يكـون رئيسـها بنيامـين نتنياهو قدم 
الكولومبيـة  الخارجيـة  لوزيـرة  وعـداً 
يقضـي بموافقتـه علـى تجميـد عمليات 
البناء الحكومي في المسـتوطنات، بهدف 
بدء عملية المفاوضات مع الفلسـطينيين، 
خلافاُ لتقارير إسرائيلية أكدت ذلك الأمر، 
في وقت أكدت فيه السـلطة الفلسـطينية 
أن الحكومـة الإسـرائيلية تراوغ وتضلل 

الرأي العام» بشأن عملية السلام.
عـن  الإسـرائيلية  الإذاعـة  ونقلـت 
ديـوان نتنياهو نفيه لما نشـرته صحيفة 
«هآرتـس» عـن موافقـة الرجـل لوزيـرة 
انجيـلا  ماريـا  الكولوميـة  الخارجيـة 
هولغويـن بـأن يقـوم بتجميد مشـاريع 
البناء الحكومية في المستوطنات، على أن 
تبقى عمليات البناء في تلك المستوطنات 

والتي تنفذها شركات خاصة مستمرة.
وبحسـب ديـوان نتنياهـو فقـد أكـد 
علـى أنه «لم يطـرأ أي تغيير على الموقف 
أعمـال  القاضـي بمواصلـة  الإسـرائيلي 

البناء في المستوطنات».
تقبـل  «لا  إسـرائيل  أن  إلـى  وأشـار 
بوقـف  الفلسـطينية  السـلطة  شـروط 
قبـل   67 عـام  حـدود  قبـول  أو  البنـاء 

استئناف المفاوضات».
وقالت مصـادر سياسـية إسـرائيلية 

ان بلادها تدعو الفلسطينيين لاستئناف 
المفاوضات «بدون شروط مسبقة وطرح 

جميع القضايا الجوهرية للنقاش».
بـأن  الفلسـطينية  القيـادة  وتطالـب 
فـي  البنـاء  عمليـات  إسـرائيل  توقـف 
بمبـدأ  لإقرارهـا  إضافـة  المسـتوطنات، 
حـل الدولتين، وإقامـة دولة فلسـطينية 
مستقلة على حدود العام 67 قبل الشروع 

بعملية التفاوض.
وقامت وزيرة الخارجيـة الكولومبية 
ماريا انجيـلا هولغوين، بزيـارة للضفة 
الغربية وإسـرائيل التقت خلالها كلا من 
الرئيس محمود عباس ونتنياهو، لبحث 

أفق مستقبل عملية السلام.
وجاء التدخل هذه المرة من كولومبيا، 
كـون أن هـذه الدولة العضو غيـر الدائم 
بمجلـس الأمـن، بـات رأيها هـو الفيصل 
فـي عمليـة تصويـت مجلس الأمـن على 
طلـب الرئيس عبـاس للاعتـراف بدولة 
حصـل  حيـث  مسـتقلة،  فلسـطينية 
دول  ثمـان  تأييـد  علـى  الفلسـطينيون 
ويحتاجـون إلـى تاسـعة مـن الأعضـاء 
بالمجلـس لتمريـر قـرار التصويـت علـى 

الطلب.
ذكـرت  «هآرتـس»  صحيفـة  وكانـت 
قبـل نفي مكتب نتنياهـو أن الرجل أبدى 
اسـتعداده للإعلان عن تجميد مشـاريع 
الحكومـة في البنـاء الاسـتيطاني، دون 

البناء الذي يشيده مستثمرين.
اسـتجاب  نتنياهـو  أن  وأوضحـت 
لمبادرة الرئيس الكولومبي خوان منويل 

أبو ردينة أعلن أن أبو مازن سيتخذ «الموقف المناسب» إن لم يتخذ مجلس الأمن «القرار المناسب»

الحكومة الإسرائيلية تنفي أن يكون نتنياهو وعد كولومبيا 
بتجميد التمويل الحكومي لبناء المستوطنات

محررون يشاركون في صلاة الجمعة في غزة

مسـؤول  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  الغربيـة)  (الضفـة  اللـه  رام   ■
فلسـطيني الجمعـة ان حركـة فتح اقترحـت اجـراء انتخابات 
تشريعية في كانون الثاني (يناير) لتسريع المصالحة مع حركة 

حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وقـال المفاوض الفلسـطيني صائب عريقـات لوكالة فرانس 
بـرس «احد الخيـارات التـي اقترحناها على حركـة حماس من 
اجـل تسـريع المصالحة هي اجـراء انتخابات برلمانية في شـهر 

كانون الثاني (يناير) من اجل تشكيل حكومة». 
واضـاف عريقات «هذا مجـرد اقتراح ولم يتـم الاتفاق عليه 

وهو خيار للمناقشة واعطيناه لحماس». 
وردا علـى ذلـك اكتفى طاهـر النونو المتحدث باسـم حكومة 
حمـاس بالقـول انـه «لا يوجد جديد فـي موضـوع الانتخابات 
وهو احد الملفات الخمسـة التي جرى الاتفاق حولها في القاهرة 
وتطبيقهـا مرتبط بتطبيق باقي ملفات المصالحة، ولا يمكن عزل 

الانتخابات عن اي ملف اخر». 
لكنـه اكد لوكالـة فرانس برس على ان حركتـه «بالتاكيد مع 
الانتخابـات وقـد وافقنـا عليها في هـذه الاطار كجـزء من اطار 

المصالحة الشامل». 

وفـي ذات السـياق اكـد محمـود الزهـار القيادي البـارز في 
الحركـة، خلال خطبـة الجمعة، علـى ان «وحدة الامـة ووحدة 
الشـعب الفلسـطيني ضـرورة ومقدمـة لوحـدة الامـة العربية 
والاسـلامية».  وتابع «من يقوم بتحرير فلسطين وعدم التنازل 
عـن ذرة تـراب منهـا لا يقبـل ان تنفصـل الضفة عن غـزة وهي 

ليست منفصلة في الاصل». 
وقال ايضا فـي تصريحات للصحافيين بعـد خطبة الجمعة، 
ردا على سـؤال حول اخر مستجدات المصالحة الفلسطينية، ان 
محمود عباس «سيذهب في تصوري السبت او الاحد الى مصر، 
ومصر سـتختبر رغبة ابو مازن في المصالحة فاذا توفرت النية، 
ونحن هنا نقول نيتنا متوفرة، سيكون لقاء واذا لم تتوفر النية 

اعتقد ان الموضوع سيكون مؤجلا». 
ووقعـت حركتا حماس وفتـح مع فصائل فلسـطينية اخرى 
في 27 نيسـان (ابريل)  الماضي في القاهرة اتفاق مصالحة انهى 

اربع سنوات من الانقسام والقطيعة بين الجانبين. 
وينص الاتفاق اضافة الى انهاء ملف المعتقلين السياسـيين، 
على تشـكيل حكومـة وحدة وطنية تضم شـخصيات مسـتقلة 

وتكلف الاعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام. 

فتح تقترح على حماس 
اجراء انتخابات مطلع 2012

■ غـزة ـ يـو بـي آي: كشـف النقـاب 
الجمعة، عن وصول وفد من قادة حماس 
فـي الضفة الغربيـة المقيمين في دمشـق، 
إلـى قطاع غزة للمشـاركة فـي احتفالات 
اسـتقبال الأسـرى المحرريـن فـي صفقة 
التبـادل مـع إسـرائيل، فـي زيـارة هـي 

الأولى من نوعها.
الفلسـطينية  وقـال رئيـس الحكومـة 
المقالة إسـماعيل هنية، الجمعـة، في كلمة 
به عقب صلاة الجمعة في مسجد الشاطئ 
الكبيـر بغزة، إن وفداً من قادة حماس في 
الضفـة وصلـوا إلى غـزة من الشـام على 
رأسـه عضـو المكتـب السياسـي للحركـة 
ماهر عبيد للمشاركة في استقبال الأسرى 

المحررين، مقدماً اياهم للجمهور .

وقـال هنيـة إن اللقـاء الكبيـر الـذي 
يحـدث فـي غـزة بحضـور قـادة الضفة 
سـواء القادمـين مـن الشـام أو الأسـرى 
المحرريـن لـم يحـدث مـن الإبعـاد لمـرج 
الزهـور (1991) عندما أبعدت إسـرائيل 
مئات من قادة حماس والجهاد الإسلامي 
فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة إلـى 

الجنوب اللبناني.
وأشـاد هنيـة بصفقة التبـادل معتبراً 
أنها نصـر كبي، مشـيراً إلى أن «وسـائل 
الإعـلام الإسـرائيلية اعتبـرت مـا جرى 
بأنـه خضوع إسـرائيلي لحركـة حماس 
لأن الصفقـة حـررت أسـرى قتلـوا أكثـر 
مـن 1120 صهيونـي، وأشـخاصاً تصـل 

أحكامهم إلى 192 ألف سنة».

مـن جانبه، عبـر القيادي ماهـر عبيد 
عن سعادته بالوصول لغزة التي وصلها 
لأول مـرة منذ عـام 1986، معتبراً أن غزة 
صنعت عبر تنفيذ صفقة التبادل «تاريخاً 

قدوة للامة كلها».
ورأى أن الصفقـة أخضعت إسـرائيل 
بنيامـين  حكومتهـا  رئيـس  وأجبـرت 
نتنياهو على الاسـتجابة لشروط كتائب 

القسام .
وقال «كل الأطـراف الدوليـة والقوى 
الإقليميـة تحالفوا لحرب غزة وتطويعها 
وإدخالهـا بيت الطاعـة ولكنها أبت وأبى 
رجالها إلا أن يكونوا أحراراً فقدم الله لها 
هدية جلـب الحرية لأبطالنا في سـجون 

الاحتلال».

وفد من قادة حماس في الضفة يصل غزة 
للمشاركة في استقبال الأسرى المحررين

سانتوس، للعودة إلى المفاوضات، والتي 
نقلتها وزيرة الخارجية الكولومبية.

كولومبيـا  فـان  الصحيفـة  وحسـب 
اقترحـت عقـد لقـاء سـري بـين الرئيس 
عبـاس ونتنياهـو فـي كولومبيـا أو فـي 
بـين  بالمفاوضـات  البـدء  أو  المنطقـة، 
مسؤولين من الطرفين وليس بين الرئيس 
عباس ونتنياهـو. وأكـدت الصحيفة أن 
الرئيس عباس أخبر الوزيرة الكولومبية 
انه «لا يعـارض العودة للمفاوضات لكن 
على نتنياهـو اتخاذ إجراءات بالنسـبة 

لوقف الاستيطان».
مـن جهته نفى نبيل أبو ردينة الناطق 
باسـم الرئاسـة الفلسـطينية أن تكـون 
كولومبيـا قد عرضت مبادرة لاسـتئناف 
المفاوضـات. وقال الوكالـة «معا» المحلية 
عندمـا  كولومبيـة  خارجيـة  وزيـرة  أن 
التقت الرئيس عباس قالت له فقط «ماذا 

تريد من اجل العودة للمفاوضات».
وأوضـح أن الرئيـس عبـاس أبلغهـا 
أن القيـادة الفلسـطينية تطلـب موافقـة 
نتنياهـو علـى بيـان اللجنـة الرباعيـة 
دولـة  قيـام  علـى  وموافقتـه  الدوليـة 
فلسـطينية على حدود 67 ووقف شـامل 
للاسـتيطان في الضفة الغربية والقدس 

الشرقية.
ووفـق أبو ردينة فـإن نتنياهو عندما 
عرضـت عليـه الوزيـرة الكولومبية ذلك 
«تهرب كعادته وقال أنه مسـتعد للسلام 

وانه مستعد للقاء الرئيس عباس».
وبشأن موقف السلطة من ما نشر عن 
موافقـة نتنياهو عن تجميد الاسـتيطان 
الحكوميـة، قال الناطق باسـم الرئاسـة 
«هذا موقف هدفه المراوغة وتضليل الرأي 
العام ولا يلبي طلب القيادة الفلسطينية 

بوقف شامل للاستيطان».

وأضـاف «نتنياهو خرج علينا بتعبير 
جديـد وهـو تجميـد فـي أراض حكومية 
وهـذا يعنـي أن الحكومـة تسـيطر علـى 
10 بالمئـة فقـط من إصـدار قـرارات بناء 
مستوطنات، وأن 90 بالمئة تبنيه شركات 
خاصة ولا يسـيطر على ذلـك وهذا يعني 

أن البناء الاستيطاني لن يتوقف».
وشـدد أبـو ردينـة علـى أن القيـادة 
الفلسـطينية لن تعـود للمفاوضـات «إلا 
بوقف شامل للاستيطان وليس كما يراه 

نتنياهو».
وفي رده على تلويـح الرئيس عباس 
بالاسـتقالة، بسبب فشـل خيار السلام، 
قـال «الرئيس ابلغ الوزيـرة الكولومبية 
انه وفي حـال أن مجلس الأمـن لم يتخذ 
القرار المناسب بشأن الطلب الفلسطيني 
فانه سيعود للقيادة الفلسطينية لاتخاذ 

الموقف المناسب»

■ القاهــرة ـ د ب أ: وصــل إلى القاهــرة ظهر الجمعة 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس على مــتن طائرة 
خاصــة قادمــا مــن الاردن فــي زيــارة لمصر تســتغرق 

يومين. 
يلتقــي الرئيــس الفلســطيني، خــلال زيارتــه، عــددا 
مــن المســؤولين المصريين على رأســهم المشــير حســين 
طنطــاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المســلحة لبحث 

آخــر تطورات الوضع في المنطقة، خاصة عملية الســلام 
عقــب الإنجاز الــذي تحقق بصفقة تبادل الأســرى التي 
افرجت اســرائيل بمقتضاها عن 477 اسيرا واسيرة من 
الفلســطينيين فــي مرحلة اولــى، من اجمالــي 1027 من 
الاسرى لدى اســرائيل تضمهم الصفقة، مقابل الافراج 
عــن الجندي الاســرائيلي غلعاد شــليط الــذي احتجزه 

الفلسطينيون في قطاع غزة لاكثر من خمسة سنوات. 

أبيب البروفيسور آسا كاشير الذي وضع 
«الكود الأخلاقي» للجيش الإسرائيلي.

وكانـت اللجنة أنهـت عملها قبـل أكثر 
إسـتنتاجاتها  واسـتعرضت  عـام  مـن 
الأوليـة أمام باراك، وتناول القسـم الأول 
من تقريرهـا الخطوات المتبعـة في عملية 
صناعـة القـرار فـي الحكومة فـي حالات 
أسـر جنـود أو مواطنـين إسـرائيليين في 

الماضي. 
شـمغار»  «لجنـة  تقريـر  وتضمـن 
توافـق  التـي  الأثمـان  بشـأن  توصيـات 
تحريـر  مقابـل  تقديمهـا  علـى  إسـرائيل 
أسـرى إسـرائيليين في صفقات تبادل في 
المسـتقبل، لكن وزارة الدفاع الإسرائيلية 
ووفقـاً لتوجيهات مـن باراك قـررت عدم 
فـي  شـمغار»  «لجنـة  توصيـات  تطبيـق 

«صفقة شليط».
ومـن المقـرر أن يعمـل أعضـاء اللجنة 
على تعديـل توصياتها على ضوء «صفقة 
شـاليط» ولهذا الغرض سـيلتقون قريباً 
مـع المسـؤولين الذيـن كانـوا ضالعين في 
صفقـة التبادل مـع حماس وعلى رأسـهم 
مبعوث نتنياهـو لمحادثات صفقة التبادل 
هـذه دافيـد ميـدان وسـلفه فـي المنصب 

حغاي هداس. 
ونقلت (هآرتس) عـن موظف حكومي 
يريـد  بـاراك  إن  قولـه،  رفيـع  إسـرائيل 
طرح تقريـر «لجنة شـمغار» المعـدل على 
الحكومـة في أقـرب وقت وأنه فـي أعقاب 
تنفيـذ «صفقة شـليط» سـيكون بالإمكان 
البحث في معايير جديدة لصفقات تبادل 
مسـتقبلية بصـورة منظمـة وخاليـة من 

أيـة اعتبـارات عاطفيـة وبلورة سياسـة 
حكومية في الموضوع.

وأشـارت الـى أن نتنياهو مهتـم أيضاً 
بإجـراء بحـث فـي الحكومـة حـول هـذا 

الموضوع. 
وزراء  عـن  نقلـت  الصحيفـة  لكـن 
إسـرائيليين قولهـم إنه حتى لـو تم إقرار 
سياسـة حكوميـة في هذا الموضـوع، فإن 
سـيواجه  إسـرائيلي  وزراء  رئيـس  أي 
صعوبة في المستقبل بالتمسك بالسياسة 
المقـررة علـى إثر ضغـوط شـعبية هائلة 
سـتتكرر في حال أسـر جنـدي أو مواطن 

إسرائيلي.
ونسـبت الصحيفـة الى بـاراك رفضه 
إنتقـادات إسـرائيلية داخليـة للصفقـة، 
الـردع  قـدرة  بتضـرر  تسـببت  وأنهـا 

 1027 لتحريـر  نتيجـة  الإسـرائيلية 
أسـيرة وأسيراً فلسـطينياً، ووصف هذه 
الإنتقـادات بأنهـا «شـعارات» ورغم ذلك 
اعتـرف بـاراك بأنـه «واضـح أن حماس 

حققت إنجازا هنا».
وتتزايد الإنتقادات ضد رئيسـة حزب 
كديمـا والمعارضـة الإسـرائيلية تسـيبي 
ليفني التـي لم تعبّر حتى الآن عن موقفها 

حيال صفقة تبادل الأسرى مع حماس. 
ونُفذت الثلاثـاء الماضـي، المرحلة الأولى 
مـن صفقـة تبـادل الأسـير الإسـرائيلي لدى 
حماس غلعاد شليط بـ1027 أسيراً فلسطينياً 
في السـجون الإسـرائيلية، بتسـليم شـليط 
مقابل إطلاق 450 أسـيراً و27 أسيرة، على أن 
تتم المرحلة الثانية بعد نحو شهرين بإطلاق 

سراح 550 أسيراً قلسطينياً.

وصول الرئيس الفلسطيني إلى القاهرة 

■ نابلـس (الضفة الغربيـة) ـ ا ف ب: 
ذكر شـهود عيـان ان مسـتوطنين هاجموا 
الجمعـة مجموعـة مؤلفـة من نحـو مئتي 
شخص كانوا يشاركون في قطف الزيتون 

في قرية شمال الضفة الغربية.
وهاجم المسـتوطنون المجموعة المؤلفة 
فلسـطينيين  ومتطوعـين  مزارعـين  مـن 
واسـرائيليين واجانـب التـي كانـت تقوم 
بجـد الزيتـون في يـوم تطوعي فـي قرية 

جالود جنوب شرق نابلس. 
وقـال عبـد الله قاسـم رئيـس مجلس 
قـروي جالـود لوكالـة فرانـس بـرس ان 

هاجمتنـا  المسـتوطنين  مـن  «مجموعـة 
وحدثت بعدها اشتباكات بالايدي وتبادل 

لاطلاق الحجارة». 
واضـاف ان «قـوة كبيـرة مـن الجيش 
الاسـرائيلي وصلـت الـى المـكان واطلقت 
قنابل غاز مسيل للدموع واصيب العشرات 
بحـالات اختنـاق».  وقالت مصـادر طبية 
فلسطينية ان ثلاثة من المصابين نقلوا الى 

مستشفى رفيديا لتلقي العلاج. 
مـن جهته، اكـد متحدث باسـم الجيش 
لالقـاء  تبـادل  «جـرى  انـه  الاسـرائيلي 
واسـتخدم  المنطقـة  تلـك  فـي  الحجـارة 

الجنـود اسـاليب مكافحـة الشـغب ولكن 
الجيش لم يتسبب بالاصابات». 

المسـتوطنين  اعتـداءات  وتتضاعـف 
اليهود على مزارعي الزيتون الفلسطينيين 

في موسع الحصاد الذي بدا هذا الشهر. 
ويبلغ عدد اشـجار الزيتون في الضفة 
الغربيـة وقطاع غـزة نحو عشـرة ملايين 
شجرة مزروعة على 45 بالمئة من الاراضي 
الزراعيـة.  وقـال تقريـر نشـرته منظمـة 
اوكسـفام العام الماضـي ان قطاع الزيتون 
يسـاهم سـنويا بمئة مليـون دولار كدخل 

لاشد العائلات الفلسطينية فقرا. 

مستوطنون يهاجمون مجموعة
 تقطف الزيتون شمال الضفة الغربية

■ تـل أبيب ـ د ب ا: رفضت نائبة اسـرائيلية بشـدة اقتراح 
رئيـس لجنة الدسـتور والقانـون والقضـاء البرلمانيـة، عضو 
الكنيسـت دافيـد روتيـم، مـن كتلـة «اسـرائيل بيتنـا» سـحب 
الجنسـبة الاسـرائيلية من مواطنـين عرب دعوا إلـى اختطاف 

جنود من الجيش الإسرائيلي. 
ونقلت الإذاعة الإسـرائيلية الجمعة عن زهافا جلؤون قولها 

إنها «تدين مثل هذه النداءات». 
النائـب  «ادراك  لعـدم  اسـتغرابها  عـن  جلـؤون  واعربـت 
روتيـم ان اسـرائيل دولـة قانون لا يتم فيها سـحب الجنسـبة 
مـن مواطنـين».  كانت أنباء ذكـرت أن المتظاهرين قبالة سـجن 
هداريم قد دعوا الى خطف جنود لغرض اسـتبدالهم بالسجناء 

الامنيين من مواطني اسرائيل العرب. 

■ تل أبيب ـ د ب أ: اعتبر نوعام شليط 
والـد الجنـدي الإسـرائيلي المفـرج عنـه 
غلعـاد شـليط ان ابنـه عانـى فـي الفترة 
الاولـى مـن احتجـازه محنـا صعبـة وان 
طريقـة معاملتـه لم تتحسـن وتسـتقر الا 

بعد مرور عام ونصف العام. 
صبـاح  الإسـرائيلية  الإذاعـة  ونقلـت 
الجمعـة عـن نوعام قولـه إن شـليط كان 
واعيـا بالنضال من أجـل الافراج عنه وقد 
اسـتمع الى شـبكات الاذاعة الاسـرائيلية 

باللغـة  اسـرائيل  صـوت  ذلـك  فـي  بمـا 
العبرية. 

ايضـا  واعيـا  كان  ابنـه  ان  وأضـاف 
بأحـداث عمليـة الرصـاص المصبـوب في 
قطاع غزة «اذ كان يسمع دوي الانفجارات 

من مكان احتجازه». 
وتطرق نوعام شـليط الى وضع غلعاد 
الاخـذ  «مـع  بالجيـد  ووصفـه  الصحـي 
بالحسبان سنوات المحنة والكابوس التي 

شهدها خلال سنوات احتجازه». 

وقـال إن نجلـه يتنـاول الطعـام جيدا 
بالكامـل»،  منتظمـا  ليـس  «نومـه  ان  الا 
عسـكرية  طبيـة  جهـات  أن  إلـى  مشـيرا 
تراقب أوضاع ابنـه «اذ انه لا يزال يعاني 
مضاعفـات بسـبب كونه على مدار سـنين 

في عزلة بعيداً عن أشعة الشمس». 
وانتقد والد الجنـدي المحرر أن المقابلة 
التليفزيونيـة المصريـة التـي اجريـت مع 
ابنـه قبـل نقله الـى اسـرائيل وقـال انها 

«فرضت عليه بالإكراه». 

نائبة إسرائيلية ترفض اقتراحا بسحب الجنسية
 من مواطنين عرب طالبوا باختطاف جنود 

نوعام شليط: ابني عانى في الفترة الأولى 
من احتجازه محنا صعبة 
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بيروت - «القدس العربي»

من سعد الياس:

من المقرّر أن يطــل الامين العام لحزب 
الله السيد حسن نصرالله مساء الاثنين 
المقبل على شاشــة «المنــار» للتحدث عن 
آخر التطــورات السياســية والامنية في 
لبنــان والمنطقــة العربيــة. وعشــية هذه 
الاطلالــة تمّ الكشــف عــن عقــد الامــين 
العام أكثر من اجتماع خلال الأســبوعين 
الماضيين مع عدد كبير من قيادات الصف 
الأول والقيــادات الوســطى في المقاومة 
وتركّز الحديث على استعدادات المقاومة 

وأهمية «كتمان السر». 
وذكــرت صحيفــة «الاخبــار» القريبة 
من حــزب الله أن نصراللــه عرض بداية 
لقضية الأفراد الثلاثة المنتمين إلى حزب 
الله، والذين كشــف جهاز أمــن المقاومة 
تعاملهــم مــع الاســتخبارات الأمريكيــة 

والإسرائيلية.
وذكرت أن السيد حسن كان منزعجاً 
من الحديث عن هذا الأمر. وتطرق إلى ما 
كان قد قاله ســابقاً عن خلو جسم حزب 
اللــه مــن الاختراقــات الامنيــة المعادية، 
معبّــراً عن خيبــه أمله من دخــول تعبير 
جديــد إلــى مصطلــح الحــرب الأمنيــة 
الدائــرة بين المقاومــة وإســرائيل، وهو 
مصطلــح «عمــلاء داخل الجســم». لكنه 

في الوقت عينه أشــار إلى وجود الجرأة 
الكافية لــدى المقاومة لتقــوم بنقد ذاتي 
ولتعتــرف بأي اختراق تكتشــفه، أو أي 
خطأ يُرتَكَب، مشــدداً على اهمية كشف 
هــذه الخروقــات ومعالجــة آثارها. قال 
إن هــؤلاء تســببوا في ضــرر للمقاومة، 
لكنــه ليس بــالأذى الكبير الــذي لا يمكن 
إصلاحــه، معيداً التذكيــر بأهمية كتمان 
الأســرار العمليــة وعــدم البــوح بها لأي 
«العنقــودي»  التنظيــم  وأهميــة  أحــد، 
للمقاومة، سواء في العمل العسكري أو 
الأمني، والذي يسمح لكل تشكيل مقاوم 
بالعمــل منفرداً، من دون أن يكون مطلعاً 
على مــا في حوزة التشــكيلات الأخرى، 
مما يســهم في الحفاظ علــى المعلومات 
يتصــل  مــا  وكل  والامنيــة  العســكرية 

بالتجهيزات النوعية.
وفــي هــذا الإطــار، ذكّر الســيد نصر 
الله بعملية قصف البارجة الإســرائيلية 
ـ بحــر متطــور، قبالــة  بصــاروخ أرض 
شــواطئ العاصمة بيــروت. وجزم بأن 
مــن كانــوا يعرفون بوجــود هــذا النوع 
مــن الصواريــخ فــي حــوزة المقاومة هم 
أربعة أشــخاص لا غيرهــم: الامين العام 
لحزب اللــه، معاونه الجهادي الشــهيد 
الحــاج عماد مغنيــة، وواحد مــن القادة 
العســكريين للمقاومة، وقائد التشــكيل 
الميدانــي الــذي تولى تجهيــز الصاروخ 
وإطلاقــه نحــو البارجة.  حتــى أعضاء 

مجلس الشــورى في حزب اللــه وباقي 
أعضاء المجلس الجهادي لم يكونوا على 

علم بوجود هذا النوع من الصواريخ.
ومــن هــذه النقطــة، انتقل نصــر الله 
إلــى الحديث عن الاوضاع الإســرائيلية. 
لفــت إلى أن مــن يقولــون بقــرب وقوع 
يبنــون  لبنــان  علــى  إســرائيلية  حــرب 
تحليلهــم علــى معطيات جديــة. وأولئك 
الذين يقولون بأن احتمال وقوع الحرب 
ضعيف جداً يبنــون بدورهم تحليلاتهم 
على أســس منطقية. لم يفصح نصر الله 
عن رأيه الخــاص بهذا الشــأن، لكنه في 
الوقــت عينــه أكــد أن النوايــا العدوانية 
الإســرائيلية دائمــة تجاه لبنــان. ورأى 
الامــين العام لحزب الله أن حرب تموز - 
آب 2006 أراد منها الإسرائيليون أن تكون 
حرب «كســر عظم»، وأرادوا كسر عظام 
المقاومــة، لكــن المقاومــة كســرت عظام 
الجيش الإســرائيلي. ثم أضاف: «إنّ أي 
حرب تقرر إســرائيل شنها في المستقبل 
ســتبدأ من تل أبيب، لا من المســتعمرات 
الشــمالية، إذ إن الإسرائيليين سيشنون 
عدوانهــم مــن دون وجــود أي خطــوط 
حمراء رســموها لأنفســهم في الحروب 
الســابقة. وبالتالــي، ســتلتزم المقاومة 
رســمتها  التــي  الجديــدة  بالمعــادلات 
لنفسها. وإذا قررت إسرائيل شن عدوان 
علــى لبنان، أقــول لكم من موقــع المطلع 
علــى مقــدرات المقاومــة، فهذه المــرة لن 

نكتفي بكســر عظم الجيش الإسرائيلي، 
بل ســنطحن عظامه». وشــدد نصر الله 
على وجود «الكثيــر الكثير من المفاجآت 
في جعبة المقاومة»، والتي ســتؤدي إلى 

«تغيير وجه المنطقة».
في الشأن السياســي الداخلي، شدد 
نصر الله على أن المحكمة الدولية صارت 
مسألة هامشية، «وباتت، بنسبة كبيرة، 
وراء ظهرنا»، و»ما تشــغلوا بالكن بها». 
وأكــد أهمية تعزيــز العلاقات بين حزب 
الله وحلفائه، وعلى رأسهم الرئيس نبيه 
بري والعماد ميشــال عــون. وجزم بأن 
خطر وقوع حــرب أهلية في لبنان انعدم 
تقريبــاً، «لأن الطــرف الذي كان يســعى 
إلــى الفتنــة لم يعــد قــادراً علــى القيام 
بها»، فضلاً عن كــون التحالف العريض 
القائــم حاليــاً في البلاد يمنــع وقوع أي 
فتنــة. وتحدث عن علاقتــه بالنائب وليد 
جنبلاط «مبتســما»، فأشــار الــى لقائه 
الأخيــر به والــى المناقشــات قائــلاً إنه 
حريــص على إبقاء العلاقــة مع جنبلاط 

كما هي اليوم.
وعــن الاوضاع فــي ســورية، تحدّث 
نصر الله عن الأهمية الاستراتيجية التي 
مثّلهــا النظــام الســوري لنهــج المقاومة 
فــي المنطقــة، من فلســطين إلــى العراق 
مــروراً بلبنــان، مشــيراً إلــى ان الرئيس 
الســوري بشــار الأســد تخطــى مرحلة 
الخطر بنســبة معقولة، والوضع حالياً، 

بالنســبة إلى النظام، أفضــل بكثير مما 
كان عليه قبل ثلاثة او أربعة أشهر. كذلك 
تطرق نصر الله في حديثه إلى الشــؤون 
الإيرانيــة، وخاصة لجهــة التوتر القائم 
حالياً بــين طهــران والغــرب. فلفت إلى 
أن التقديرات كانت تشــير إلــى احتمال 
تعــرض الجمهورية الإســلامية لعدوان 
عســكري قبل 5 ســنوات كانــت مرتفعة 
تصــل إلى نحــو 90 في المئة، امــا حالياً، 
فهذا الاحتمال لا تزيد نسبته على 10 في 

المئة».
على صعيــد آخر، هنأ «حــزب الله» في 
بيان أصدره الشعب الليبي بـ»طي صفحة 
نظــام الطاغيــة الــذي ظــل مطبقــا بظلمه 
وطغيانه على البــلاد والعباد لما يزيد على 
أربعة عقود من الزمن». وحيّا «ثورة الشعب 
الليبي المظفــرة»، معتبراً أن «هذا الشــعب 
أمــام فرصــة تاريخية ومســؤولية كبرى 
لإعادة بناء دولته. كما أنه أمام استحقاق 
عظيــم بالعمل للحفاظ علــى ثرواته من أن 
تنهبها أطماع الدول الكبرى». وختم: «في 
هذه المناسبة نتطلع من جديد إلى الجهود 
الكريمة لقيادة ليبيا الجديدة لتحديد مكان 
احتجــاز إمــام المقاومــة في لبنــان الإمام 
الســيد موســى الصدر، ورفيقيه سماحة 
الشيخ محمد يعقوب والأستاذ عباس بدر 
الديــن، وإعادتهم إلى الحرية بعدما غيّبهم 
النظام البائد لمصلحة المشروع الصهيوني 

في المنطقة».

حزب الله يأمل من القيادة الليبية تحديد مكان احتجاز الصدر

نصرالله متوعّداً اسرائيل: أي حرب تقرّر شنّها ستبدأ من تل أبيب
الأسد تخطّى مرحلة الخطر... واحتمال تعرّض ايران لعدوان نسبته 10في المئة

السيد حسن نصرالله

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
راقبـت الصحافـة الاردنيـة بحـذر واهتمـام على 
مدار الاسـبوع الماضي جولات الحـوار التي يقوم بها 
رئيـس الـوزراء الجديد عـون الخصاونـة وامتنعت 
خلافـا للعـادة عـن الاسترسـال فـي لعبـة تحديـد 
وترشـيح الاسـماء التي سـتنضم للوزارة الجديدة، 
فيمـا شـاعت اجـواء التفاؤل بحكـم العبـارات التي 
رصدت من الرئيس الجديد المكلف الذي بات واضحا 
ان مشاوراته لاختيار الحقائب والاسماء ستتواصل 
الـى صبـاح الاثنـين المقبـل حيـث سـيؤدي اليمـين 

الدستورية.
وانشـغل عشـرات الكتـاب فـي تقـديم النصائـح 
لرئيس الوزراء الجديد فطالبه الكاتبان في صحيفة 
«الغـد» محمـد ابـو رمان وياسـر ابـو هلالـه بوقف 
التحقيـق القضائـي مـع اربعـة نشـطاء فـي مدينـة 
الطفيلة اتهمتهم الحكومة السـابقة باطالة اللسـان، 
فيمـا نصحه ابـو رمـان ببادرة حسـن نوايـا تتمثل 
فـي ازالـة الاحتقـان الشـعبي النـاتج عـن اعتقالات 
ومحاكمـات اعضـاء التيار السـلفي الجهـادي حيث 
شـهدت مدينة السـلط غربـي العاصمة عمان مسـاء 
الخميـس اجتماعـا حاشـدا لابنـاء العشـائر تقـرر 
خلاله ارسـال وفد من عشرة اشخاص للقصر الملكي 
للمطالبـة بالافـراج عن جميـع الموقوفين السـلفيين، 
كما قـال عضو الوفـد موسـى العبدلـلات لـ»القدس 

العربـي». ولاحـظ الكاتب فـي صحيفة «الدسـتور» 
ماهر ابو طير ان الرئيس الجديد رفع قليلا من سـقف 
التوقعات بخطاباته الاولية، فيما اخذ رئيس تحرير 
العـرب اليوم فهد الخيطـان على الرجـل المبالغة في 
اطـلاق التصريحـات الصحافيـة واجـراء المقابلات 

الاعلامية والتوسع فيها.
طـارق  الكاتـب  طالـب  «الـرأي»  صحيفـة  وفـي 
المصـاروة بمنح الفريـق الجديد فرصـة العمل بدون 
ضغـط وامـال عريضـة مقترحـا وقف اي تحرشـات 
بالحكومـة الجديـدة حتى تسـتطيع الانطـلاق نحو 

العمل.
التفـاؤل  اجـواء  رغـم  المكلـف  الرئيـس  زال  ولا 
الصحافـي يحتفـظ بقائمة الوزراء الذين سـيضمهم 
في جيبته ولا يعلن عنهم وسط الكثير من الشائعات 
والتسـريبات، فيما فشـل الرجل بوضوح بعد حوار 
مطـول مـع وفـد يمثـل الحركـة الاسـلامية فـي ضـم 
علـى  الطرفـان  تواعـد  وان  لحكومتـه  الاسـلاميين 
الاسـتمرار في الحوار وتعهد التيار الاسـلامي بدعم 
الحكومـة سياسـيا الـى ان تحصل علـى فرصتها في 

تنسيق برنامج محدد.
وقـام الرئيـس الجديد اعلاميا بخطـوات مفاجئة 
وايجابيـة فتقـدم بزيـارة مجاملـة لرئيـس الوزراء 
الاسـبق احمد عبيدات ابرز معارضي الشـارع حاليا 
فـي منزلـه وتباحث معـه واسـتنصحه فـي برنامج 
حكومته قبـل ان يسـتقبل عبيدات وفـدا يمثل قبيلة 
بني حسـن لتقديم الاعتذار له شخصيا بعد التعرض 
لـه وتحطيم سـيارته في قرية سـلحوب قبل عشـرة 

ايام.
ووسط السياسـيين والاعلاميين يتم تبادل بعض 
اسـماء الـوزراء المرشـحين بقـوة للانضمـام لمرحلة 
فالتقديـرات  الخصاونـة  بعهـد  الجديـدة  الصفحـة 
المرجحـة تشـير لاحتماليـة عـودة اربعـة وزراء من 
الحكومـة السـابقة بينهـم ناصـر جـوده للخارجية 
وجعفـر حسـان للتخطيـط ووجيه عزايـزة للتنمية 
الاجتماعية باعتباره المؤهـل الاكبر لتمثيل اللاجئين 

في الدولة الاردنية.
وزادت فرص كل من عبد السـلام العبادي للعودة 
وزيرا للاوقاف ونبيه شـقم وزيرا للثقافة، فيما يبدو 
ان دائـرة الجـدل الاكبـر سـتتصدر اذا مـا اسـتعان 
الخصاونـة بالجنـرال المتقاعد حميـدي الفايز وزيرا 
للداخليـة، كمـا هو مرجـح مع احتمالات عـودة ايمن 
عودة وزيـرا للتشـريعات وتعيـين الباحث الشـاب 
او  القانونيـة  للشـؤون  وزيـرا  الجـازي  ابراهيـم 
الاسـتعانة بالنائب المخضرم بسـام حداديـن وزيرا 

للعمل في حال استقالته من مجلس النواب.
الجبهـة  اشـراك  بحمـاس  الخصاونـة  ويحـاول 
الاردنيـة الموحدة التـي يقودها عبيدات فـي وزارته 
ورغـم ان عبيـدات نفسـه نفـى بحـث هذا الامـر الى 
ان الاحتماليـة قويـة بتعيـين المحامـي محمـد فارس 
الطراونـة وهـو معـارض يتمتـع بمصداقية شـعبية 
كبيـرة نائبا لرئيـس الوزراء مع اختيار شـخصيات 
من خـارج النادي التقليـدي مثل النشـطة في مجال 
المـرأة امنـة الزعبـي ومحمود رديسـات وماهـر ابو 

السمن وغيرهم.

الصحافة نصحت رئيس الحكومة الجديد 
بتخفيض سقف التوقعات والتصريحات.. وفشل محاولات 

ضم الاخوان المسلمين للوزارة وتفاهم سياسي معهم
الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
يواصـل الرئيـس الأمريكـيّ الأسـبق، 
جيمي كارتر، جذب انتباه وسائل الإعلام 
فـي الدولـة العبريّـة، وفـي هذا السـياق 
أجرت معـه صحيفـة «هآرتـس» العبرية 
مقابلةً هاتفيّةً نشرت تفاصيلها في عددها 
الصادر الجمعة، حيث كشف فيها الرئيس 
المحادثـة  خـلال  وذلـك  النقـاب،  كارتـر 
الهاتفيّـة مـع الصحيفـة، عـن أنّ الدولـة 
العبريّـة قامت بعرض ملايـين الدولارات 
على سورية مقابل الإفراج عن الجاسوس 
الإسـرائيلي إيلي كوهـين، إلا أنّ الاقتراح 
الإسـرائيلي قوبـل بالرفـض القاطـع من 
قبـل النظـام الحاكـم فـي دمشـق. وقالت 
الصحيفـة العبريّـة أيضـا إنّـه فـي بداية 
سـنوات السـتينيات مـن القـرن الماضـي 
تمكن الموساد (الاسـتخبارات الخارجيّة) 

من زرع الجاسوس كوهين في سورية.
وكان كوهـين قـد وصـل دمشـق بعـد 
مكوثه مـدة في الأرجنتـين اختلط خلالها 
بالجاليـة السـورية هنـاك ونـال ثقتهـم، 
كمـا حصـل منهـم علـى توصيـات فتحت 
أمامـه الأبـواب ليدخـل إلـى بيـوت كبار 
المسؤولين السـوريين، حيث عرض نفسه 

أمام السوريين على أنّه مسلم ويُدعى أمين 
كامل ثابـت، وسـاقت الصحيفـة العبريّة 
تمكّـن  سـنوات  ثـلاث  خـلال  إن  قائلـةً 
الجاسوس الإسرائيلي في دمشق من نقل 
كنز كبير من المعلومات الاسـتخبارية عن 
سـورية، مشـيرة إلى أن الصحف في تلك 
الفترة وصفته كجاسوس إسرائيلي نجح 
في التسـبب بأضرار أمنية لسورية تعتبر 

الأخطر في تاريخها.
علاوة على ذلك، لفتت إلى أن إسرائيل، 
خلال محاكمة كوهين، عرضت صفقة على 

سورية لإطلاق سراحه.
ونقلت عن دبلوماسـي رفيع المسـتوى 
فـي تـل أبيـب قولـه إنّ حكومـة رئيـس 
الـوزراء آنـذاك، ليفـي إشـكول، عرضت 
على سـورية، عن طريق وسيط أوروبي، 
صفقـة تدفـع بموجبهـا 53 مليـون دولار، 
تعـادل قيمتهـا اليـوم 370 مليـون دولار، 
إلا أن سـورية رفضـت الصفقـة وأصـرت 
سـوريّة  أخرجـت  وفعـلاً  إعدامـه.  علـى 
تهديدهـا إلـى حيـز التنفيـذ ففـي الثامن 
عشـر مـن شـهر أيـار (مايـو) مـن العـام 
1965، تمّ إعدام كوهين شـنقًا في السـاحة 
الجهـود  ورغـم  دمشـق،  فـي  المركزيـة 
الإسـرائيليّة والأوروبيـة التي لا تتوقف، 
إلا أن سـورية ما زالت مصرة على موقفها 
المبدئي الرافض حتى اليوم تسـليم رفات 

الجاسوس كوهين إلى إسرائيل.
وتطـرق اللقـاء الهاتفـيّ مـع الرئيـس 
صفقـة  إلـى  كارتـر  الأسـبق  الأمريكـي 
التبادل التي تمّ إخراجها إلى حيّز التنفيذ 
بـين حمـاس وتل أبيـب، حيث قـال كارتر 
الـوزراء  رئيـس  مثـل  سـيتصرف  كان 
الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو مـن أجل 
إطلاق سراح شـليط. كما نقلت الصحيفة 
نتنياهـو  بإمـكان  كان  إنّـه  قولـه  عنـه 
التوصـل إلى صفقـة مماثلة قبل سـنتين، 

على حد قوله.
الرئيـس  أن  إلـى  «هآرتـس»  ولفتـت 
الأمريكـيّ السـابق أنهـى المكالمـة الهاتفيّة 
مـع الصحيفـة بالإعـراب عـن أملـه بـأن 
تـؤدي الصفقة إلى تحقيـق المصالحة بين 
الفصائل الفلسطينية، وإجراء انتخابات 
فـي فلسـطين وتقـرب حركـة حمـاس من 
السـلام، على حد قولـه. كما أشـارت إلى 
قبـل  لكارتـر،  سـابقة  شـخصية  تجربـة 
أكثـر مـن 30 عامـا، حيث رفض فـي حينه 
مطالـب الثورة الإيرانية بتسـليم الشـاه 
والاعتـذار من إيـران، مقابـل الإفراج عن 
عشـرات الرهائـن الأمريكيـين، وبدلا من 
ذلـك بعـث بوحـدة مروحيـات لتخليص 
الرهـان، إلا أن الحملة العسـكرية فشـلت 
فشـلا ذريعـا ودقـت المسـمار الأخيـر في 
نعشه السياسـي، خصوصا وأن الواقعة 

الرئاسـيّة  الانتخابـات  عشـيّة  كانـت 
الأمريكيّة. كما عـزت الصحيفة إلى جيمي 
كارتر المتقدم (87 عاما) عدم تذكره صفقة 
الأسـرى مع كوبا. حيث أرسـلت الولايات 
المتحـدة فـي نيسـان (ابريـل) مـن العام 
1961 قوة خاصة إلـى خليج الخنازير من 
أجـل إسـقاط نظام فيـدل كاسـترو، وقاد 
الحملة ضباط من المخابرات الأمريكية مع 
نحو 400.1 كوبي من معارضي كاسـترو، 
وفـي ذلك الحـين، أضافـت الصحيفـة، تمّ 
اكتشـاف أمـر هـذه القـوات، التـي منيت 
بهزيمـة، حيث قتل فيها نحـو مئة، واعدم 
اثنان من ضباط وكالة المخابرات المركويّة 
أسـير،   200.1 نحـو  واحتجـز   ،(CIA)
اضطرت الولايات المتحدة لدفع 53 مليون 
لتمويـل شـراء غـذاء  دولار فـي حينـه، 

وجرارات وأدوية لكوبا.
الصحيفـة  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر   
الإسـرائيليّة وجهـت سـؤالاً لكارتـر حول 
رأي المواطـن الأمريكـي العادي بما أسـمته 
دولـة، أيْ إسـرائيل، تقوم بإطلاق سـراح 
واحـد  شـاب  مقابـل  سـيىء  شـاب  ألـف 
جيد، فـردّ الرئيس الأمريكيّ الأسـبق على 
السؤال قائلاً إنّه في كل جهة هناك الأشرار 
والأخيـار، عـلاوة على ذلـك ذكـر أنّ هناك 
آلاف الأسـرى الفلسـطينيين في السـجون 

ينتظرون حريتهم، على حد تعبيره.

عبّر عن أمله في أنْ تُساهم صفقة التبادل بتحقيق المصالحة الفلسطينية واقتراب حماس من السلام 

كارتر يكشف أن سورية رفضت صفقة عرضتها إسرائيل تتعلّق بالجاسوس 
كوهين ويؤكد أن آلاف الأسرى الفلسطينيين ينتظرون حريتهم

ـ  ـ القاهـرة  ■ نيقوسـيا ـ دمشـق 
وكالات: اعلـن ناشـط حقوقـي مقتـل 
 15 هـم  الامـن  برصـاص  شـخصا   28
في حمص (وسـط) واثنـان في حماة 
(وسـط) وواحـد فـي جاسـم التابعة 
لريـف درعـا (جنـوب) مهـد الحركـة 

الاحتجاجية ضد النظام السوري.
واندلعـت المظاهرات تلبيـة لدعوة 
عبـر شـبكة الانترنـت للمشـاركة فـي 
«جمعـة شـهداء المهلـة العربيـة» فـي 
إشارة إلى المهلة التي محنتها الجامعة 
لمـدة  السـورية  للحكومـة  العربيـة 
15 يومـا كـي توقـف العنـف وتجـري 

محادثات مع المعارضة. 
ففي حمـص، ذكر المرصد السـوري 
لحقوق الانسان ان «15 شخصا قتلوا، 
منهم سـبعة قتلى سـقطوا اثـر اطلاق 
رصـاص عليهـم مـن حاجـز امنـي في 
حـي بـاب السـباع واثنان اثـر اطلاق 
الرصـاص على حي باب هـود من قبل 

قناصة متمركزين في القلعة». 
وتابـع «كمـا قتل في حمـص، مدني 
في حـي البياضة وشـخصان في جب 
الجندلـي واخر فـي العشـيرة واثنان 

في حي بابا عمرو». 
كما اعلـن المرصـد مقتـل «مواطنين 
فـي حمـاة احدهمـا برصـاص قناص 

والثاني خلال تفريق مظاهرة. 
واشـار المصدر الى وفاة رجل مسن 
بعـد ان دهسـته سـيارة عسـكرية في 
لمحافظـة  التابعـة  نبـودة  كفـر  بلـدة 

حماة. 
وفي مدينة جاسـم في ريـف درعا، 
«قتـل شـخص وجـرح اخـرون عندما 
اطلق رجـال الامـن الرصـاص بكثافة 
لتفريـق مشـيعي شـهيد سـقط امـس 
بحسـب  البلـدة»،  فـي  (الخميـس) 

المرصد. 

وخرجت عـدة تظاهرات في حمص 
وريفها وفي ريف ادلب (شـمال غرب) 
وريف دمشق الجمعة «تبارك» للشعب 
الليبـي بمقتـل زعيمـه المخلـوع معمـر 
القذافي وتتوعد الرئيس السوري بان 

«دوره آت»، بحسب المصدر نفسه. 
واكـد المرصـد حـدوث «اطـلاق نار 
كثيف في حمص حيث تمركزت ناقلات 
جنـد مدرعة في سـاحة المريجـة والى 

اول شارع حي باب السباع». 
حاشـدة  «تظاهـرة  ان  واوضـح 
خرجت في قلعة المضيف بسهل الغاب 
ممارسـات  علـى  ردا  حمـاة)  (ريـف 
سـهل  قـرى  فـي  السـورية  القـوات 

الغاب». 
تلاحـق  الامـن  «قـوات  ان  وتابـع 
متظاهرين خرجوا من بعض مسـاجد 
بانيـاس  لمدينـة  الجنوبيـة  الاحيـاء 
(غرب) وتداهم الان بعض المنازل التي 

يعتقد ان المتظاهرين دخلوا اليها». 
وفي ريف ادلب (شمال غرب) «فرق 
الجيـش التظاهرة عنـد الجامع الكبير 
المتظاهريـن  وتجمـع  كفرومـة  ببلـدة 
مـرة ثانية في الحارة الشـمالية حيث 
تجـري حالـة كـر وفـر مـع الجيـش» 

بحسب المرصد. 
من جهتها اشـارت لجان التنسـيق 
المحليـة في ريف دمشـق الى «انتشـار 
للجيش في سقبا وكفربطنا وحمورية 
وجسـرين والى اقامة حواجز جديدة 
لتفتيش المـارة والمركبـات، كما اعتلى 

قناصة اسطح المباني في سقبا». 
واضافـت ان «كافـة مسـاجد مدينة 
القصيـر (ريف حمـص) مغلقة من قبل 
القوى الأمنية واعلان عن حظر تجول 

في المدينة». 
كمـا اعلنت «قـوات الامـن عن حظر 
كامل للتجول عبر مكبرات الصوت في 

انخل (ريف درعا)»، بحسب اللجان. 
وقال ناشـطون ومقيمـون إن مقتل 
الزعيـم الليبي المخلوع معمـر القذافي 
أجـج مظاهـرات فـي أنحـاء سـورية 
بعـد صلاة الجمعـة طالبـت بالاطاحة 
الاسـد  بشـار  السـوري  بالرئيـس 
وواجهـت انتشـارا أمنيا مكثفا بشـكل 

تجاوز المعتاد.
وفـي بلـدة الحولـة بشـمال غـرب 
بالاعـلام  آلاف  عـدة  لـوح  حمـص 
السـورية التي تعود إلى فتـرة ما قبل 
تولي حـزب البعث الحكم فـي انقلاب 

قبل 48 عاما.
وظهـر قرويـون فـي لقطـات فيديو 
وهـم يـرددون هتافات يوجهـون فيها 
حديثهم للاسـد ويقولون إن الوقت قد 

حان للاطاحة بالاسد.
إن  معارضـة  شـخصيات  وقالـت 
عشرات السوريين تظاهروا في مدينة 
حمص وسـط البلاد للاحتفـال بمقتل 

الديكتاتور الليبي معمر القذافي. 
وحملـت مجموعـة من الأشـخاص 
في شـوارع حمص لافتة «يا سورية لا 

تخافي، بشار بعد القذافي». 
ونشرت صحفة «الثورة» السورية 
لعـام 2011 علـى موقـع «الفيسـبوك» 
للتواصل الاجتماعي صور الاحتجاج. 
وتوعـد المشـاركون فـي الاحتجاج 
الرئيـس السـوري بشـار  «بمحاكمـة 
الأسـد وعصابته علـى الجرائـم التي 

اقترفوها». 
وتقـول الأمم المتحـدة إن أكثـر مـن 
ثلاثـة ألاف شـخص بينهـم 187 طفـلا 
علـى الأقـل لقـوا حتفهـم بسـبب قمع 
الحكومة السـورية للاحتجاجات منذ 

منتصف آذار (مارس) الماضي. 
السـورية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
طلـب  البرلمـان  أن  الجمعـة  (سـانا) 

مقتل القذافي يؤجج جمعة جديدة من الاحتجاجات في سورية.. والهتافات قالت «يا سورية لا تخافي.. بشار بعد القذافي»

 مقتل 28 مدنيا بالرصاص بينهم 15في حمص وسط سورية

سوريون ولبنانيون يتظاهرون ضد الاسد في طرابلس الجمعة

إجـراء  بإرجـاء  يأمـر  أن  الأسـد  مـن 
فرصـة  لمنـح  المحليـة  الانتخابـات 
قانونيـة  مسـائل  لـ»معالجـة 
إجـراء  المقـرر  ومـن  واجتماعيـة». 
الانتخابات المحلية في 12 كانون الاول 
فـي  والتشـريعية  المقبـل  (ديسـمبر) 

شباط (فبراير) 2012.

الى ذلك نفت سـورية ما بثّته بعض 
معلومـات  مـن  الفضائيـة  القنـوات 
حـول سـقوط قتلى فـي عدد مـن المدن 
السـورية، معتبرة أنهـا أوامر عمليات 

للمجموعات «الإرهابية» المسلحة.
الرسـمية  (سـانا)  وكالـة  وقالـت 
السـورية، الجمعـة، إن مصدر إعلامي 

سـوري نفى «ما بثته قناتا «الجزيرة» 
و»العربيـة» حـول سـقوط قتلـى فـي 
المدن السـورية، ورأى في هذه الأخبار 
الإفتراضية أوامر عمليات للمجموعات 

الإرهابية المسلحة».
ونسبت الوكالة الى مصدر مسؤول 
فـي محافظة حلب نفيه «بشـكل قطعي 

مـا تناقلته قنـاة «العربية» عن تحليق 
للطيـران الحربي فوق المدينـة»، وأكّد 
ان «هـذا الخبـر كاذب وملفّـق جملـة 
حلـب  «مدينـة  إن  وقـال  وتفصيـلاً»، 
شـهدت يوم جمعة هادئاً وطبيعياً كما 

كانت طيلة الفترة الماضية». 
الـى ذلـك، نقلـت (سـانا) عـن قائد 

شـرطة محافظـة حلـب قولـه إن «مـا 
تقوم به هـذه القنوات من بث للأخبار 
الكاذبـة والمضللـة يهـدف الـى إثـارة 
الفوضـى بعـد إفـلاس وفشـل جميـع 
بأمـن  للعبـث  والرهانـات  المحـاولات 
محافظة حلب إستكمالاً للمؤامرة التي 

تتعرض لها سورية».
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لندن ـ «القدس العربي»:

ركزت التعليقات البريطانية على مسـتقبل ليبيا بعد مقتل العقيد 
القذافي، وعبرت عن اسـفها لانه قتل بدون ان تتاح للليبيين تقديمه 
للمحاكمـة واهانته، وقال عبدالباري عطوان (رئيس تحرير القدس 
العربي)، في مقال بـ»الغارديان» ان محاكمته كانت ستعطي صورة 
عـن عدالة النظـام الليبـي الجديد، فيما تسـاءل روبرت فيسـك في 
«اندبندنت» عن كيفية مقتله وان كان قاوم او اعدم بدم بارد مضيفا 

ان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون سعيدة بمقتله. 
وشـككت «الغارديـان» فـي افتتاحيتهـا بقـدرة محمـود جبريل، 
رئيس الحكومة الانتقاليـة على قيادة التحول الديمقراطي وحذرت 

الصحف من سلاح الميليشيات والخوف من الفوضى. 
كما قالت اندبندنت ان هناك شكا في قدرة المجلس الانتقالي الذي 
لم يكن سـجله جيـدا في مجال احتـرام حقوق الانسـان وقام افراد 

الميليشيات بهجمات انتقامية على من شكوا بولائهم للقذافي.
 وان كان اوبامـا قـد ادعـى النصر بطريقة غير مباشـرة فان وان 
كان المنتصـرون كثرا فان ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني 
ظهـر الى جانبه نيكولاي سـاركوزي بزي نابليون العسـكري وهما 
يحملان علم ليبيا الحديثة ولكن كاميرون ركل للخلف العلم الجديد 

وهذا في كاريكاتير صحيفة «الغارديان». 
وفي هذا الاتجاه فقد تسـابقت الصحف الشعبية بعناوين مثيرة 
مثل استجداء القذافي لقاتليه المنتصرين «لا تقتلوني.. نهاية دموية 
للقذافـي» وهو عنوان ديلي ميل فيمـا كان عنوان «الغارديان» وهي 

صحيفة رصينة متحفظا «نهاية الديكتاتور».
مات وهو يتحدى

 ففـي تحليل لـ «الغارديـان» جاء فيـه ان الديكتاتور ترك وراءه 
بلـدا ممزقـا، بـدون احـزاب سياسـية وتقاليـد مجتمـع مدنـي ولا 

ديمقراطيـة التي قال انها فكرة يتحدث عنها المجلس الانتقالي بدون 
جذور. 

وقـال الكاتـب ان القذافي وان كان ديكتاتـورا كذابا او قاتلا لكنه 
ظـل وفيا لكلامه، حيث قال انه سـيقاتل حتى الموت، وانه لن يسـلم 
نفسـه كما حصل مع صدام حسـين او يهرب كما فعـل زين العابدين 
بـن علي، فلا طائـرة خاصة تنقله ولا استسـلام. ويقول ان التدخل 

الغربي بعد كل الشك والقتل نجح و «حررت ليبيا». 
وقارن بين الشـعور العالمي والخوف من مقتل ونهاية الديكتاتور 
كمـا حـدث في ايـران الشـاه وشاوشيسـكو رومانيا لكن فـي حالة 
القذافـي كان ذبيحـة مـن الذبائح. وقـال ان الفـرح العـام بالنهاية 
يجعل الليبيين الان يهنئون انفسهم ان ليبيا «حفظت للغرب» وربما 
تم تشـكيلها على شاكلته. وشـكك في هذه الثقة التي قد لا تكون في 

محلها. 
وايـا كان الحديث عـن التدخل الغربـي ونهاية القذافـي التي قد 
تجعله في عين اقلية شـهيدا فالسؤال هو عن وجهة ليبيا، والجواب 
لن يكون سريعا بسبب ما اسماه ارث القذافي السام، حيث ترك بلدا 
بلا حكومة او نظام سياسـي حزبي وبلا مؤسسـات مدنية مستقلة، 
كما ان الجيش مدمر وحدودها مخترقة وسـيادتها منتهكة مما يعني 
ان الديمقراطية فيها فكرة بدون جذور او وجود جوهري، وبالمقابل 

فان الاسلامية والقبلية حية في اكثر من شكل.
وتحـدث عن اسـلوب القذافـي في الحكـم وتقلباته الشـخصية، 
وفرديتـه وارهابـه مع الغـرب الذي عزلـه وجعله منبـوذا ولم يثق 
به احد حتى بعد ان سـوى ازمة لوكربي وفتح بلاده للاسـتثمارات 
الغربيـة. وفـي النهايـة يقـول الكاتب ان الحـرب تركت بلـدا مدمرا 
اقتصاديـا ومعنويا ويقول ان المصابين بعاهات بسـبب الحرب منذ 
الان يهاجمـون المجلـس الانتقالي بسـبب فشـله فـي العنايـة بهم. 

اضافة الى انتهاكات ارتكبها المقاتلون. 
ويقـول ان وضـع ليبيـا ومسـتقبلها يعتمد منـذ الان علـى قدرة 

المجلس الانتقالي للسيطرة على الوضع الامني اولا ثم التحرك نحو 
حكومة انتقالية كي تقود البلاد الى انتخابات.

لا مفر من الصراع على السلطة
 ويشير الكاتب الى انه على الرغم من الاعتراف الدولي فان قدرة 
المجلس ظلت محل تسـاؤل فقادته منقسـمون على انفسـهم. كما ان 
فصائل مثل كتيبة مصراتة سلحت نفسها بشكل كبير مما يهدد قدرة 

المجلس. 
ونقل عن روزماري هوليس الباحثة في جامعة سـيتي قولها انه 
لا ترى مفرا من حدوث صراع على السـلطة.   وفي مقال لعبد الباري 
عطـوان فـي نفس الصحيفة قال فيـه انه كان من الانسـب لو اعتقل 
القذافـي وحاكمـه كمـا فعلت حكومة العـراق بصدام عـام 2004 مما 
اظهر مميـزات النظام الجديد القانونية وعدالته او تعاون الحكومة 

الجديدة مع المجتمع الدولي بتسليمها. 
وقـال عطـوان ان الادلة تظهـر ان القذافـي كان حيـا عندما القي 
القبـض عليـه، وايـا كانت صحـة الروايـات فانها سـتؤدي لتعزيز 
صورتـه في عين الموالين لـه. وقال ان الحكومة التي ستشـكل يجب 
ان تكـون ذات مصداقيـة وتتفـق علـى دسـتور، ولكنـه اشـار الـى 
معوقـات الاتفـاق وهـو الخـلاف بـين الاسـلاميين والعلمانيـين في 
المجلـس خاصة ان معظم قيادات المجلـس هم ممن عملوا مع القذافي 
او نجله سيف الاسلام. وختم بالقول انه مهما سيحدث فان النهاية 
الدمويـة للقذافي هي تحذير للقادة العرب الذين لن يفروا من موجة 

التغيير.

بلد يبحث عن قائد
 واشـات «الغارديان» فـي افتتاحيتها « ليبيا: بلد يبحث عن قائد 
جديد». واشـارت فـي البداية الـى ان القذافي صدق فيمـا قال وهو 
التحـدي حتى النهايـة، وقد قدم خدمة بهذا لبلـده لان وجهه المدمى 

كان شـهادة اثبـات علـى ان عهده قـد انتهـى، فالرجل الـذي تحكم 
بحياتهـم وارسـل الالاف منهم الى المنفـى واعدم وارهـب الكثيرين 

ونصب نفسه على انه ملك ملوك افريقيا قد ذهب ولن يعود. 
وقالـت انـه لا توجد اوضـح من صـورة القذافي نصـف عار لكي 
يعلـن الليبيون عن تحررهـم وهذا قد يكون مصير الاسـد او صالح 

في سورية واليمن. 
وقالت ان التخلص منه لم يكن بدون ثمن كبير، فيما اشـارت الى 
ارثـه وبلده الممـزق المدمر والحاجة الى قيـادة ذات كفاءة وقالت ان 
الفـراغ الذي تركه مكون من الاسـلاميين ممـن كان لبعضهم علاقات 
مع تنظيم القاعدة، والمجلس الانتقالي المكون بشـكل كبير من اركان 
النظام السـابق الذين ركبوا الموجة في ايام النظام القديم، واشارت 

الى الخلافات بين الفصائل خاصة فرقة مصراتة.
وقالـت انـه لم يظهر بعـد القائد الذي سـيملأ فراغ دولـة مدمرة، 
وقالـت ان محمـود جبريل، رئيـس الحكومـة الانتقالية الـذي هدد 
بالاسـتقالة ليس الرجل المناسـب، وبـدون رجل قائد فالميليشـيات 

ستحتفظ بسلاحها. 
وايا سيظهر كقائد في المرحلة الانتقالية فهو امام تحديات صعبة 
وعليه ان يسـير برفق داخل الانقسـام القبلي خاصة ان اكبر قبائل 
ليبيـا الورفلـة ظلـت مواليـة للقذافي حتـى النهاية. ومـن هنا فمنذ 

اليوم على ليبيا ان تبدأ صفحة جديدة من تاريخها بوعود كبيرة.

شكوك حول المجلس الانتقالي
 وفـي افتتاحيـة «اندبندنت» تحت عنوان « مع مـوت الديكتاتور 
بدأت المرحلة الانتقالية». وقالت ان لحظة موت الديكتاتور ينتظرها 

الليبيون منذ 40 عاما وجاءت بعد ثمانية اشهر دموية ومرعبة. 
وقالـت ان التخلص من الديكتاتور قد يكون سـهلا اكثر من المهمة 
التي تنتظر، وعبرت عن اسـفها من عدم تقديم القذافي للمحكمة بدلا 
من قتله. وقالت ان هذا يؤسف له اذا اخذنا بعين الاعتبار ان تحقيق 

عـدل بطريقة فظـة مفهوم من منتصريـن. وقالت ان ممـا يثير القلق 
هـو ان القذافـي مـات مقاتلا في مدينته سـرت مما سيسـمح لولادة 
اسـطورة حوله.  وتسـاءلت عن الخطوة القادمة. وقالت ان الثروة 
التي سـتضخ للخزينة الليبية مـن المال المجمد وعوائـد النفط الذي 
سـتعيد تشغيل منشآته الشركات الغربية لا يكفي لتحقيق التحول. 

وقالت ان المشكلة الاساسية هي سلاح الميليشيات. 
واشارت الى سجل المجلس الوطني غير المشجع في مجال حقوق 
الانسـان خاصة ان عمليـات الانتقام ضد مؤيـدي القذافي قد زادت 
منذ سـقوط طرابلس قبل شهرين. وفي ضوء الفوضى التي تعيشها 
ليبيا يجب علـى المجلس الانتقالي ان يثبت نفسـه. وختمت بالقول 

ان موت القذافي ليس الا بداية النهاية فالجزء الصعب جاء. 

لا لوم عليه فقد احببناه ثم كرهناه...الخ
وعلق الكاتب روبرت فيسك ساخرا على علاقة الغرب مع القذافي 
حيث احبه الغرب ثم كرهـه ثم احبه وكرهه وهكذا دواليك واضاف 
فـي مقالـه «علينـا ان لا نلـوم القذافـي اعتقـاده ان كان رجـلا مـن 
الاخيار».  واشار الى خداع الغرب في تصويره للقذافي خاصة بلير 
الـذي اعلن ان العقيد قد تخلى عن اسـلحة الدمار سـاخرا منه «هذا 

بلد لا يمكنه اصلاح مرحاض». 
ومن هنا فقد ذهب الرجل الذي تخلص من الملك ادريس ثم ارسـل 
اسلحة للجيش الايرلندي الحر والخ والخ وتساءل هل نلوم الرجل 
اعتقاده انه كان طيبا؟ وطرح اسـئلة عدة منها ان العواصم الغربية 
شـعرت بالارتياح لانه ذهب ولم يترك اثرا عـن التعذيب والترحيل 

القسري وتعاونه معها. 
وختـم مقالـه بالقـول علينـا ان ننتظر لكي نـرى كيـف قتل، هل 
قتلـوه عن سـبق اصـرار؟ ام هل قـاوم؟ فـي النهاية لا تقلقـوا يقول 
لان هيلاري كلينتون التي شـاهدت صوره علـى نقالها «بلاكبيري» 

سعيدة بمقتله.

جبريل لا يصلح للمهمة.. سلاح الميليشيات خطر على الاستقرار.. واسف لقتله بدلا من محاكمته

صحف بريطانية: القذافي مات متحديا... ونفذ كلماته والمرحلة الاهم بدأت

وزير الدفاع الفرنسي: القادة الليبيون 
الجدد «مدينون كثيرا» لفرنسا

باريس ـ ا ف ب: اعلن وزير الدفاع الفرنسـي جيرار لونغيه في حديث نشـرته 
صحيفة «لوموند» الجمعة ان فرنسـا تنوي لعب دور «شـريك اساسـي» في ليبيا 

التي يعلم قادتها الجدد انهم «مدينون لها كثيرا».
واضاف لونغيه للصحيفة التي صدرت بتاريخ السبت في حين يسود الاعتقاد 
ان فرنسـا كانت فـي طليعة العملية العسـكرية التي انطلقت فـي اذار/مارس، ان 
باريس «ستجهد لتلعب دور شريك اساسي في بلد يعلم قادته انهم مدينون كثيرا 
لهـا».  وتابـع لونغيه غداة مقتل الزعيم الليبي معمـر القذافي ان «بلدان التحالف 
سـتتخذ علـى الارجح مواقـف اكثر ثنائية فـي علاقاتها مـع ليبيا وسـتحاول كل 

واحدة من الاستفادة من ذلك». 
واضاف «لن نكون الاخيرين (...) لم يكن تدخلنا متاخرا ولا رديئا ولا مشكوكا 

فيه، وليس لدينا ما يجب ان نطلب الصفح عنه». 
وكانـت ليبيـا تنتـج 1,6 مليـون برميل نفـط يوميا قبـل الانتفاضـة على معمر 
القذافي في شـباط/فبراير وهي سـوق تثير اطماع العديد مـن الدول كما ان لديها 

حاجات ضخمة في اعادة اعمار بناها التحتية. 
وكانت فرنسـا في 2010 سـادس مزود ليبيا بنحو 6٪ من اسهم السوق مقابل 

19٪ لايطاليا و11٪ للصين. 
وتابع الوزير الفرنسي ان باريس كانت «شريكا اساسيا في العملية باستخدام 
تحالفاتها، الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي كوسائل وليس كاوصياء». 

واضاف ان «فرنسـا استمدت من اتفاقها مع بريطانيا موقع قوة سياسيا داخل 
الاتحـاد الاوروبـي اتـاح لها اسـتصدار قرار في مجلـس الامن الدولي ثم تسـليم 

المهمة الى الحلف الاطلسي». 
ويفتـرض ان تجتمـع الـدول الاعضـاء في الحلف الاطلسـي بعد ظهـر الجمعة 
لبحث وقف العمليات العسكرية التي بدات في ليبيا منذ نهاية اذار (مارس) غداة 

سقوط سرت ومقتل معمر القذافي. 
وقال الوزير الفرنسـي ان الانتشـار العسـكري الفرنسـي المكلف العمليات في 
ليبيا «سـيتم تخفيفـه» خلال «الايام والاسـابيع القادمة» مضيفـا «لن يطول ذلك 

حتى مطلع تشرين الثاني (نوفمبر)».

وزيـرة  تـروي  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
كوندوليـزا  السـابقة  الامريكيـة  الخارجيـة 
نشـرت  مذكراتهـا  مـن  مقاطـع  فـي  رايـس 
الخميس بمناسبة مقتل العقيد معمر القذافي، 
انها كانت موضع «اعجاب غريب» من جانب 

الزعيم الليبي السابق.
وفـي كتابهـا «لا شـرف اكبـر» (نـو هايـر 
اونور) الذي سـيصدر في الاول من تشـرين 
المتحـدة،  الولايـات  فـي  (نوفمبـر)  الثانـي 
الرئيـس  ادارة  خارجيـة  وزيـرة  تتحـدث 
السـابق جورج بـوش عن الاسـتقبال الذي 
خصصـه لهـا العقيـد فـي مقـر اقامتـه فـي 

طرابلس في ايلول (سبتمبر) 2008. 
الافريقيـة  الامريكيـة  الوزيـرة  وكتبـت 
الاصـل ان «القذافـي عبر عن اعجـاب غريب 
لـي وسـأل زواره (لمـاذا لا تزورنـي الاميـرة 

الافريقية؟)». 
واوضحـت انه تم ابلاغها قبـل اللقاء بان 
السـلوك «الغريـب» لقائـد الثـورة الليبيـة 
يمكـن ان يصدمها، لكن جاء ما يبرر مخاوفها 

بسرعة.
وكتبـت «فجـأة توقف عـن الحديث واخذ 
يميـل برأسـه الـى الامـام والـوراء ثـم قـال 
بصـوت جهـوري (قولـي للرئيـس بوش ان 
يكف عن الحديث عن حل بدولتين اسـرائيل 

وفلسـطين. يجـب اقامـة دولـة واحـدة هـي 
اسـراطين». واضافـت ان «مـا قلتـه بعد ذلك 
لـم يرق له. ففي لحظة غضـب طرد مترجمين 
اثنين. وقلت لنفسي كل شـيء على ما يرام.. 

هذا هو القذافي».
وبعد ذلك دعا القذافي رايس الى العشـاء 
فـي مطبخه الخـاص وقـدم لها البـوم صور 
لها مع قـادة العالم، وذلك علـى وقع معزوفة 
موسـيقية هـي مقطوعـة تحمل اسـم «وردة 
سـوداء فـي البيـت الابيـض»، وضعهـا من 

اجلها ملحن ليبي.
وتقول «كوندي» فـي مذكراتها كما لو انها 
تحـاول طمأنـة قرائها «انـه امر غريـب لكنه 

ليس سيئا».
وكانت الولايات المتحدة ساعدت حينذاك 
طرابلـس على العـودة الى الاسـرة الدولية 
بعد موافقـة ليبيا على التخلص من اسـلحة 

الدمار الشامل التي تملكها.
وكتبـت رايـس «خرجت من هـذه الزيارة 
بعدمـا ادركت الى اي حـد يعيش القذافي في 
عالمه الخاص». واضافت «تساءلت هل يدرك 
فعلا ما يحدث حوله وكنت سعيدة جدا لاننا 

جردناه من اسلحة الدمار الشامل».
وتابعت «هناك، مـا كان ليتردد في ملجئه 

المحصن من استخدامها في نهاية المطاف».

تساءل لماذا لا تزوره الاميرة الافريقية؟... ودعاها للعشاء بمطبخه الخاص على وقع معزوفة موسيقية

كوندوليزا رايس تروي قصة لقائها بالقذافي وتقول انه عبر عن «اعجاب غريب» بها

الرئيس الليبي معمر القذافي ووزيرة الخارجية الامريكية السابقة كوندوليزا رايس في احد لقاءاتهما

■ نونـس ـ وكالات: اختتمـت مسـاء الجمعـة الحملـة الانتخابيـة 
لاقتـراع تاريخـي نتائجه غيـر معروفة سـلفا للمـرة الاولى، سـيختار 
فيه الناخبون مجلسـا تأسيسـيا مهمته الاساسـية وضع دستور جديد 
«للجمهوريـة الثانيـة» فـي تاريخ تونس المسـتقلة وسـط توقعات بان 

يحقق حزب النهضة افضل نتيجة فيه.
وتنظـم مختلـف القوائـم الحزبيـة والمسـتقلة طـوال اليـوم وحتى 
منتصـف ليل الجمعة السـبت (23,00 تغ) آخـر اجتماعاتها الجماهيرية 
وعملياتهـا الدعائيـة تمهيـدا لموعد الاحد الذي سيشـكل فـرزا تاريخيا 

للقوى السياسية في تونس ووزنها الحقيقي. 
وفي بلد اعتاد منذ استقلاله في 1956 على انتخابات معروفة النتائج 
سلفا يرى بعض المراقبين في انتخابات المجلس التاسيسي الاحد «قفزة 
فـي المجهـول» في حـين يعتبرها آخرون «فصـلا بين عهدي» الاسـتبداد 
والديموقراطية.  ويصعب تقدير نسـبة المشـاركة فـي الانتخابات ومن 
سـيختاره التونسـيون من اكثر من 11 الف مترشـح في اكثـر من 1500 
قائمـة انتخابيـة، ومعرفة رد فعل الناخب التونسـي بعد تسـعة اشـهر 
من الثورة ازاء مشهد سياسـي حدثت فيه تغييرات كبيرة منذ الاطاحة 

بنظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011. 
ونجاح الانتخابات في تونس ممهد الربيع العربي من فشلها سيشكل 
اشارة حاسـمة لباقي الشـعوب العربية التي ثارت على الاستبداد بعد 
نجاح الثورة التونسـية.  وبعد تسـعة اشـهر من فرار زين العابدين بن 
علي ومرحلـة انتقالية اولى تخللتها بعـض الاضطرابات التي لم تمس 
مـن اسـتمرارية الدولـة، دعـي اكثر مـن سـبعة ملايين ناخب تونسـي 

لاختيار 217 عضوا في مجلس وطني تأسيسي. 
ويفترض ان يسمح انتخابهم الى عودة الشرعية لمؤسسات الدولة. 
وتتمثل مهمة هؤلاء في وضع دسـتور جديد يحل محل دستور 1959 
وتولي التشـريع وتقرير السـلطات التنفيذية خلال المرحلـة الانتقالية 
الثانية التي تلي الانتخابات ولحـين تنظيم انتخابات جديدة في ضوء 

الدستور الجديد.  
وبدات عملية التصويت الخميس للتونسيين المقيمين بالخارج الذين 

سيمثلهم 18 عضوا في المجلس التاسيسي وتنتهي السبت. 
وتجـري الانتخابـات بنظـام اللوائـح النسـبية «مـع اعتبـار افضل 
البقايـا (لجهـة عدد الاصـوات)» وهو نظـام اختير بهـدف توفير فرص 
افضل للتشكيلات السياسية الصغيرة ولقطع الطريق امام هيمنة حزب 

واحد على البلاد مجددا. 
ولـم يكن احد يتصـور في 17 كانـون الاول/ديسـمبر 2010 ان اقدام 
الشـاب محمـد البوعزيـزي البائـع المتجـول فـي مدينـة سـيدي بوزيد 
المهمشـة فـي الوسـط الغربي التونسـي، سـيؤدي الى ثورة شـعبية لا 

سابق لها تطيح بنظام بن علي الحديدي. 
وكان بـن علـي حليـف الغرب القلـق من تنامـي التطرف الاسـلامي 
والواقـع تحـت تاثير صدمـة اعتـدءات 11 ايلول/سـبتمبر 2001، نجح 
فـي فرض نفسـه كحاجز امـام تنامـي الاسـلاميين وضامـن «للمعجزة 

الاقتصادية» التونسية. 
بيد ان القدر شـاء ان يظهر البـؤس الاجتماعي الذي اخفاه نظام بن 
علـي جليا بعد الثورة. كما ان الاسـلاميين الذيـن قمعهم اصبحوا اليوم 

القوة الكبرى والافضل تنظيما بحسب معظم المراقبين. 
وحـزب النهضـة الـذي حصـل على ترخيـص العمـل القانونـي بعد 
الثـورة، اعاد تنظيم صفوفه سـريعا معتمدا علـى امكانيات مادية هامة 
يؤكـد انهـا تعود لكثـرة انصاره وسـط اتهامـات من خصومـه بتمويل 

خارجي خليحي اساسا. 
ويقدم حزب النهضة الغائب عن المشـهد السياسي التونسي العلني 
منذ سنوات، نفسه خلال الانتخابات في صورة حزب «الايادي النظيفة» 
و»الحامل لقيم واخلاق» بعد عهد بن علي الذي تميز بالعسف والفساد.  
وهو يعلن قربه من النموذج الاسلامي التركي. وقد سعى للطمأنة واعدا 
بالخصوص بعـد المس بقوانين المراة الحداثيـة العريقة في تونس.  في 

المقابل بدا «الحداثيون» القلقون من المساس بالحريات ومن سرقة نصر 
على الديكتاتورية بعد نضال استمر سنوات ضد بن علي، منقسمين. 

ولـم ينجح الحزبـان المتننافسـان التكتل من اجل العمـل والحريات 
بزعامة مصطفى بن جعفر والحزب الديموقراطي التقدمي بزعامة احمد 

نجيب الشابي، في الاتفاق على اقامة جبهة ضد الاسلاميين. 
وفي حين يؤكد حزب الشـابي خلال حملته انه مسـتعد للتحالف مع 
اي طرف «باستثناء النهضة» فان حزب بن جعفر قال انه يفضل انتظار 
نتائج الانتخابات للتفاوض ويرفض الاسـتقطاب الثنائي في السـاحة 
السياسـية التونسـية.  من جهته دعا «القطـب الديموقراطي الحداثي» 
وهـو تحالـف من خمـس تشـكيلات حـول حـزب التجديد (الشـيوعي 
سـابقا) الى اليقظة فـي في مواجهة الاسـلاميين وايضـا انصار الحزب 

الحاكم سابقا، ورفض فكرة اي تحالف قبل الانتخابات. 
ويراهـن انصـار الحـزب الحاكـم الـذي كان تم حله فـي آذار/مارس 
الماضي بقرار قضائي، على وجودهم لعقود بلا منازع في دواليب الدولة 
وشكلوا العديد من الاحزاب التي يقول متابعون للساحة التونسية انها 

تناهز الاربعين من حوالي 120 حزبا سياسيا في تونس. 
ويزيد من تعقيد المشـهد السياسـي التونسـي وجود مئـات القوائم 
المسـتقلة.  وللمـرة الاولى في تونـس تنظم الانتخابات التي سـيضمن 
امنهـا اكثـر مـن اربعين الف عنصـر من قـوات الجيش والامـن، «الهيئة 

العليا المستقلة للانتخابات» 
ويتوقع ان تعلن هذه الهيئة نتائج الانتخابات الاثنين. 

جـاء ذلك فيما حث رئيس الوزراء التونسـي الباجي قائد السبسـي 
مسـاء الخميـس مواطنيه على التوجـه الاحد الى مكاتـب الاقتراع «بلا 
خـوف» للقيام بواجبهم في اول انتخابات تشـهدها تونس بعد تسـعة 
اشـهر من الاطاحـة بنظـام زين العابديـن بن علـي في كانـون الثاني/
ينايـر. وقال قائد السبسـي في كلمة سـجلها عقب اخـر اجتماع لمجلس 
الـوزراء الخميس وبثها التلفزيون مسـاء «اطمئن المواطنين ان العملية 

الانتخابية سـتتم على احسـن ما يرام ونطلب منهـم ان يتوجهوا لاداء 
الواجـب بـلا خـوف» مؤكدا انـه «لا يمكـن ان يقـع تزويـر» وان الدولة 
وضعت كل امكاناتها لمساعدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانجاح 

انتخابات المجلس التاسيسي التاريخية. 
واضـاف «هنـاك من يتخوف من حـدوث فراغ في الحكـم» مؤكدا انه 
لا مجال للخـوف من حدوث ذلك ومذكرا بان الرئيس التونسـي الموقت 
فـؤاد المبزع كان اوضح قبل ايام «ان الحكومة ستسـتمر في صلاحياتها 

الى حين تكوين حكومة جديدة».  
وقال ان تسـليم السلطة في تونس للسلطات التي سيقررها المجلس 
التاسيسـي الذي سـينبثق عن انتخابات الاحد لن يتم قبل «9 تشـرين 
الثاني/نوفمبر»، بحسب تقديرات المختصين في القانون وذلك اخذا في 

الاعتبار لآجال الطعون في الانتخابات. 
واضاف انه «في ذلك التاريخ يقوم رئيس الدولة المؤقت باصدار امر 
بدعوة المجلس التاسيسـي للانعقاد ثم يجتمع المجلس لينتخب رئيسـا 
ويكون اللجان (..) ويقرر التنظيم المؤقت للسـلطة» للمرحلة الانتقالية 
لمـا بعـد الانتخابات.  وتابـع انه «حـين يوافق المجلس التاسيسـي على 
التنظيم المؤقت للسلطة (..) تنتهي مامورية هذه الحكومة بكل اجهزتها 
وتسلم الامانة لمن يتم انتخابه او تعيينه» سواء لرئاسة الجمهورية او 

لرئاسة الحكومة مشددا انه لن يكون هناك اي فراغ في السلطة. 
واكـد ان «من ياتـي (عبر صندوق الاقتراع) مرحبا به وسنسـاعده» 
في الوقت الـذي ينتظر ان تحصل حركة النهضة الاسـلامية على افضل 

نتيجة في هذه الانتخابات. 
وخاطب التونسـيين قائلا «اذهبوا لتصوتـوا (الاحد) ونحن نضمن 
ان الامور ستسير على احسن ما يرام (..) لنثبت للعالم ان الديمقراطية 
يمكن ان تنجح في دولة من العالم الثالث وان دولة شـعبها مسلم يمكن 
ان تنجح في ذلك (..) هذا امر هام يطرح للعالم العربي والاسلامي وهو 

انه لا تعارض بين الدين (الاسلامي) والديمقراطية». 

واكد انه مـع الاجراءات التي اتخذت والضمانـات المتوفرة «لا يمكن 
ان يقـع تزوير» في الوقت الذي اشـارت فيه حركة النهضة الاربعاء الى 

احتمال «التلاعب» بالانتخابات. 
سـير  لضمـان  جهدهـا  قصـارى  «سـتبذل  حكومتـه  ان  واضـاف 
الانتخابات في احسـن الظـروف وبذلك تكون قد قامـت بواجبها وادت 
الامانـة الموكولة إليها».  من جانب آخر شـدد قائد السبسـي على ان من 
يشـكك في العملية الانتخابية او في الهيئة العليا المسـتقلة للانتخابات 

«هو كمن يشكك في نفسه». 
وتجـري العملية الانتخابية للمـرة الاولى في تونس تحت اشـراف 
هيئة عليا مسـتقلة للانتخابات بعد ان ظلت وزارة الداخلية تنظم لاكثر 

من 55 عاما انتخابات معروفة النتائج سلفا. 
وقـال قائـد السبسـي ان انتخابـات الاحـد ستشـكل «كسـبا كبيـرا 
وفاصلا بين عهدين» مشـيرا الى ان «هناك اناس لا يريدون الانتخابات 
ويعتبرونهـا كفـرا (..) ولا يسـعون لكسـب التاييـد لموقفهـم بالدعاية 
والاقناع بل بالقوة» في الوقت الذي كانت فيه مجموعة سـلفية صغيرة 
غيـر مشـاركة في العمـل السياسـي، في الاونـة الاخيـرة وراء عدد من 
حـوادث العنـف.  وقـال فـي هذا السـياق في شـيء مـن الطرافـة انهم 
«يعتبـرون الديمقراطية كفـرا ، على غرار ما قال (معمـر) القذافي رحمه 
الله، مـن تحزب خان» في اشـارة الى احدى شـعارات الكتاب الاخضر 

للزعيم الليبي السابق الذي اعلن مقتله الخميس. 
وتديـر الحكومة الموقتة بقيادة الباجي قائد السبسـي تونس منذ 28 
شـباط/فبراير. وكان تم تشـكيلها بعـد الاطاحة، تحت ضغط الشـارع، 
بحكومتـين شـكلتا بعـد فرار بـن علي اثـر ثورة شـعبية غير مسـبوقة 
ضد نظامه.  وتشـهد تونـس الاحد انتخابات تاريخيـة لاختيار اعضاء 
مجلس تاسيسـي تعود بانتخابهم الشرعية لمؤسسـات الدولة وتتمثل 
مهمتهم الاساسـية في وضع دسـتور جديد ل «الجمهوريـة الثانية» في 

تاريخ تونس المستقلة. 

السبسي يدعو مواطنيه للتصويت «بلا خوف»... ويستبعد حدوث تزوير في انتخابات المجلس التأسيسي

انتخابات تاريخية في تونس الاحد نتائجها غير معروفة سلفا للمرة الاولى

■ واشـنطن ـ ا ف ب: يبـدو ان مقتـل 
الزعيـم الليبـي المخلـوع معمـر القذافـي 
الحـذرة  الاسـتراتيجية  صحـة  اثبـت 
لباراك اوباما، لكن المكاسـب السياسـية 
للولايات المتحدة تبقى غير اكيدة قبل 13 
شـهرا من انتخابات رئاسية تبدو صعبة 

للرئيس الامريكي.
ومع نهايـة الزعيم المخلوع فـي ليبيا، 
يمكن لاوباما ان يفاخر بتصفية ثلاثة من 
اكبـر اعداء بلده بعد اسـامة بن لادن في 
ايار/مايـو والامام اليمنـي انور العولقي 

الشهر الماضي. 
ومـع ذلـك تـردد الرئيـس الامريكـي 
بشـأن النزاع الليبي وخصوصا مشاركة 
القـوات الامريكية في حـرب مفتوحة في 
ثالـث بلـد مسـلم بعـد العمليـات المكلفة 
والتي اسـفرت عن سـقوط عدد كبير من 

القتلى في افغانستان والعراق. 
لكنـه قال انـه مقتنع بالتدخل بسـبب 

خطر حدوث كارثة انسانية. 
آذار/مـارس  فـي  اوبامـا  وصـرح 
«بصفتي رئيسـا، رفضـت الانتظار حتى 
نرى صـور مجـازر ومقابـر جماعية قبل 

التحرك». 
الوسـائل  الـى  اللجـوء  وباختيـاره 
كبيـر  هامـش  وتـرك  فقـط  الجويـة 
للفرنسيين والبريطانيين، واجه الرئيس 
الامريكـي انتقـادات حادة مـن خصومه 
الجمهوريـين الذيـن اتهمـوه «بالقيـادة 
من بعيـد» بينما رأى آخـرون انه تجاوز 
صلاحياته الدستورية بشن حرب بدون 

موافقة الكونغرس. 
ولم يكف مسـؤولو ادارته عن التأكيد 
على ان نظام القذافي سـينتهي بالانهيار 
وهي نبوءة تحققت منذ سقوط طرابلس 
المعاقـل  وتناقـص  آب/اغسـطس  فـي 

الموالية للنظام المخلوع تدريجيا. 
الجمهوريـون  الخصـوم  ورحـب 
لاوباما بمقتل القذافي الخميس واشادوا 
بالرئيـس لكن بعضهـم رأى ان الولايات 
المتحـدة لـم تضـرب بالقـوة اللازمة منذ 

البداية لتسريع وتيرة الاحداث. 
واكـد السـناتور ماركو روبيـو النجم 
ان  الخميـس  المحافظـين  لـدى  الصاعـد 
بعـض  فـي  الصائـب  القـرار  «اتخـاذ 
الاحيان يعني اتخاذه في الوقت المناسب 

وبالمستوى المناسب». 
وبذلـك اصبـح اوبامـا بعـد مقتـل بن 
لادن والعولقـي والقذافي «محصنا» ضد 
اي هجوم جمهوري تقليدي لما يعتبرونه 
الرؤسـاء  يتبعهـا  رخـوة  سياسـة 
الديموقراطيون في مجال الامن القومي. 
التـي  الرئاسـية  الانتخابـات  لكـن 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  سـتجري 
2012 يمكـن ان تتمحـور حـول الاقتصاد 
والبطالـة التـي مـا زالـت مرتفعـة. وقـد 
تراجعت شعبية اوباما التي تحسنت في 
ايار/مايـو بعد قتل بـن لادن، الى حوالى 
40 بالمئة اليـوم بينما تتوالى المؤشـرات 

الاقتصادية المثيرة للقلق. 
وحرص اوباما، الذي نال جائزة نوبل 
للسلام في 2009 قبل انتهاء سنته الاولى 
في الرئاسـة، الخميس على الاشارة الى 
ان العمليـة الليبية «كشـفت قدرتنا على 
العمل بالتشـاور كاسـرة دولية»، معبرا 

عن اعتزازه بذلك. 
وعلـى الرغـم مـن تفـوق الفرنسـيين 
والبريطانيين في سـماء ليبيـا، كان دور 
فوحدهـا  حاسـما:  المتحـدة  الولايـات 

واشـنطن يمكنهـا تنظيـم عمليـة كهـذه 
اللوجسـتية  للاحتياجـات  نظـرا 

والاستخباراتية. 
وقد ذكـر البنتاغـون ان طائرة بدون 
فـي  الخميـس  شـاركت  امريكيـة  طيـار 

اعتراض الموكب الذي كان يقل القذافي. 
وقـال ليـس غيلـب الخبير فـي المركز 
الفكـري مجلس العلاقـات الخارجية في 
واشـنطن ان «الولايـات المتحـدة قامـت 
بالقيـادة عن بعد ولـم تقم بالجزء الاكبر 
من الطلعات الجويـة. لكنها كانت المحور 

الاساسي لهذه العمليات». 
اوبامـا  ادارة  غيـرت  ليبيـا  وفـي 
اسـتراتيجيتها حيـال الثـورات الاخرى 
فـي «الربيـع العربي» التـي باتت تقضي 
بدعمهـا بـدون المشـاركة فيهـا مباشـرة 

خوفا من اثارة غضب اكبر للرأي العام. 
وتبقـى معرفة الاسـلوب الـذي يجب 
اتباعه في سوريا التي تشهد قمعا دمويا 
ايضـا.  وقد المح اوبامـا الخميس الى هذا 
الوضـع قائـلا ان «الاحـداث تثبـت مـن 
جديد ان الانظمة التـي تحكم بقبضة من 

حديد تنتهي بالزوال».

استراتيجية اوباما في ليبيا اثبتت صحتها لكن المكاسب السياسية غير مؤكدة صحيفة: العقود الروسية
في ليبيا باتت رهن ارادة الغربيين

■ موسـكو ـ ا ف ب: اكـدت صحيفـة الاعمـال الروسـية كومرسـنت الجمعـة ان مصير 
العقود الاقتصادية المبرمة بين روسيا والعقيد معمر القذافي في ليبيا ومشاركة موسكو في 

مشاريع جديدة باتت رهن ارادة الغربيين الذين ساهموا في الاطاحة بالنظام الليبي.
وكتبت الصحيفة ان «على روسيا ان تتفق مع الدول التي لعبت دورا اساسيا في سقوط 

نظام القذافي حول تقاسم الثروات الليبية». 
وتابعت ان «بريطانيا وفرنسـا والولايات المتحدة وايطاليا وقطر التي سـاهمت حثيثا 
فـي تغيير النظـام تقف الان في الصف الاول لابرام عقود مع السـلطات الجديدة» في ليبيا 
حيث قتل الخميس العقيد معمر القذافي.  وقد فازت روسيا خلال السنوات الاخيرة بعقود 

واعدة في ليبيا في مجالات المحروقات والسكك الحديد والدفاع. 
ونقلت كومرسنت عن الخبير فيدور ليوكانيوف قوله انه «في افضل الاحتمالات ستدعو 
الشـركات الغربية روسـيا كشـريك، ان البريطانيين والفرنسـيين والايطاليين لم يجازفوا 
بتلك المخاطر ليتقاسموا في النهاية السوق الليبية مع الدول التي لم تشارك في العملية». 
ومن جانبه بدا موفد الكرملين للنزاعات في العالم العربي ميخائيل مرغيلوف مطمئنا. 

وكتب في مقال نشرته صحيفة ايزفستيا «لقد اعترفنا بالمجلس الوطني الانتقالي وقمنا 
بمفاوضات حول استمرار فعالية العقود الروسية». 

واضاف ان «حوارنا مع السلطات الحالية كثيف وايجابي». 
وبامتناعهـا عـن التصويت فـي اذار/مارس الماضي فـي مجلس الامن الدولي، سـمحت 

روسيا بوقوع التدخل العسكري الدولي الذي ساهم في سقوط نظام القذافي. 
وقـد دعـا الرئيس الروسـي ديمتري مدفيديـف مرارا القذافـي الى التنحـي والكف عن 

القتال لكنه في الوقت نفسه اتهم القوات الغربية بالافراط في استعمال القوة في ليبيا. 

القوات البريطانية تستعد للانسحاب 
من ليبيا بعد مقتل القذافي 

■ لنـدن ـ يو بي اي: افـادت صحيفة «اندبندانـت» الصادرة الجمعة 
أن القوات البريطانية المشـاركة في العمليات ضد نظام الليبي السـابق، 

تستعد للعودة إلى بلادها بعد مقتل العقيد معمر القذافي.
وقالـت الصحيفـة إن مـا يتـراوح بـين 800 و 1000 جنـدي بريطاني، 
غالبيتهم من سـلاح الجو الملكي والبحرية الملكية، يشـاركون في الحملة 
التـي قادتهـا منظمـة حلـف شـمال الأطلسـي (ناتـو) لحمايـة المدنيـين 

الليبيين.
واضافـت أن الطائرات والسـفن الحربية المشـاركة حالياً في عمليات 
حلـف الناتو تشـمل، مقاتلات من طـراز (تورنادو) متمركـة في القاعدة 
الجويـة جيويـا دل كوللي في جنوب شـرق ايطاليا، وطائـرات للتزويد 
بالوقود تتمركز في قاعدة تراباني في الطرف الغربي من جزيرة صقلية 

بإيطاليا وفي المملكة المتحدة.
واشـارت الصحيفة إلى إن طائرات اسـتطلاع بريطانية متمركزة في 
ايطاليـا، والمدمـرة ليفربول وكاسـحة الألغام بانغور، تشـارك أيضاً في 

مهمة حلف الأطلسي أيضاً.
وقالت إن الجنـود البريطانيين يتمركزون في قاعدة بوغيو ريناتيكو 
للعمليـات الجوية المشـتركة لحلف الناتـو، وفي مقر مهمـة التحالف في 

مدينة نابولي الإيطالية.
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■ عواصـم ـ وكالات: سـرعان مـا نشـرت فـي 
أرجـاء العالم صـور مروعة لمعمـر القذافي ملطخا 
بالدماء يترنح ومقاتلـون غاضبون يدفعونه بعد 
مقتله بالقرب من سـرت مسـقط رأسـه، فيما وقال 
قائـد فـي المجلـس الانتقالـي الليبـي الجمعـة ان 
الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي سـيدفن وفقا 
للشعائر الاسـلامية خلال 24 ساعة وان جثته بها 

طلقة واضحة في الرأس.
وقـال القائـد عبـد السـلام عليوة فـي مصراتة 
حيـث يحتفظ المقاتلـون بجثة القذافـي في وحدة 
القذافـي  ان  بالمدينـة  قديمـة  سـوق  فـي  تبريـد 
سيحصل على حقه كأي مسلم وان جثته ستغسل 
وتعامـل باكـرام. وتوقـع دفـن القذافي خـلال 24 

ساعة. وذكر انه لا يعرف حتى الان مكان الدفن.
قـال قائـد عسـكري كبير فـي المجلـس الوطني 
الانتقالـي الليبـي الجمعـة إن أفـرادا فـي قبيلـة 
الزعيـم الليبي المخلوع معمـر القذافي على اتصال 
بمجموعـة مـن المقاتلـين المناهضـين لـه لمناقشـة 

إمكانية توليهم مهمة دفنه.
وقـال القائد عبـد المجيـد مليقطة لرويتـرز إنه 
إذا كان رجـال القبيلـة مسـتعدين للاعتـراف بأن 
القذافـي ينتسـب إليهم فـإن المقاتلين سيسـلمون 
الجثـة لأفـراد فـي قبيلـة القذاذفـة ويحملونهـم 

مسؤولية دفنها في موقع سري.
وأضـاف مليقطـة أنـه إذا كان رجـال القبيلة لا 
يرغبـون في اسـتلام الجثة فـإن مقاتلـي المجلس 
الوطني الانتقالي سـيدفنونها بأنفسهم في سرية 
مع جثث مسـلحين في حاشـيته قتلوا معه بالقرب 

من مسقط رأسه بمدينة سرت الخميس.
وأظهـرت لقطات مصـورة بثت علـى الانترنت 
الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يتوسـل طلبا 
للرحمـة بعـد القاء القبـض عليه في مدينة سـرت 

مسقط رأسه. 
وصرخ القذافـي بصوت عال، وهـو مضرج في 
دمائه في شـريط فيديو ردئ التصوير تم بثه على 
الانترنت «ارحموني. ارحموني. ألا تعرفون معنى 

الرحمة؟» 
كما أظهرت اللقطات المقاتلين المناهضين للقذافي 
يصيحـون فـي فرحـة «الله أكبـر»، بينما سـمعت 

اصوات طقطقة بندقية الية.
والملابسـات الدقيقـة التـي أحاطـت بمقتلـه لا 
تـزال غامضة إذ يجـري تداول روايـات متضاربة 
عـن وفاته. ولكـن تصوير مـا قد يكون السـاعات 
الاخيـرة فـي حيـاة الزعيـم الليبـي المخلـوع قدم 

بعض المؤشرات على ما حدث.
وتوضح لقطات فيديو صورها أحد المارة وسط 
حشـد وأذيعت لاحقا على شاشـات التلفزيون في 

أنحـاء العالـم أن القذافـي كان لا يـزال حيـا عنـد 
القبض عليه قرب سـرت وتظهـر اللقطات القذافي 
وهـو يجر مـن داخل صنـدوق سـيارة ويجر على 

الأرض من شعره.
وصرخ البعض مطالبـين بإبقائه حيا. ثم دوت 

أعيرة نارية. وابتعدت الكاميرا.
وقال مصدر كبير في المجلس الوطني الانتقالي 
لرويترز إن القذافي اعتقل حيا ثم ضربوه وقتلوه 
وهو ينقلونه. وأضاف المصدر أن القذافي ربما كان 

يقاوم.
وروى مسـؤول اخر في المجلس الانتقالي طلب 
الا ينشـر اسـمه رواية اخرى لوفاة القذافي. وقال 
«انهـم (مقاتلي المجلس الانتقالي) ضربوه بشـدة 

ثم قتلوه. هذه حرب».
وأظهـرت التسـجيلات المصـورة القذافي وهو 
يترنـح جريحا لكنـه كان مـازال على قيـد الحياة 
ويلـوح بيـده اثنـاء جـره مـن شـاحنة بواسـطة 
حشـد من جنـود الحكومة الغاضبـين الذين كانوا 

يوجهون اليه الضربات ويجذبونه من شعره.
ثـم ظهـر وهـو يسـقط علـى الارض يحيـط به 
الحشد. وأعلن مسؤولو المجلس الوطني الانتقالي 
فـي وقت لاحـق ان القذافي توفي متأثـرا بجراحه 

بعد القبض عليه.
وهتف شـخص من بين الحشـد يطالب بالإبقاء 
علـى القذافـي حيـا وصـرخ مقاتـل آخـر صرخـة 
مخبـول مدويـة. ثـم اختفـى القذافـي من المشـهد 

وسمع دوي طلقات نارية.
وأظهر تصوير تلفزيونـي آخر جثة هامدة على 
مـا يبـدو للقذافـي توضع في سـيارة إسـعاف في 

سرت.
وقال مقاتل آخر محمول على أكتاف زملائه إنه 
شـارك في القبض علـى القذافي وعرض مسدسـا 

ذهبيا قال إنه أخذه من القذافي.
ونفـى حلف شـمال الأطلسـي (ناتـو) الجمعة 
أن تكـون قواتـه تعمدت اسـتهداف موكـب العقيد 
الليبـي الراحل معمر القذافـي، غير أنه-الحلف- 

أقر بأنه قصف الموكب.
وقال الحلف في بيـان أصدره في نابولي حيث 
مقـر عملياتـه فـي ليبيـا «لـم يكـن الحلـف يعرف 
وقـت تنفيذ الهجمة الجويـة أن القذافي كان ضمن 
ركابـه.. وكان تدخـل الحلـف، فحسـب، لتخفيف 

حدة التهديد الذي يتعرض له المدنيون».
وكان حلف تدخل في ليبيا في الحادي والثلاثين 
مـن آذار/مـارس الماضـي، وفق تفويـض من الامم 

المتحدة للحيلولة دون استهداف المدنيين. 
وأضـاف البيـان «إن السياسـة التـي ينتهجها 
حلـف الاطلسـي تقضـي بعدم اسـتهداف أفـراد..

علمنـا في وقت لاحق من مصـادر عامة ومعلومات 
موثقـة أن القذافـي كان فـي الموكـب وأن الغـارة 

أسهمت في القبض عليه». 
وبعـد وفـاة القذافـي وانهيـار آخـر معاقله في 
سرت الخميس، يعقد سفراء حلف شمال الأطلسي 
اجتماعا في بروكسل حاليا حيث من المتوقع إعلان 

انتهاء الحملة التي دامت قرابة السبعة أشهر. 
كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أندرس 
فوج راسموسـن، قال إن المنظمة الدفاعية ستنهي 
مهمتهـا في ليبيا قريبا، بعـد أن «انتهى عهد الحكم 

بالحديد والنار» بمقتل القذافي. 
الـى ذلك دعـا مكتب حقـوق الانسـان في الامم 
المتحـدة الجمعـة إلى فتـح تحقيق كامـل في موت 

الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسـم المكتب في 
إفـادة صحافية مقتضبة في جنيـف «طريقة موته 

غير واضحة. هناك حاجة لبدء تحقيق».
وأشـار كولفيـل إلـى صـور متفرقـة التقطتهـا 
هواتـف محمولـة وظهـر فيهـا القذافـي مصابا في 
أول الأمـر ثـم ميتـا وسـط مجموعـة مـن المقاتلين 
المناهضـين لـه بعد إلقـاء القبض عليه في مسـقط 
رأسـه بمدينة سـرت الخميس. وقال «بشـكل عام 

الصور مزعجة للغاية».
وتحقـق لجنـة تحقيـق دوليـة شـكلها مجلس 
حقوق الانسـان التابع للأمم المتحـدة في عمليات 

قتل وتعذيب وجرائم أخرى ارتكبت في ليبيا.
فريـق  يبحـث  أن  يتوقـع  أنـه  كولفيـل  وذكـر 

التحقيق في ملابسات موت القذافي.
وقال لتلفزيون رويترز «من المباديء الأساسية 
للقانـون الدولـي أنـه يجـب محاكمة الأشـخاص 
المتهمـين في جرائم خطيـرة إن أمكن. الاعدام دون 
محاكمـة غيـر قانونـي بالمـرة.. الأمـر يختلف عن 

مقتل شخص خلال أعمال قتالية».
وقال مسـؤولون فـي الحكومة الليبيـة المؤقتة 
لرويترز اليوم الجمعة ان تحرير ليبيا سيعلن غدا 
السبت في مدينة بنغازي التي غالبا ما يشار اليها 
بصفتهـا مهد الثـورة التي اطاحت بمعمـر القذافي 

وليس في العاصمة طرابلس.
واضاف المسؤولون ان رئيس المجلس الوطني 

الانتقالي مصطفى عبد الجليل سيصدر الاعلان.
وقال مسؤول في المجلس «القرار اتخذ... اعلان 
التحرير سـيصدر فـي بنغازي وليـس طرابلس». 
القـرار  المجلـس  فـي  اخـرون  مسـؤولون  واكـد 

لرويترز.
ومن شأن اعلان التحرير أن يمثل خطوة رسمية 
لنقل السلطات المؤقتة من بنغازي العاصمة الثانية 

في الشرق إلى طرابلس العاصمة في الغرب.

«الناتو» ينفي تعمد استهداف موكب العقيد... والامم المتحدة تحث على التحقيق في موته

القذافي اعتقل ولقطات تبين سحله وقتله بطلقة بالرأس بعد طلبه للرحمة ومحادثات مع أفراد في قبيلته حول دفنه

جثمان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في احد المستشفيات بمدينة مصراتة

■ باريـس ـ رويترز: قـال وزير خارجية 
النيجـر الخميـس انه علـم مـن دول غربية 
أن عبـد اللـه السنوسـي رئيـس المخابرات 
السـابق لمعمر القذافـي فر عبر الحـدود الى 

أقصى شمال النيجر.
المحكمـة  لـدى  مطلـوب  والسنوسـي 
حـق  فـي  جرائـم  عـن  الدوليـة  الجنائيـة 
الإنسـانية. واتهم السنوسـي بأنه أمر بقتل 
واضطهـاد مدنيـين فـي انحـاء ليبيـا خلال 

الانتفاضة على حكم القذافي هذا العام.

وقال محمـد بازوم وزير خارجية النيجر 
لرويتـرز هاتفيـا مـن النيجر «يبـدو انه في 
اقصى شمال النيجر وقد علمنا ذلك من دول 

غربية». 
وأكد مصدر دبلوماسي غربي في باريس 
ان السنوسي فيما يعتقد مختبيء في شمال 

النيجر.
وقال بـازوم انه بسـبب الطبيعة النائية 
للمنطقة يصعب على حكومة نيامي ان تؤكد 

هذه المعلومات.

السنوسي رئيس مخابرات القذافي
 مختبئ فيما يعتقد في النيجر

مفوّض حقوق الإنسان لدى روسيا 
يقول إن القذافي قد يتحوّل إلى «شهيد»

■ موســكو ـ يو بي اي: قال مفوض حقوق الإنسان لدى روســيا «فلاديمير لوكين»، الجمعة، في 
تعليقه على مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي، إنه يستنكر أي جريمة قتل، مشيرا الى أنه وجد المشهد 

الذي رآه على شاشة التلفزة فظيعاً، وأن القذافي قد يتحوّل بفعل ذلك إلى «شهيد».
ونقلــت وكالة أنباء «نوفوســتي» الروســية عن «لوكين» اســتنكاره لأية جريمة قتــل، مضيفاً أن 
«الحــرب الأهلية لا تعترف بأي قانون دولي بشــأن الحــروب، ولكن لا بد من الإشــارة إلى أن طريق 
الحرب الأهلية ســار عليه القذافي بنفسه.. اقترحوا عليه أن يرحل ولكنه اختار أن يتبع طريق الحرب 

الأهلية».
وأضــاف أنه كان يحبذ محاكمة القذافي أمام المحكمة الدولية، أما الآن، وبعد أن قتل في «ظروف 

قاسية»، فقد يتحول في نظر بعض الناس من كونه «ديكتاتورا متهورا» إلى «شهيد».

لندن ـ «القدس العربي»:
تنوعـت تغطيـة الصحف الامريكيـة لتغطية مقتل العقيـد القذافي 
بين التقرير والتحليل ومقالات الرأي لكنها ركزت اكثر من البريطانية 
علـى ضـرورة دعم امريكا لاسـتقرار ليبيا مـا بعد القذافـي وضرورة 
التصدي لسـلاح الميليشـيات الاسلامية وتسـليم المطلوبين من نظام 

القذافي للعدالة الدولية، وترجمة الوعود الى حقائق. 
فمـن بـين العناويـن التـي تشـاركت فيهـا الصحـف الامريكية مع 
البريطانيـة تلـك التـي جـاء فيهـا ان ليبيا تبحـث عن قائـد وهذا هو 
السـؤال الـذي طرحتـه معظـم التعليقـات الصحافيـة البريطانيـة 
والامريكيـة حـول نهاية القذافـي ومقتله وطـي صفحـة اربعين عاما 
مـن حكمه، الذي تميـز بالتقلب والتغير من معسـكر لاخر، والاهم في 
الـرؤى التي طرحت كانت انه مـات وهو يتحدى العالم حتى النهاية، 
بالاضافة للاسـئلة الغامضة حول اللحظـات الاخيرة من حياته ومن 
قتلـه الناتو ام مقاتلو المجلس الانتقالـي الذين تضاربت تصريحاتهم 
واقوالهم حول مقتل القذافي، اصيب او اعتقل ثم سـحل، ثم صور في 
الصور التي نقلها العالم له مدميا ونصف عار في بعض الصور وجهه 
عليه رضوض لا يعرف سـببها وهل كان مـوت القذافي اعداما ام قتلا 

بسبب الغارة. 
ولمـاذا قتل المنتصرون القذافي وقد كان بامكانهم تقديمه للمحاكمة 
وفتـح تاريخـه والتوصل الـى مصالحة وطنيـة بين اطيـاف المجتمع 
الليبـي القبليـة التـي تضررت مـن النظام او اسـتفادت منه، اسـئلة 
محيـرة لا زالـت بحاجة لاجابة والايـام كفيلة بالاجابـة عليها، ولكن 

المؤكد ان القذافي مات واسراره معه، ولن يعرفها العالم. 
فـي الوقت الحالي اضاف بـاراك اوباما الى قائمـة انتصاراته هذا 
العـام رأسـا جديـدا بعـد مقتل زعيـم القاعدة اسـامة بـن لادن واحد 
قـادة قاعـدة اليمن انور العولقـي، وقد توقف اوباما قليـلا من ادعاء 
النصـر في ليبيا له فيما لقيت اداراته وسياسـته مـن ليبيا مديحا من 
الصحـف التي قالت انها لم تتسـم بطابـع المواجهة مثل ادارة سـلفه 
للعراق وافغانسـتان والحرب عليهمـا. ويعتقد كتاب الافتتاحيات ان 
العمل الصعب بدأ وهي اعادة بناء النظام السياسي في مرحلة ما بعد 

القذافي بعد ان اعلن المقاتلون «تحرير» ليبيا من النظام السابق.
وفي افتتاحية «واشـنطن بوسـت» تحت عنوان « من اجل ليبيا ما 

بعد القذافي «بدأ الان الجزء الصعب». 
وقـال ان النشـوة في ليبيـا والارتياح في العواصـم الغربية لمقتل 
القذافـي يجب ان يكون بداية وليس نهاية، فالتخلص من الديكتاتور 

يقلل من فرص مقاومة طويلة الامد للنظام الجديد في ليبيا الذي تعهد 
باقامـة نظام ليبرالي وديمقراطي. لكن القذافي ترك وراءه بلدا مدمرا 
مليئا بالاسـلحة، لا توجد فيه مؤسسات شـرعية، وليس محصنا من 

الخلافات القبلية والطائفية والعرقية. 
ولكـن الصحيفة تقول ان الاخبار الجيدة على الرغم من كل هذا ان 
المعارضـة الليبية التي تحكم الان تلقت اعترافا رسـميا من 80 حكومة 
فيمـا تعهد قادتها ببناء مجتمع مدني واعـلام حرب وتعددية حزبية. 
وسـيكون بمقدورها الاعتماد على الاموال المجمدة للنظام السابق في 
البنـوك الغربية. ولكـن التهديدات لا تـزال قائمة من تعـدد الفصائل 
التي شـاركت في المعركة والمنتشـرة في مدن ليبيـا وبعضها جماعات 
اسـلامية تلقت دعما عسـكريا وماليـا من دولة قطر، مشـيرة الى انها 
ميليشـيات غير منضبطة عادة ما انتهكت وعذبت من شـكت بولائهم 

للقذافي، مشيرة الى الاخير ربما قتل بعد القبض عليه. 
واشـارت لمشـكلة السـلاح المنتشـر فـي ليبيـا وبايـدي الفصائـل 
والحاجة للسيطرة عليه حيث خصصت ادارة اوباما 30 مليون دولار 
لجمع وتدمير السـلاح القاتل منه، وقالـت ان زيارة وزيرة الخارجية 
هيلاري كلينتون جاءت في وقتها حيث قتل القذافي بعد 48 ساعة من 
مغادرتهـا العاصمـة طرابلس مشـيرة الى ان الدعم الـذي تعهدت به 

متواضع من مثل تقديم المواد الغذائية والمنح الدراسية ودعت الادارة 
المسـاهمة اكثـر فـي تحقيق الاسـتقرار فـي ليبيا لان نجـاح الحكومة 
القادمـة في طرابلس قد يميـل من كفة من يريـدون التغيير في العالم 

العربي. 
مـن جهة اخرى كتبت «نيويورك تايمز»تحت عنوان «نهاية العقيد 
القذافـي» قالـت فيها ان العقيـد مات مثلما عاش بطريقة بشـعة. ومع 
انهـا تتعاطـف من ضحايا النظـام خلال اربعين عامـا الا انها قالت ان 
شـريط الفيديـو الـذي ظلـت الجزيـرة القطريـة تعرضه طـوال يوم 

الخميس ان ثبت صحته فانه مثير للقلق.
 وقالت انه يجب على الليبيين كبت مشـاعر الانتقام ويجب عليهم 
تحويل مشاعر الغاضبة نحو بناء دولة جديدة حرة موحدة ومنتجة 
وان لـم يحـدث هـذا فـان هناك مخـاوف من انـزلاق البـلاد للفوضى 

واستمرار المعاناة. 
واضافـت ان القذافـي كان بامكانـه اختيـار نهاية مختلفـة عندما 
اندلعـت الانتفاضـة في شـباط (فبرايـر) الماضي عندما اتحـد الناتو 
ضـده لدعـم المقاتلين وحـاول قـادة العالـم ان يقنعـوه ولكنه رفض 
الخروج من السـلطة. وواصل القتال عندما سـقطت العاصمة وهرب 
الـى بلدته سـرت وظل يحـرض الموالين له على القتـال. وذكرت قادة 

المجلس الانتقالي بوعودهم قائلة ان لا وقت لديهم ليضيعوه. 
ودعـت محمـود جبريـل، رئيـس الـوزراء الانتقالـي الى تسـليم 
المطلوبـين من نظام القذافي الى محكمة جرائم الحرب الدولية خاصة 
سـيف الاسـلام الذي يعتقد كما تقـول انه رهن الاعتقـال، ودعت الى 
التعـاون وتشـجيع العناصـر مـن النظـام السـابق التـي لـم ترتكب 
جرائـم. ودعت الى مشـكلة السـلاح وتفكيـك الميليشـيات، كما دعت 

للتحضير لانتخابات نزيهة. 
وعلى الرغم من تأكيدها على اهمية الدعم الامريكي الا انه شـددت 
ان مـا حدث هو انجاز ليبي ولكن الولايات المتحدة والدول الاوروبية 
كانت ضحايا ارهاب القذافي وسيشعرون بالرضا والفرح للدور الذي 
لعبوه في انهاء رعب ايام القذافي وعليهم الان مساعدة الليبيين على 

بناء دولة مستقرة وامنة وديمقراطية. 
وفـي تقريـر كتبه مراسـلوها من مصراتـة قالوا فيـه ان التضارب 
فـي روايات مقتـل القذافي والطريقة التي تم فيها تشـير الى حالة من 
عدم الاسـتقرار في البلاد مما يهـدد بمرافقة البلاد حتى بعد ان تموت 
النشـوة التـي اعترت البـلاد بنهاية حكـم القذافي. ولاحظـت انه مع 
اسـتمرار تدفق اخبار نهاية القذافي فان المنافسة بين الفصائل ظهرت 

حيث اخذ المقاتلون يهنئون انفسهم.

واشنطن والغرب لهم حصة في النصر الليبي فقد عانوا من ارهاب القذافي

صحف امريكية: ليبيا بلد مدمر.. ومخاوف من الاسلاميين... وتصعيد الخلافات القبلية والطائفية

■ عواصـم ـ وكالات: أدان الرئيس الفنزويلي 
هوجـو شـافيز قتل الزعيـم الليبي السـابق معمر 
القذافـي الـذي لقـي حتفـه الخميـس فـي مدينـة 

سرت. 
مسـاء  متأخـرة  سـاعة  فـي  شـافيز  وقـال 
الخميـس (بالتوقيت المحلي) فـي اعقاب عودته 

من كوبا:«للأسف تأكد مقتل القذافي.. قتلوه». 
وأثنى شـافيز الذي كان يعد أحد أقرب حلفاء 
الراحل في أمريـكا اللاتينية على الفقيد ووصفه 

بأنه «محارب وثائر عظيم والآن هو شهيد».
الـى ذلـك هنـأ وزيـر الدولة لشـؤون مجلس 
الـوزراء ووزيـر الخارجيـة الكويتـي بالوكالـة 
«انتصـار  علـى  الليبـي  الشـعب  الراشـد  علـي 
ثورتـه ونهايـة (العقيد معمـر) القذافي ونظامه 

المستبد». 
وأعـرب الراشـد فـي تصريـح نقلتـه وكالـة 
الأنباء الكويتية الرسـمية (كونا) اليوم الجمعة 
عـن أملـه «بـأن تكـون نهايـة القذافـي ونظامه 
نقطة تحول نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب 

الليبي لينعم بالأمن والاستقرار والازدهار».
ووصـف رحيـل القذافي بـ»الإنتصـار لارادة 

الشعب الليبي الشقيق وبداية لعهد جديد». 
ودعا الراشد «الاشـقاء في ليبيا الى التكاتف 
والتعاضـد والحفـاظ علـى وحدتهـم الوطنيـة 
ووحـدة التراب الليبـي والإلتفاف حول المجلس 
الوطنـي الإنتقالـي ليتمكن من بنـاء نظام جديد 
قائـم على العـدل والمسـاواة واحتـرام الحقوق 

المشروعة لابناء الشعب الليبي».
وعبرت تونس الجمعة عن «ارتياحها العميق» 
بعد «التحرير الكامل والنهائي» لليبيا وذلك غداة 
مقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، مؤكدة 

وقوفها ودعمها للشعب الليبي.
وقالت الخارجية التونسـية في بيـان اوردته 
وكالة تونس افريقيا للانباء الحكومية ان «تونس 
تعبر رئيسـا وحكومة وشـعبا عن عميق الارتياح 

للتحرير الكامل والنهائي للشقيقة ليبيا». 
الشـعب  تهنـئ  «تونـس  ان  البيـان  واضـاف 
الليبـي الشـقيق بهذا النصـر المؤزر مؤكـدة ثقتها 
في مستقبل ليبيا الجديدة وقدرتها على استعادة 
الامن والاسـتقرار فـى ربوعها وتحقيـق تطلعات 
شـعبها الـى الحرية والازدهـار والنمـاء فى كنف 

التماسك المجتمعي والوحدة الوطنية». 
وجـددت تونـس بالمناسـبة «التزامهـا الثابت 
المرحلـة  ليبيـا فـى هـذه  الـى جانـب  بالوقـوف 
التاريخيـة الحاسـمة واسـتعدادها التـام لتقديم 
أفضـل مـا لديها مـن إمكانيـات وقدرات لمسـاعدة 
الليبـي الشـقيق علـى تحقيـق أهدافـه  الشـعب 

الوطنية السامية»، بحسب المصدر ذاته.

الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يعرب 
عن أسفه لـ«القتل الوحشي» للقذافي 

أعرب حـزب المؤتمر الوطنـي الافريقي الحاكم 
في جنـوب إفريقيا عن أسـفه اليـوم الجمعة ازاء 

«القتل الوحشية» للعقيد الليبي معمر القذافي. 
ونقلت وكالة أنباء جنوب إفريقيا (سـابا) عن 
جاكسـون ميثمبو، المتحدث باسـم الحزب، القول 
«إنهـا وجهة نظر حزب المؤتمـر الوطني الافريقي، 
ان ذلـك كان يمكن تفاديه لـو كان تم تبني خارطة 

الطريق التي قدمها الاتحاد الافريقي». 
كان رئيـس جنوب إفريقيا جاكوب زوما حاول 
دون جـدوى التفاوض بشـأن اتفـاق وقف إلالاق 
النار أعده الاتحاد الافريقي بين القذافي والثوار. 

وقـال مثيمبـو: «كان توجـه سـلمي من شـأنه 
حمايـة أرواح الكثيرين في ليبيا، لو كان قد أعطي 
فرصة» داعيا حلف شـمال الاطلسي (الناتو) إلى 

وقف فوري لحملة القصف. 
كانـت حكومـة جنـوب إفريقيا دعت فـي وقت 
سـابق إلى إجراء انتخابـات ديمقراطية في ليبيا 

بعد مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي. 
فـي  طويـل  زمـن  منـذ  بريتوريـا  وتـرددت 
الاعتـراف بالثـوار كحكام شـرعيين جـدد لليبيا، 
ولم تحول علاقاتها الدبلوماسـية الرسمية إلا في 
أيلول/سـبتمبر الماضي عندما حذت حذو الاتحاد 
الافريقي.  وجـاء في بيان حكومي الليلة الماضية: 
«تأمـل حكومة جنـوب إفريقيـا بصـدق أن تؤدي 
آخـر الاحـداث إلى وقـف الاعتداءات واسـتعادة 
وزارة  باسـم  المتحـدث  ووصـف  السـلام».  
الخارجيـة الإيرانيـة «رامـين مهمانبرسـت» مقتل 
العقيـد معمر القذافـي بانه تحقيـق للوعد الإلهي 
بشأن مصير الطغاة، واعتبر أنه لا مبرر لاستمرار 

تدخل القوات الأجنبية في ليبيا بعد الآن.
عـن  الإيرانيـة  للأنبـاء  مهـر  وكالـة  ونقلـت 
«مهمانبرسـت» قوله في معـرض تعليقه على آخر 
المسـتجدات فـي ليبيـا ومقتـل القذافـي «إن هـذا 
وعـد الهـي.. والمصير المحتـوم لجميع المسـتبدين 
والظالمـين فـي التاريخ الذيـن يتجاهلـون حقوق 

شعوبهم بممارسة سيادتهم».
واضـاف «مصير هـؤلاء هـو الزوال»، مشـيرا 
الـى أن الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة «تهنـئ 
الشـعب الليبي المسلم والمجلس الوطني الإنتقالي 
بالانتصـار الكبيـر الـذي تحقـق فـي ظـل صمود 

ومقاومة الشعب الليبي». 
واعرب عن امله «في ان يؤدي انتهاء دكتاتورية 
عهد القذافي في ليبيا وانتقال هذا البلد الى مرحلة 
جديدة من حياته السياسـية، الـى تمهيد الطريق 
لممارسة الشعب الليبي سـيادته الوطنية والعمل 

مـن اجـل انهـاء الحـرب الأهليـة وارسـاء الأمـن 
والإسـتقرار وتشـكيل نظام ديمقراطـي وتحقيق 

تطلعات وارادة الشعب الليبي». 
واضاف «نظـرا للتطورات الحاصلـة في ليبيا 
وتحقيق واحدة من التطلعات الرئيسـية لشـعب 
هـذا البلـد، فإنـه لا يوجد مبـرر لاسـتمرار تدخل 
القـوات الأجنبيـة فيه، ومـن الضـروري الرحيل 
الفـوري لهـذه القوات من ليبيا للسـماح للشـعب 
الليبي بممارسـة حقه في تقرير المصير بمنأى عن 

اي تدخل اجنبي».
ودعـا الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي 
الجمعة الشعب الليبي الى «الصفح» و»المصالحة» 
و»الوحـدة»، وذلـك غـداة مقتـل الزعيـم المخلوع 

معمر القذافي في مسقط راسه سرت.
واضاف سـاركوزي «يجب الا نبتهج ابدا لمقتل 
شـخص ايـا كانـت افعالـه»، مضيفـا ان «عملية» 
الحلف الاطلسي في ليبيا «شارفت على النهاية». 
وادلـى سـاركوزي بتصريحـه خـلال قمـة في 
باريـس للرئاسـة الفرنسـية لمجموعة العشـرين 

حول التنمية. 
مقتـل  ان  الخميـس  اعلـن  سـاركوزي  وكان 
القذافي يشـكل «مرحلة اساسـية» لتحريـر ليبيا 
وان «صفحـة جديدة» تفتح امام الشـعب الليبي، 

«صفحة المصالحة في الوحدة والحرية». 
اعلنـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
كلينتـون الجمعـة ان مقتـل العقيد معمـر القذافي 
يشـكل بدايـة عهـد جديد للشـعب الليبـي، داعية 
الليبيـين الـى البـدء فـي تأسـيس ديموقراطيـة 

جديدة.
وصرحـت كلينتـون خلال مؤتمـر صحافي اثر 
محادثات في باكسـتان ان «مقتـل العقيد القذافي 
ختم فصـلا مؤلما في تاريخ ليبيا الا انه يشـكل في 

الوقت نفسه بداية عهد جديد للشعب الليبي».
ورحبت كوريا الجنوبية الجمعة بمقتل العقيد 
معمـر القذافـي، معربـة عـن أملها فـي بنـاء ليبيا 
ديمقراطية، في وقت التزمت فيه كوريا الشـمالية 
الصمـت تجاه مقتـل العقيد الـذي كان على علاقة 

جيدة مع النظام الحاكم في الشمال.
الجنوبيـة  الكوريـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
«يونهاب» أن وزارة الخارجية في سيول أصدرت 
بيانـاً قالـت فيـه إنهـا «ترحـب بانتقـال الشـعب 
الليبـي التاريخـي مـن حقبـة قديمة مظلمـة» بعد 

مقتل القذافي.
وأضـاف البيان «نأمل أن نرى الشـعب الليبي 
يحقـق الوحـدة الوطنية ويعيـد بنـاء دولته من 
خلال عملية سياسـية وديمقراطية»، وشـدد على 
مشـاركة سـيول في الجهود الدوليـة الرامية إلى 
ذلك. غير أن الإعلام في كوريا الشمالية أحجم عن 

التعليـق على مقتـل القذافي، ولم يصـدر أي بيان 
رسمي حتى الآن من بيونغ يانغ حول القضية.

وكان الإعلام الكوري الشـمالي امتنع عن نشر 
أخبـار حـول الإنتفاضات التي يشـهدها الشـرق 
الأوسـط، فيمـا قـال مراقبـون إنهـم يخشـون أن 
يسـتوحي سـكان البلاد التي تعاني من عقود من 
العزلة من الثـورات التي يشـهدها العالم العربي 

للقيام بانتفاضات.
مـن جانبـه رفـض البرلمـان الروسـي الجمعة 
الموافقة على بيان بشـأن ليبيا يعرب عن التعازي 
فـي وفـاة العقيد الليبـي معمر القذافـي الذي لقي 

حتفه الخميس. 
فقـد تقدمـت ثلاثة احـزاب (هي حزب روسـيا 
العادلـة والحـزب الشـيوعي والحـزب الليبرالي 
الديمقراطـي) باقتراح لادراج اصدار بيان بشـان 
ليبيا على جدول اعمـال مجلس الدوما (البرلمان) 
ولم يشارك حزب روسيا المتحدة الحاكم، صاحب 

الاغلبية الساحقة في المجلس، في هذه الخطوة. 
وقال النائب الشيوعي بوريس كاشين « اقترح 
مناقشـة اصدار بيان يعرب عن التعازي للشـعب 
الليبي»، بحسـب ما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» 
الروسـية.  وأيد فلاديميـر جيرينوفسـكي، زعيم 
الخطـوة،  هـذه  الديمقراطـي  الليبرالـي  الحـزب 
ووصف مقتـل القذافي بأنه عمل بربـري، «عندما 
يقتل الغوغاء» زعيم دولة باسلوب قطاع الطرق، 
على حـد قوله.  واضاف ان القذافـي لم يتخل عن 
السـلطة، ليـس لاي شـئ ولكـن لكي يحـول دون 

اندلاع حرب اهلية في ليبيا. 
الخـاض  الاقتـراح  الدومـا  مجلـس  ورفـض 
بـادراج البيـان على جـدول اعمالـه باغلبية 153 

صوتا مقابل 98

الهند تعرض مساعدة ليبيا 
بالمرحلة الانتقالية السياسية 

وعرضـت الهنـد الجمعة مسـاعدة الليبيين في 
إعادة بناء بلادهم بعد مقتل العقيد معمر القذافي.   
وقـال وزير الخارجيـة الهندي، فيشـنو براكاش، 
«تؤكد الهند مجددا اسـتعدادها لتقديم المسـاعدة 
الانتقاليـة  المرحلـة  فـي  ليبيـا  لشـعب  الممكنـة 
السياسـية وإعـادة بنـاء بلادهـم»، دون الادلاء 

بمزيد من التفاصيل. 
تتمتع الهند بعلاقة وثيقة نسبيا مع ليبيا حيث 
كان يعمل هناك حوالـي 18 ألفا من رعاياها عندما 
اندلعـت الانتفاضة ضد نظام القذافي في شـباط/

فبراير الماضي، حيث جرى إجلاء معظمهم. 
كمـا أن لدى نيودلهـي اسـتثمارات ضخمة في 

قطاع الطاقة في ليبيا. 

امتنعـت الهنـد عـن التصويـت لصالـح قـرار 
مجلـس الامـن الدولـي فـي آذار/مـارس الماضـي 
بفـرض منطقـة حظـر جـوي فـوق ليبيـا ضمـن 
إجراءات أخـرى.  كانت الهند تؤيد مسـألة فرض 
عقوبات ضـد نظـام القذافي، ولكنهـا دفعت دوما 

باتجاه تسوية الازمة عبر الحوار. 

الرئيس اللبناني يعرب عن امله 
بعودة ليبيا الى الحضن العربي 

واعـرب الرئيـس اللبنانـي ميشـال سـليمان 
الجمعـة عـن امله فـي ان تعود ليبيـا الى الحضن 

العربي في إطار جامعة الدول العربية.
وقال سـليمان عبر بيان في اول تعليق رسـمي 
لبنانـي على انهاء حكم العقيد معمر القذافي الذي 
قتل الخميس انه يأمل في «ان تنتهي محنة الشعب 
الليبـي وان تفتـح ليبيـا صفحـة جديدة مشـرقة 
فـي تاريخها مـن خـلال بنـاء دولـة ديموقراطية 
عصريـة». وتمنى سـليمان ان «تعـود (ليبيا) الى 
الحضن العربي ولعب دورها كاملا ضمن الجامعة 
العربية ومع اشقائها على قاعدة التعاون المشترك 

والإحترام المتبادل».

تركيا تصف مقتل القذافي بـ»الدرس المرير» 
لكل الأنظمة المستبدة في المنطقة 

وقالـت وزارة الخارجية التركية يوم الخميس 
إن مقتـل الديكتاتـور الليبـي معمـر القذافي يمثل 

منعطفا تاريخيا ويجب اعتباره «درسا مريرا». 
وذكرت الخارجية التركية في بيان نقلته وكالة 
أنبـاء الأناضول «يشـكل مصير القذافـي ونظامه 
الاسـتبدادي درسـا مريرا يجب أن يحظى بعناية 
من جانب حركات التغييـر والتحول الديمقراطي 

في المنطقة». 
وأضافـت أن مقتـل القذافـي فتح عهـدا جديدا 
فـي ليبيـا يتطلـب أن تشـمل العملية السياسـية 
فيـه «كل شـرائح المجتمـع وعدم السـماح بوجود 
مكان للطموحات الشخصية وأي مشاعر الغضب 

والانتقام». 
أكدت الوزارة أن أنقرة ستواصل دعم ليبيا كما 

كانت تفعل في الماضي. 

الصين تحث على انتقال سياسي 
في ليبيا يضم كل الاطياف 

ليبيـا  الصينيـة  الخارجيـة  وزارة  وحثـت 
الجمعة على بدء الانتقال «لعملية سياسية تشمل 
كل الاطيـاف» عقـب مقتـل الزعيـم المخلـوع معمر 

القذافي.
وقالت جيانغ يو المتحدثة باسـم الخارجية في 
بيان نشـر على موقع الوزارة علـى الانترنت بعد 
ان اعلنـت حكومة ليبيا المؤقتـة وفاة القذافي «في 

الوقت الراهن تاريخ ليبيا قلب صفحة جديدة.
«نأمـل ان يبـدأ الانتقـال الـى عملية سياسـية 
تضـم كل الاطيـاف في أسـرع وقت ممكـن لضمان 
الوحـدة العرقيـة والوحـدة الوطنية واسـتعادة 
ممكـن  وقـت  أسـرع  فـي  الاجتماعـي  الاسـتقرار 
واعادة بناء الاقتصاد حتى يحيا المواطنون حياة 

سعيدة سلمية.»
وتتسم العلاقات بين الصين والحكومة المؤقتة 
فـي ليبيـا بالفتور بعـد رد بكين الانتقـادي لحملة 
القصف الجوي التي قادها حلف شـمال الاطلسي 

في ليبيا ومحاولات شـركات صينية بيع أسـلحة 
للقذافـي لكنهـا تقـول الان ان علاقتهـا مـع ليبيـا 

المصدرة للنفط عادت الى طبيعتها.
الجديـدة  الصـين  انبـاء  وكالـة  وحـذرت 
(شـينخوا) فـي تعليـق مـن ان العالـم يجـب «الا 

يسارع بالاحتفال» بحقبة ما بعد القذافي.
وقالت «هناك أسـباب تدعونا لان نظل حذرين 
او على الاقل الا نكون مغالين في التفاؤل بمستقبل 
البـلاد لان ما من أحد لديه أوهـام بأن يتحقق حل 
سريع وسهل للصعاب الهائلة التي في الانتظار.»

وقـال التعليـق ان علـى النـاس ان يتذكـروا 
مـا حدث فـي العـراق وكيـف «انزلق الى تشـرذم 
دام» بعـد ان فرح الشـعب العراقي بموت رئيسـه 

السابق صدام حسين.

كلينتون تراه بداية عهد جديد للشعب... وساركوزي يدعو الليبيين لـ«الصفح» و«المصالحة» و«الوحدة»

شافيز يدين قتل القذافي.. والكويت تهنئ... وسيول ترحب..  وروسيا ترفض اصدار بيان للتعزية... وايران تعتبره تحقيقاً للوعد الإلهي

المعتصم نجل القذافي لدى القبض عليه من قبل الثوار قبل لحظات من مقتله
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الافراج عن المصريين 
في السجون الإسرائيلية مقابل ايلان

اهتمت صحف «الأهرام» و»الأخبار» و»الجمهورية» فضلاً عن الصحف المسـتقلة 
«المصري اليوم» و»التحرير» و»الشروق» في صدر صفحاتها بقرار مجلس الوزراء 
في اجتماعه أمس برئاسـة الدكتور عصام شـرف قيام وزارة الخارجية بالتنسـيق 
مـع الجهـات الأمنية المعنيـة باتخاذ الاجـراءات اللازمة لإعادة المسـاجين المصريين 
الموجوديـن في السـجون الإسـرائيلية الـى أرض الوطن بمـا في ذلك تبـادل المتهم 
إيـلان غرابيـل، مـع السـجناء المصريين. وصـرح السـفير محمد حجـازي المتحدث 
الرسـمي للمجلـس بـأن مجلـس الـوزراء تلقـى ملاحظـات وتعليقات مـن الجهات 
المختلفة الإسـلامية والمسيحية بشـأن مشروع مرسـوم بقانون تنظيم دور العبادة 
وقرر إحالته للجنة التشريعية بمجلس الوزراء لدراسته وقال إن وزير العدل أطلع 
المجلس على ما تقوم به لجنة تقصي الحقائق بأحداث ماسـبيرو، والتحقيقات التي 
تجـري بشـأن التمويل الأجنبي لبعـض المنظمات الأهلية، وغيرها مـن التحقيقات، 
ومـا يتـم من متابعة لأعمال هـذه اللجنة وجهات التحقيق لانجازها في أسـرع وقت 
ممكـن، وإعـلان نتائجهـا فـور الانتهـاء منهـا، وتحديـد مرتكبيها.ووافـق المجلس 
علـى الاتفاق لتعديـل بيع الغاز الطبيعـي المصدر الى المملكة الأردنية الهاشـمية بما 
يحقق عائدا اقتصاديا مناسـبا للجانب المصـري. كما وافق المجلس على قرار رئيس 
الوزراء بأن يكون يوم 25 من كل عام اجازة مدفوعة الأجر بمناسـبة (عيد ثورة 25 
ينايـر وعيد الشـرطة) للعاملين في الوزارات والمصالـح الحكومية والهيئات العامة 
ووحـدات الادارة المحليـة وشـركات القطاع العـام وقطـاع الأعمال العـام والقطاع 

الخاص والمدارس والجامعات.

القوات البحرية تعتبر قناة السويس خطا أحمر
مـن الموضوعـات التي اهتمت بها الصحف بشـكل بـارز التصريحـات التي أدلى 
بهـا الفريق مهـاب مميش قائد القوات البحرية والتي جاء فيهـا ان القوات البحرية 
تقف شـامخة ضد التحديـات التي تواجه مصر مسـتندة فـي أداء مهامها لدعم غير 
محـدود مـن القيادة العامة للقوات المسـلحة وخبـرات تدريبية تمثـل رصيدا هائلا 
لـدى القائـد والفرد. وقـال إننا في مثل هذا اليوم المشـهود منذ أربعـة وأربعين عاما 
الحـادي والعشـرين من أكتوبـر عـام1967 نفتخر ونتذكـر بطولات رجـال القوات 
البحريـة البواسـل الذيـن قامـوا بإغـراق وتدميـر المدمـرة «إيـلات». ولقد سـجل 
التاريـخ هذا الحـدث الوطني والقومـي المهم الذي اخترنـاه عيدا لقواتنـا البحرية 
لتصحيـح بعـض الأوضاع لرفـع الـروح المعنوية وإعـادة ثقة الشـعب المصري من 
خلال معركة بحرية غيرت الفكر الإسـتراتيجي وأساليب الحرب البحرية الحديثة. 
وعن اسـهامات القوات البحرية منـذ قيام ثورة25 ينايرأشـار الفريق مهاب مميش 
الى أن القوات المسـلحة لديها عقيدة ثابتة ان الجيش جيش الشـعب ولهذا من أول 
لحظة كان قرار القائد العام للقوات المسـلحة ورئيس المجلس العسكري بان القوات 
المسلحة لم ولن تقوم بأي اعتداء او توجه اي اسلحة للشعب او لشباب الثورة في 
اي مـكان داخل المدن المصرية وان مصر لـن تكون ابدا وتحت اي ظرف من الظروف 
مثل الدول المجاورة والحمد لله كان القرارحكيما للمشـير طنطاوي والفريق سـامي 
عنان واعضاء المجلس العسـكري بحماية شباب الثورة والمشاركين فيها، مؤكدا أنه 
على مدى التاريخ لم يحدث اي اعتداء ابدا من قبل القوات المسلحة على ابناء شعب 
مصـر وتعهد بحماية قناة السـويس ضد أي مخاطر تواجهها مشـدداً على أنها خط 

أحمر.

أهالي ضحايا ماسبيرو
 يطالبون بتحقيق دولي والبابا يرفض

 رفض البابا شـنودة الثالث بطريرك الكنيسـة الأرثوذكسـية اللجـوء للتحكيم 
الدولـي للتوصل للجناة في مذبحة ماسـبيرو، فيما عززت الكنيسـة الأرثوذكسـية 
من دعمها لـ»ضحايا ماسـبيرو»، عبر موافقتها على إنشـاء مكتب بأسقفية الشباب 
يحمـل اسـمهم، ويضم هيئـة من المحامـين، وظيفتها الاسـتماع لشـهود الحادث من 
أسـر الشـهداء، وكل من يمتلك دليلا على الأحداث الدامية التي وقعت بين الشـرطة 
العسـكرية والمتظاهريـن الأقباط.وقـال البابـا شـنودة الثالـث بابـا الإسـكندرية 
وبطريـرك الكرازة المرقسـية، نحـن نعمل بكل ما في وسـعنا من أجلهـم، وإذا كانت 

قلوب الأسر تتألم، فنحن نتألم أيضا.
وأضاف خلال تكريمه لأسـر الشـهداء مسـاء أمس بالمقر البابـوي، بالكاتدرائية 
المرقسـية بالعباسـية، «الشـهداء فـي جـوار الملائكـة والقديسـين، وأعـوا تفتكروا 
إننـا مبنتكلمـش مـع المسـؤولين، إحنا بنتدخـل في كل شـيء وبنقـول كلام أصعب 
مـن اللي أنتـم بتقولـوه».. وشـهدت القاعة مشـادات بـين أسـر الشـهداء، والبابا 
فـي إطـار مطالبتهـم للكنيسـة برفـع دعـوى قضائية ضـد المجلس العسـكري، ورد 
البابـا قائلا»منعرفـش مين اللي قتل علشـان نرفع دعوى قضائية ضـده، وأرجوكم 

متمشوش ورا نجيب جبرائيل».

أزهريون: من يصوت لصالح فلول مبارك خائن
أكـد عدد من العلمـاء الأزهريين أن انتخـاب فلول الحزب الوطنـي المنحل خيانة 
للوطـن، مؤكديـن أن معاونـة من أفسـد الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة في مصر 
للعودة مرة أخرة محرم شـرعا، بل يعد جرمة في حق الوطن والدين. وقال الشـيخ 
عمر سـطوحي الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسـلامية بالأزهر بحرمة انتخاب 
أو التصويـت لكل من كان عضـوا بالحزب الوطني في الانتخابات القادمة لمجلسـي 
الشعب والشورى سواء سمح لهم بالدخول على انه لا يجوز لأي مصري غيور على 
دينـه ووطنـه ويحب مصر أن يصوت لأمثـال هؤلاء وخاصة لمـن أثبتت التحقيقات 
والقضاء أنهم افسـدوا الحياة السياسـية وأظهروا مصر أمام العالم بصورة سيئة. 
وأضـاف سـطوحي وفقاً لصحيفـة «الوفـد» أن كل من يصوت لصالحهـم يعد خائنا 
لوطنه حتى وإن أظهروا الحب لمصر فهذا خداع وغش ومكر وتقية يريدون الوصول 
بهـا الى أهدافهم التـي يخططون لها، مطالبا الشـعب بالانتباه لكل ذلـك وأن يلتزم 
بقول الرسـول صلى الله عليه وسـلم «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين». وأشـار الى 
أن هناك الشـرفاء في مصر من هم أعظم منهم خلقا وأحسـن أمانة يمثلون هذا البلد 
وينوبـون عن الشـعب فـي قضـاء حوائج النـاس بعد أن ثبـت عجز السـابقين في 
تحقيق مطالب الشـعب بعـد أن اخذوا أصواتهم خلسـة وخداعا..كما أفتى الشـيخ 
عمـر سـطوحي بأنه لا يجوز لأي مصري أن يزوج ابنتـه لأي من أعضاء هذا الحزب 
لأنهم غير أمناء ومضيعين للأمانة فإذا كانوا قد ضيعوا أمانة الشـعب كله وأفسـدوا 
الحيـاة فـي مصـر التـي أكلوا مـن ترابها وعاشـوا علـى أرضها وشـربوا مـن مائها 
واسـتظلوا بسـمائها فمن السـهل عليهم ان يضيعـوا امانة الأسـرة والزوجة، بحد 
قوله..من جانبه، أكد الدكتور حسـن الشافعي رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر انه 
يجب اسـتبعاد كل من أفسـد في الحياة السياسية لاننا نريد حياة بريئة من الفساد 
والإفسـاد. ورد الدكتـور الشـافعي على من يقـول أن هذا تقييد للحرية الشـخصية 
بـأن هذا ليس منعا باتا ولكن منع مؤقت لضمان عدم اعتداء الفلول على انتصارات 
الشعب والعودة بنا الى الرجعية الماضية. وحذر من إمكانية الفلول بحكم هيمنتهم 
على بعض مناطق الريف واحتكارهم للكثير من الخدمات الرسمية بالدولة بالتأثير 
علـى جماهير الريف والمدن الإقليمية وبالتالي فليـس بدعا أن نحمي الثورة ونرنو 
الـى عهد جديـد بريء من عيـوب الماضي وأن نحمـي الثورة من بقايـا الرجعية من 
النظـام البائـد. وقال إن كل الثـورات في العالم تحمي نفسـها بقـرارات وإجراءات 

تضمـن لهـا إقامة المجتمـع الجديد والسـلطة الجديدة، مؤكـدا أنه ليـس طبيعيا أن 
يشارك أعضاء الحزب الوطني الذي احتكر الحياة السياسية ويقول الشيخ الطيب 
الطاهر الحامدي انه لابد الى النظر الى الإقصاء من الحياة السياسـية نظرة متأنية 
منصفـة لـكل الأطـراف الذي يطالبـون به والذيـن يرفضونه مـن منظار انـه كمبدأ 
شرعي وقانوني وهو انه لاعقوبة إلا بذنب وعليه فاننا نقول إن الإقصاء من الحياة 

السياسية قبل 25 يناير انما هو مقيد بمن أفسد الحياة السياسية».

 الثورة المصرية بين كراهية
 العرب لها وسبل الحفاظ عليها

لا يختلف إثنان على ان علاقات مصر الرسـمية بشـقيقاتها العربيات خاصة تلك 
التي لم يصل إليها قطار الثورة أصابها الكثير من البرود لحد التجمد، وهو ما يشير 
إليـه الكاتب والشـاعر فاروق جويده في «الأهرام» والـذي كتب يقول: لا أجد مبررا 
لهذا الجفاء الذي تتعامل به الحكومات العربية مع المصريين لأنهم قرروا رحيل نظام 
فاسـد اضاع عليهم فرص التقدم والحرية والرخاء.. ولا يمكن ان نختصر العلاقات 
المصريـة العربيـة في لقاءات بـين الحكام هنا أو هنـاك خاصة أنها كانـت تمثل زمنا 
طويلا ضائعا في تاريخ هذه الامة. يضيف: لا أريد ان أتحدث عن عمق العلاقات بين 
الشعوب العربية لان شواهدها ومقوماتها التاريخية اكبر من كل الحوادث الطارئة 
ولكـن الغريـب في الامر هذا البرود الـذي اجتاح هذه العلاقات بعـد رحيل الرئيس 
السـابق وكأنه رسـالة الى المصريين تطالبهم برفض ثورتهم والعودة الى ماضيهم 
الاليم..أمـا خالـد السـرجاني فقد دعا فـي زاويتـه بـ»المصري اليـوم» الى ضرورة 
أن تتماسـك النخبة المدنية لدينا وتكون على مسـتوى الموقف والمسـؤولية، قبل أن 
تندم على الفرص الضائعة، وبدلا من الانقسام الح على ان تقرر أن تدخل في قوائم 
موحدة وألا تنافس بعضها البعض، وأن تؤجل تنافسـها وانقسـامها الى انتخابات 
جديـدة وليـس فـي الانتخابـات التـي سـتأتي بالجمعيـة التأسيسـية. أمـا محمد 
سـلماوي في نفس الصحيفـة فقد آثر الأحتفـال مبكراً بقرب مرور عـام على الثورة 
وفي هذا الإطار قال: إنني انتهز فرصة اقتراب موعد الذكرى السنوية الأولى للثورة 
المأسـوف على شبابها لأناشـد بعض الشـباب الذين يتردد الآن أنهم يعدون لثورة 
ثانية تقوم يوم 25 يناير 2012 أن يلزموا بيوتهم فكل مطالبهم قد تحققت، وأرجوهم 
ألا يدفعـوا البـلاد الى ثورة جديدة في ظل الفوضى الحالية التي لم تشـهدها البلاد 
مـن قبل، فالشـرطة ما زالـت متغيبـة والانفلات الأمني صـار على أشـده، والوضع 
الاقتصـادي ينذر بإفلاس البلاد، والوزارة منشـغلة بالمسـائل الكبـرى مثل التأكيد 
علـى دخـول المواطنـين دورات المياه بالقدم اليسـرى وليـس باليمنى، والدسـتور 
متعثر، ومازال المجلس العسـكري يؤجل موعد إجراء انتخابات الرئاسـة وتسـليم 

الحكم لسلطة مدنية».

يساريون وإسلاميون على قوائم
 الإخوان في الإنتخابات البرلمانية

قبل يومين من إغلاق باب الترشـح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى ،  بدأت 
الأحـزاب والتكتـلات تقـديم قوائمهـا في عـدد من المحافظـات ،  بينمـا فضلت بعض 
الشـخصيات التنافس الفردي  وشـهد أمس تقدم الحرية والعدالة بــ 30 قائمة على 
مسـتوى الجمهورية، وقال سـعد الكتاتني المتحدث الرسمي باسم الحرية والعدالة 
لــ «الأهرام»: إن القوائم تضم كتلـة التحالف الديمقراطي، وتضم عددا من الوجوه 
الليبراليـة والقوميـة البـارزة، مـن بينهم وزيـر الثقافة السـابق محمد عبـد المنعم 
الصاوي، ود. محمد السـعيد إدريس الخبير بمركز دراسـات «الأهـرام»، ود. وحيد 
عبـد المجيـد مدير مركـز الترجمـة والنشـر بـ»الأهرام»، فضـلا عن قيـادات الحرية 
والعدالة د. عصـام العريان، وصبحي صالح، ود. محمد البلتاجي، كما تقدم التكتل 
السلفي برئاسة حزب النور، ومعه حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية 

بقوائم المرشحين في القاهرة والإسكندرية.
أما حزب الوسط، فقد تقدم بقوائمه في المنيا وتصدرها المهندس أبوالعلا ماضي، 

وفي دمياط تصدرها عصام سلطان.
ووسـط الاتهامات التي تحاصر حزب الوفد، أكد السـيد البدوي لــ «الأهرام» أن 
قوائـم الحزب خالية من كل مرشـحي الوطنـي المنحل في انتخابات 2010 ، مشـيرا 
الى أن قائمة الحزب شـبه جاهزة، وتم تقديم بعضهـا في عدة محافظات أمس. على 
صعيد متصل، شـهدت عمليات الترشح على المقاعد الفردية تطورا لافتا، حيث تقدم 
سـتة مرشـحين بارزين، كانوا في مقدمة المعارضين للنظام الفـردي، وهم: د. عمرو 
حمـزاوي، ود. مصطفـى النجـار، وأسـماء محفـوظ، ومصطفى بكري، والمستشـار 
محمـود الخضيري، ود. أحمد شـكري.و أكدت فايـزة أبو النجا ـ وزيـرة التخطيط 
والتعـاون الدولي أن مصـر ترفض أي تدخـل خارجي في العمليـة الانتخابية  وكل 
مـا ترحب به هو المسـاعدات اللوجيسـتية فقط مثـل الاحبار الفسـفورية وبطاقات 

الترشيح وغيرها مما يلزم العمليات الانتخابية.

  نصف تريليون دولار
 إجمالي ثروة الأفراد في مصر

كشـف تقريـر ثـروات العالـم 2011   والـذي نشـرته عدة صحـف النقـاب عن أن 
إجمالـي ثروات الأفراد في مصر بلـغ نحو نصف تريليون دولار ، وقال التقرير الذي 
نشره معهد البحوث التابع لبنك كريديت سويس السويسري انه على الرغم من ان 
مصر من بين الدول التي سـجلت ركودا مسـتمرا في النمو فإن إجمالي ثروة الأفراد 
فـي مصر ارتفع وبلـغ نصف تريليـون دولار. وأضـاف التقرير ان متوسـط الثروة 
الفردية للشـخص البالغ الواحد في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
شـهد نموا كبيرا في العام الحالي. وأشـار التقرير الى ان متوسـط الثـروة الفردية 

للشخص البالغ الواحد ارتفع في مصر بنسبة 47 ٪ ليصل الى 421 ،10 دولار.
وذكر التقرير ان قيمة ثروات العالم زادت بنسـبة14٪ من203 تريليونات دولار 
أمريكـي أوائـل عـام2010 إلـى 231 تريليـون دولار أمريكـي في منتصف عـام 2011 
الحالـي وتوقـع التقرير ارتفـاع قيمة ثروات العالم بنسـبة 50 ٪ بقيادة الأسـواق 

الناشئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
 

السلفيون يقبلون مشاركة المرأة بالانتخابات
 لأن الضرورات تبيح المحظورات

 هذا هو الحكم الذي أصدره السلفيون لكي يجيزوا للمرأة الترشح في الانتخابات 
القادمة بهدف ألا يتم ترك البرلمان للعلمانيين ليصدروا قوانين مخالفة للدين .. وذلك 
بعدما اشـترط قانون الانتخابات الجديـد أن تضم كل قائمة لأي حزب إمرأة واحدة 
علـى الأقـل، فهـل كان قبولهم لهذا الشـرط وخوضهـم المعركة الانتخابيـة نوعاً من 
أنواع التراجع والتعامل بمنطق أن الغاية تبرر الوسيلة.. واهتمت الصحف بأحدث 
فتوى تجيز ترشـيح المرأة في الانتخابات بعد أن كانت الدعوة السلفية ترفض ذلك 
في السـابق. ورداً علـى هذا التناقض ذكر الموقـع أنه لو تأملنا الفتوى المنشـورة لما 
وجدنـا تناقضـا - بحمد الله- فالحكـم كما ذكرناه أولاً وثانيا هـو أن هذه المجالس 
النيابيـة على الصحيح نوع من الولايات، وهي داخلة تحت قوله - صلى الله عليه 
ـوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) (رواه البخـاري) فالأصل عدم الجواز،  وسـلم-: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّ
ولكن الفتوى في واقعنا المعاصِر ليسـت علـى الحكم المطلق، بل قلنا بأنه لا يمنع من 

ترشـح إمرأة على القوائم للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، ومنها: «حزب النور»؛ 
لدرء مفسـدة ترك البرلمان لليبراليين والعلمانيين يسنون دستورا يحارب الإسلام، 
ويقيـد الدعوة، بل ويمنعها ويعاقـب عليها وكانت الفتوى قبل ذلك بمنع الترشـيح 
لضعف المصلحـة، بل انعدامها تقريبا، يقول الدكتـور كامل محمد عبد الجواد عضو 
مؤسـس بحـزب النور السـلفي وأحـد المتحدثين باسـمه: كلامنا ثابـت وواضح ولا 
يتغيـر، ورأينا في الحزب أن المرأة والرجل شـركاء في تحمل مسـؤولية هذا الوطن 
ونحن لا نرغب في صنع أصنام وهمية ونلتف حولها وكان كلامنا منذ البداية أنه لا 

يجوز للمرأة تولي الولاية العامة.
 

هل القذافي قاتل أم شهيد؟
لايسـقط طاغية غلا ويبرز سـؤال هل مات شـهيداً أم أنه لا يسـتحق هذا اللقب، 
طـرح هذا السـؤال تاريخيـاً عدة مرات عقـب مقتل السـادات وبعد إعـدام الرئيس 
العراقي صدام حسـين، كما طرح عقب قتل الشـيخ اسامة بن لادن وهاهو يتكرر بعد 
سـاعات من مقتـل القذافي وقبيل أن يجف دمه، وفي هذا الشـأن أكـد الدكتور رأفت 
عثمان عميد كلية الشـريعة الاسـبق وعضـو مجمع البحوث الاسـلامية أن القذافي 
ليس شـهيدا ولا يمكـن اعتباره شـهيدا، وأيد فتوى سـابقة للأزهر الشـريف كانت 
أصدرتهـا لجنـة الفتـوى بخصـوص القذافي قالـت فيها إنه فـي حال قتلـه لا يمكن 
اعتباره ضمن الشـهداء. وأضـاف رأفت: أنا مع هذه الفتوى بـكل تأكيد لان القذافي 
قتل وهو هارب من عدة جرائم ارتكبها في حق شـعبه ، وآخر هذه الجرائم واشـدها 
فظاعـة هو قتله للشـعب الليبـي وتخريبه لمنشـآت الوطن وليس دفاعا عن نفسـه 
ووطنه واسرته ، كما انه لم يكن يقاتل من اجل غرض شريف كالجهاد في سبيل الله 
او دفاعا عن العرض او المال ممن يعتدي عليه ظلما، وانما هو كان ظالما جبارا يوجه 
آلة القتل الى شعبه الذي من المفترض ان يكون مدافعا عنه ، والجرائم التي ارتكبها 
هذا الطاغية بعيدة كل البعد عن وصف الشـهادة ، لان الشـهادة مرتبة اعظم من ان 
ينالها هذا الجبار القاتل لشعبه الناهب لامواله المبدد لثروته ، وندعو الله عز وجل 

ان يجيء الدور سريعا على كل حاكم ظالم يعرض شعبه لعدوان وحشي بالقتل.
وأكـد د. رأفت عثمان إنه من علامات غضب الله عليـه الا يكون هناك اي تعاطف 

من افراد شعبه بعد مقتله الا من المؤيدين والمستفيدين من وجوده.

 29 مليار دولار ثروات مبارك في قبرص
ولا يمكـن ان تنسـينا دمـاء القذافي التـي كانت الحـدث الأهم الذي سـيطر على 
الصحـف المصريـة أمس جديـد الأنباء عن ثروات مبـارك والتي اهتمـت بتفاصيلها 
صحيفة «روزاليوسـف» والتي كتبت تشـير الى أن 274 كيلو ذهب و 50 كيلو بلاتين 
و3 ملايين سـهم بالبورصة هي حجم ممتلكات ثروات عائلة المخلوع. وكشف مصدر 
مطلع بوزارة العدل القبرصية لـ»روزاليوسـف» أن البنك المركزي القبرصي قد سلم 
النائـب العام القبرصي «بيتـروس كليريدس» التقرير النهائـي حول أرصدة عائلة 
الرئيس المخلوع محمد حسـني مبارك وولديه علاء وجمال وزوجته سـوزان ثابت، 
وذلـك عمـا تم حصره على مـدى الفترة من مايو حتـى أكتوبـر 2011 .وفجر المصدر 
مفاجـأة إذ أكد أن التقرير قد توصل الى وجود أملاك عقارية وسـائلة وورقية و274 
كيلـو ذهـب و50 كيلـو بلاتين وعـدد 3 ملايين سـهم في شـكل أوراق ماليـة متداولة 
فـي البورصـة القبرصيـة حتـى يومنا هـذا، ويديرها لحسـاب العائلـة المدعو وليد 
كابـا وكيـل أعمال العائلـة في قبرص طبقا لتوكيل رسـمي عام من كل أفراد الأسـرة 
مسـجل في السـجلات الرسـمية القبرصية منذ عام 1996 وأكد المصدر القبرصي أن 
مـا تم حصره قـد بلغت قيمته النهائية ما يفوق المليـاري دولار أمريكي وأن التوصل 
لأصول الأرصدة قد تطلب مجهـودا كبيراً وفنيا لخبراء متخصصين كلفوا على نفقة 
الاتحاد الأوروبي، ومن قبل السـلطات القبرصية وقد سـاهمت فيه أجهزة تحريات 
مـن عـدة دول من الاتحـاد الأوروبي التي تنتمـي لها قبرص الأوروبيـة. المصدر أكد 
أيضـاً لنفس الصحيفـة أن هناك ما يفوق ذلـك المبلغ في بنوك قبـرص التركية التي 
تخـرج عن السـيادة القبرصيـة لقبـرص الأوروبية، وأشـار الى أنهم وجـدوا فقط 
كعوب إيصالات التحويلات المالية التي أجراها نجلا الرئيس المخلوع في الفترة من 
عام 1996، وحتى 5 فبراير 2011، وأن تلك التحويلات والتعاملات المالية قد أصابت 
المحاسـبين القبارصة الذين شاركوا في التحريات بالذهول إذ إنها فاقت الـ29 مليار 

دولار أمريكي. 

الإخوان يهددون: سننزل الشارع
 إذا لم يسلم العسكر السلطة

هاجمت جماعة الإخوان المسـلمين، المجلس العسـكرى، مشـددة على النزول الى 
الشـارع وحشـد النـاس إذا لم يسـلم المجلس السـلطة الـى المدنيين، وفـق الجدول 
الزمنـي الـذي سـبق أن أعلنه المجلـس. وقال خيـرت الشـاطر، نائب المرشـد العام 
للجماعـة، إن الإخـوان سـوف ينزلون الـى الشـارع إذا لم ينفذ المجلس العسـكري 
الجـدول الذي أعلنه لتسـليم السـلطة الى المدنيـين. وأضاف «الشاطر»الشـعب لن 
يسـمح بأن تسلب إرادته بعد الثورة أو حدوث اسـتبداد مرة أخرى، وسوف يعود 
لميدان التحرير لأن الشعب لم يحصل على حقوقه حتى الآن. وأكد أنه لا توجد علاقة 
خاصة بين الجماعة والإدارة الأمريكية، وأن اللقاءات التي حدثت قليلة جداً، كاشفاً 
عن أن الجماعة استقبلت أكثر من 200 وفد أجنبي منذ الثورة للتعرف على الإخوان، 
منهم وفود اقتصادية عالمية، وتم حصر حوالى 60 سـؤالاً مشـتركاً بين هذه الوفود، 
وجهـت الى الإخـوان، معظمهـا يتعلق بموقفهـم من الاتفاقيـات الدوليـة والأقباط 
والمـرأة ونظام الحكـم والرؤية الاقتصادية، لافتاً الى أن الإخوان يدرسـون تجارب 
اليابان والصين وتركيا والهند وماليزيا وسـنغافورة والبرازيل وكوريا الجنوبية، 
لأنهـا دول اسـتطاعت تحقيـق نجاحات اقتصادية خـلال فترة قصيرة. وأشـار الى 
أن المهمـة الاسـتراتيجية الأولى للإخـوان هي نهضة مصر، والثانيـة بناء تحالفات 
مشـتركة بين جميع القوى السياسـية في المجتمع، موضحاً أنهـم يريدون بناء مصر 

على أساس المرجعية الإسلامية.

البرادعي: نظام مبارك ما زال هو الحاكم
قـال الدكتـور محمد البرادعى، المرشـح المحتمل لرئاسـة الجمهوريـة، إن النظام 
السـابق مـا زال موجـوداً، لكـن وجوهه فقط هـي التي تغيـرت، مضيفاً أن سـيادة 
القانـون لا تعنـي أن يحاكم الرئيس السـابق محاكمة عادية تسـتغرق 5 سـنوات، 

بينما يتم القبض على الشباب وإحالتهم الى المحاكم العسكرية.
وأكـد خـلال مؤتمر جماهيـري بالشـرقية، أمـس، أن معالجة المجلس العسـكري 
للمشاكل الحالية في مصر تتم بمفهوم أمني، وهو ما يجعل لغته أسوأ من اللغة التي 

كان يتعامل بها نظام مبارك ــ على حد تعبيره.
وطالـب بضرورة وضع دسـتور يمثل جميع أطياف الشـعب المصري، قبل إجراء 
الانتخابـات الرئاسـية، منتقداً الإعـلان الدسـتوري، الذي وصفه بأنـه لا يمكن أن 
يحكم أحداً، وأكد أن الدستور الجديد يجب أن يضمن حقوق الأغلبية، ويحافظ على 
الأقلية، ويلغي مجلس الشورى، ونسبة العمال والفلاحين، لافتاً الى أن «أمامنا عاماً 

ونصف العام لنسير في الطريق السياسي الصحيح».وأكد أننا نواجه مشكلتين في 
المرحلـة الانتقالية، هما: الأمن والاقتصاد، مشـيراً الى أن الوضع الاقتصادي سـيئ 
بسبب سوء الإدارة، وغياب الأمن. وأكد «البرادعى» أنه سيعلن خلال شهر برنامجه 
بشـكل مفصل خلال شـهر وقال «لن نقبل أن يحكم المجلس العسكري مصر من وراء 
السـتار»، وتابع متسائلاً: «حد فهم حاجة من لقاء أعضاء المجلس العسكري، أمس، 

في برنامج إعلامي؟ زوجتي قالت لي كلنا دخلنا نمنا بدري».

حرب إعلامية بين الأحزاب
 الإسلامية والصوفيين

تصاعدت حرب الدعاية بين التيارات الإسلامية التي تخوض انتخابات البرلمان 
المقبلة. من جانبها دعت جماعة الإخوان المسلمين الى وضع ميثاق شرف في الدعاية 
فيمـا هاجم الصوفيون التحالف السـلفي، مؤكدين رفضهم رفع شـعارات دينية في 
الدعاية لمرشـحيها، وهو الأمر نفسه الذي أكده السـلفيون. وقالت جماعة الإخوان 
المسـلمين»إنه يجب وضع ميثاق شرف يشكل أساساً للدعاية الانتخابية»، فيما قال 
الدكتـور عصام سـري، رئيس حزب صـوت الحرية، المنبثق مـن الطريقة الرفاعية: 
«إن 8 مرشـحين مـن الحزب أنهوا إجراءات ترشـحهم ضمـن قائمة الكتلـة المصرية 
بالإضافة الى إنهاء شـيخ الطريقة الرفاعية أوراق ترشـحه أمـام اللجنة على رأس 
قائمـة المصريـة وشـن «سـري»، هجوما حـادا علـى السـلفيين، وقـال: «إن الحزب 
سيطارد الأحزاب القائمة على المرجعية الدينية لو رفعت شعارات دينية في الدعاية 
الانتخابية لمرشحيها».وردا على تصريحات قيادات الأحزاب السلفية بأن المتصوفة 
أول مـن يرفضـون إقحام الإسـلام وخاصة التصوف فـي العمل السياسـي، قال إن 
الصوفية عندما أسسـوا أحزابهم حرصوا على أن تكـون مدنية ديمقراطية لا تخلط 
الدين بالسياسـية لعدم إفسادهما وكانوا أكثر الناس صراحة وإخلاصا للدين على 
عكس الأحزاب السـلفية، فيما نفى الدكتور بسـام الزرقا، عضو الهيئة العليا لحزب 
النور السـلفي، ممارسـة السـلفيين للسياسـة لأول مرة، موضحا أنهم يمارسـونها 
منـذ سـنوات، وإن كانـوا يشـاركون في العمليـة الانتخابيـة لأول مـرة، مضيفا أن 
الشـعب سـيمنح صوته لمن يعبر عن إفكاره، والسـلفيون أقرب الناس الى الشـعب 
المصري، وقال الزرقا: «إن قائمة النور سـتلتزم بالقانون ولن ترفع شـعارات دينية 
وإنما سـتكون هناك شـعارات خاصة يتـم إعدادها من خلال لجنـة داخل الحزب». 
وقال ممدوح إسـماعيل، نائب رئيس حزب الأصالة السـلفي: «إن التحالف السلفي 
سـينافس على جميع المقاعد وسـينتهي اليوم من تقديم آخر قوائمه أما حزب البناء 
والتنمية التابع للجماعة الأسـلامية فسـوف يتقدم بقوائمه مع حزب النور السلفي 
بعد الانتهاء مـن الاتفاقات على ترتيب القوائم الانتخابية وأعداد المرشـحين. وقال 
هيثم أبوخليل، أحد مؤسسي حزب الريادة : «إن مرشحي الحزب سينجحون بقوة 
وسـيواجهون الإخوان»، منتقدا تصريحات قديمة منسـوبة للجماعة فحواها انهم 
(لو رشـحوا كلب ميت هينجح) بدأت تتهاوى لأن مرشـحي حزب الريادة كبار جدا 

وهدفهم خدمة المواطن المصري».

المحامون يهددون بتدويل قضيتهم ضد القضاة
اشـتعلت أزمة المحامين والقضاة حول قانون السلطة القضائية وتجميد النقابة، 
أمس، وهدد المحامون بتدويل قضيتهم، فيما دعا القضاة لعقد جمعية عمومية طارئة 
للـرد على ما سـموها الاعتداءات المتكـررة للمحامين ضدهم. وعقد المرشـحون على 
منصـب نقيب المحامـين مؤتمراً صحافياً، أمـس، أكدوا خلاله اتفاقهـم على مجموعة 
إجـراءات في مقدمتهـا الدعوة لجمعيـة عمومية طارئة لحسـم موعـد الانتخابات، 
مؤكدين أنهم لا يسـتطيعون السـيطرة على ثـورة المحامين التي اشـتعلت. واعتبر 
سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، تصريحات المستشار حسام الغرياني، رئيس 
المجلـس الأعلـى للقضاة، تتضمـن لهجة من «التعالـي» خاصة عندما قـال «فليتقدم 
المحامون في وقار»، مشـدداً على أن حل الأزمة فـي يد المجلس الأعلى للقضاة، لأنهم 
من طرحوا هذا المشروع المريب، فيما أكد مختار نوح أن الجمعية العمومية لها مطلق 
الحريـة سـواء في عـزل اللجنـة القضائيـة أو تدويل القضيـة، فيما توالـت وقفات 
المحامـين الإحتجاجيـة في عدد من المحافظـات فقد نظم 200 محام مسـيرة من نقابة 
المحامين مروراً بمحكمة النقض حتى نادي القضاة طالبوا فيها بمحاسـبة المستشار 
أحمد الزند والمستشار أحمد مكي على تصريحاتهما المستفزة للمحامين والمهينة لهم 
وطالبوا بضرورة «تطهيـر» القضاة. وهدد المحامون بالمحافظات بتصعيد إضرابهم 
عن العمل، وأعلنوا عن انعقاد دائم للجمعية العمومية ببعض المحافظات، وتوعدوا 
بالإيقـاف الكامـل للعمل في جميـع محاكم الجمهوريـة، وفي محافظـة المنيا بصعيد 
مصـر. كما تشـير «المصري اليوم» ان المحامـين واصلوا إضرابهم لليـوم الرابع على 

التوالي عن العمل.

أزمة بطالة في محيط انصار مبارك من الفنانين
مـا زالت أزمـات فلول مبارك مـن الفنانين تتواصـل واهمها عدم الترشـح لأعمال 
جديـدة من قبل المنتجين ومن بين هؤلاء طلعت زكريا الذي يواجه حالة من الكسـاد 
بعد أن كان المنتجون يتهافتون عليه، وبالرغم من عدم بدء تصوير مسلسل «عائلة 
حاحا» للفنان طلعت زكريا حتى الآن إلا أنه تعرض لحملة هجوم شرسة على جميع 
المواقـع الإلكترونية التي لم  تنشـر أي خبر عن تحضيرات المسلسـل.. كما أقيمت له 
حملات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «الفيس بوك» و»تويتر» تدعو لمقاطعة 
المسلسـل من جهة الجمهور والقنـوات الفضائية، بل ومقاطعـة أي قناة توافق على 
عرضه على شاشتها.. وجاءت التعليقات حول الخبر متضمنة سبا واتهامات لزكريا 
مثل «غبي» و»فلول» و»سـقط من أعيننا» و»محاولة الاتجـار بالثورة»، و»بعد ايه 
لسـه فاكـر» وغيرها من العبـارات التي توضح مدى اسـتياء الجمهـور المتردد على 

المواقع من عودة زكريا للظهور الفني من جديد. 
ويبدو أن زكريا كما تشير صحيفة «روزاليوسف» لم يهتم بالحملات التي اسقطت 
فيلمـه الأخيـر «الفيل في المنديـل» بعد تصريحاته المسـيئة للثوار أثنـاء أحداث 25 
يناير، بالاضافة الى إصراره على هذه الأقاويل وذلك بعد نفيه على إحدى القنوات 
الفضائيـة مـا تردد حول اعتذاره للثـوار وأكد على مدى حبـه وتعاطفه مع الرئيس 
المخلوع حسـني مبارك حتى بعد اكتشـافه كل الأمـوال المنهوبة والفسـاد الذي كان 
في عهده، مما زاد من كراهية جمهور الشـباب له. وقد اشـتعلت مؤخراً في كواليس 
فيلـم «جيـم أوفر» الذي تقوم ببطولته يسـرا ومي عز الدين عدة مشـاكل أولى هذه 
الأزمـات كما تشـير صحيفة «روزاليوسـف» تمثلت في انسـحاب الفنانـة اللبنانية 
مروى هذا الاسـبوع من لوكيشن التصوير. وعن سـبب الانسحاب المفاجىء قالت: 
انسـحبت لأن محمـد السـبكي منتج الفيلـم خدعني وأخبرنـي أنني البطلـة، لكني 
اكتشـفت أن دوري بالفيلـم يقتصر على مشـهدين فقط أمام يسـرا، وهـو ما رفضته 
لأنه إهانة لتاريخي الفني». وكانت مشـادة كلامية قد حدثت بين يسـرا التي تواجه 
ازمة بسـبب دعمها لمبارك والذي جعلها تتعرض لخسـائر في محيط العمل ومروى 
قبـل انسـحابها، ليتوتر الموقف ويشـهد موقع التصوير حدوث حالـة من الهرج مما 
اضطر المخرج أحمد البدري لوقف التصوير وتأجيله لحين إيجاد بديلة لمروى تقوم 
بأداء المشهدين، وفي حينها اتصلت مروى أكثر من مرة بالمنتج محمد السبكي الذي 

وعدها ببطولة فيلم آخر خلال الأيام المقبلة. 

قبرص تكشف عن 29 مليار دولار للمخلوع .. وإغتيال الطاغية الثالث يسيطر على مانشيتات الصحف.. وصراع محتدم بين الاحزاب تحضيرا للانتخابات

البابا يمنع الأقباط من اللجوء للتحكيم الدولي في مذبحة ماسبيرو.. فتوى تحرم الزواج من فلول نظام مبارك
القاهرة – «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

لا شــك أن الرئيس مبارك الذي ظل يندب حظه العاثر طيلة الشــهور الماضية يشعر الآن بأن الأقدار كانت رحيمة به لأقصى حد خاصة وهو يطالع 
مــن غرفتــه المكيفة بالمركز الطبي العالمــي صور القذافي ونجله وهما مجروران علــى الأرض والدماء تنزف من جســديهما..على الأقل مازال مبارك 
محمــولاً على الأعناق وإن كان عبر ســرير يتنقل به داخــل القفص.. مبايعة من نوع آخر وإن كان التذرع بالمرض هو وســيلته الوحيدة.. في صحف 
الجمعــة إختلطت دماء القذافي بأموال مبــارك ونجليه، ففيما حفلت الصفحات الأولى من صحف الجمعة بالصور المأســاوية للقذافي ونجله وقد 
جاءت العناوين الرئيســية للصحف على النحو التالي: «الأهرام».. مصرع القذافي ..لا تطلق النار آخر كلماته.. «المصري اليوم» الطاغية الثالث مات 
في حفرة الشــروق: وســقط القذافي عميد الطغاة العرب. «روزاليوسف» بعد هروب بن علي وســقوط مبارك:مقتل القذافي. وبالرغم من التغطيات 
الواسعة لحادث مصرع العقيد الليبي إلا أن صحف الرأي والمقالات خلت تماماً من الردود على تلك القضية ربما لأن معظمها يعد سلفا ..الصحف لم 
تتغافل أيضاً عن احدث الأنباء عن ثروات الرئيس ونجليه فضلاً عن متابعة أنباء الترشح للانتخابات البرلمانية والصراع المحتدم بين عدد من القوى 
في هذا الشأن فضلاً عن تهديد فلول النظام البائد بشن عمليات بلطجة واسعة في حالة عدم تمكينهم من خوض تلك الإنتخابات. كما حفلت العديد 
من الصحف بالهجوم على جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسية وهو حزب العدالة والحرية بسبب إقصائها بعض القوى والشخصيات من 
الترشح على قوائمها، اما السلفيون الضيف الجديد في عالم السياسة فقد تعرضوا لهجوم من نوع آخر حمل الكثير من السخرية للأسف الشديد، 
فقد تعرض قرارهم السماح للمرأة بالترشح للانتخابات البرلمانية لموجة من النقد اللاذع بسبب تهكم بعض الكتاب عليهم لكونهم يتهمون السلفيين 

بمعاداة المرأة والتضييق عليها. كما أشارت الصحف لقرار قبول الحكومة المصرية:



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6955 Saturday/Sunday 22/23 October 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6955 السبت/الاحد 23/22 تشرين الاول (اكتوبر) 2011 ـ 25/24  ذو القعدة 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

في قصر الرئاسة بدمشق لا بد انهم شاهدوا صور جثة القذافي..  طغاة الشرق الاوسط يطاح بهم، يحاكمون او يصفون الواحد تلو الاخر

القذافي وصدام على حد سواء... كانا سيطول عمرهما لولا اندفاع الدول الغربية لمساعدة الليبيين والعراقيين على التخلص منهما

الاعلام الرسمي العربي تجاهل تصفية القذافي ولم يعرض صور جثته لكي لا تفكر الشعوب باعادة انتاج هذا السيناريو في بلادها

سيفر بلوتسكر

■ بسـقوط عـدوك لا تفرح، توصي اليهوديـة، ولكن هذا 
منـوط بمن هـو عدوك: أنـا فرحت بسـقوط صدام حسـين، 
فرحـت بسـقوط معمـر القذافـي وسـأفرح بسـقوط بشـار 

الاسد. 
من ناحية العدل التاريخي لا فرق بين نهاية صدام ونهاية 
القذافـي، باسـتثناء حقيقـة ان الاول اعـدم بعـد محاكمـة 
اسـتعراضية سـخيفة والثاني اعدم قبل ذات المحاكمة. هذا، 
وحقيقـة أن اسـقاط صـدام كلف حيـاة عشـرات الالاف في 
الوقت الذي كان اسـقاط القذافي «بخسـا» بالنسـبة لحياة 

الانسان. 
نظريـة الدومينـو تعمـل بالـذات فـي الشـرق الاوسـط 
المجنـون. التالي في الدور سـيكون حاكم سـوريا، دكتاتور 
وحشـي ومريـض لا صـلاح له. وهـو وحيد في قصـره نظر 
الاسـد امـس بحـزن وبعصبيـة الى صـور تصفيـة القذافي 
وبالحـدس عرف بان ذات المصير يترقبـه هو ايضا ويترقب 
ابناء عائلته. نظامه منتهٍ، واذا ما تبقت قطرة عقل في رأسه 
فـان عليه أن يهرب منذ هذه الليلة من دمشـق الى مكان آمن 
فـي أمريـكا اللاتينية. هو وكلاب حراسـته قتلـوا حتى الان 

متظاهرين أكثر مما قتل في كل حرب ليبيا. 
مـن قتـل أمس علـى ايـدي عصبة مـن حملة السـلاح من 
ابناء شـعبه، ليس فقـط حاكم ليبيـا. معه قتـل ايضا الرمز 
الاخيرة لطريقة الحكم السياسية التي سادت العالم العربي 
علـى مـدى اكثـر مـن نصـف قـرن: «الاشـتراكية العربية». 
الاشـتراكية العربيـة ألهبـت حماسـة الجماهيـر فـي الدول 
العربية في الخمسـينيات من القرن الماضـي مع تحررها من 
قيود الاسـتعمار. وقـد اقترحت خليطا مـن القومية العربية 
الفتيـة والمسـتقلة مع شـكل حكم حديث يعتمـد على الحزب 
الواحـد وعلى سـيطرة الدولة علـى الاقتصاد. الاشـتراكية 
العربيـة وعـدت المؤمنـين بها بجنـة مزدوجة، علـى الارض 

وفي السماء. توجهت الى المشاعر والى العقل عندما عرضت 
وحققت برامج تنمية وحداثة اجتماعية.

ولكن منذ نهاية السبعينيات تبين ان للاشتراكية العربية 
لا يوجـد افق. الايديولوجيا الاجتماعيـة تبخرت منها تماما 
ولـم يتبقَ سـوى الطمع العاري للحكم لـدى نخبة حزبية – 
عسـكرية ضيقة، لم تكن مسـتعدة لان تتخلى عن امتيازاتها 
وتمسكت حتى اللحظة الاخيرة بقرون المذبح. الى أن تحطم 

المذبح تحت غضب الشعب. 
شـبه  ودول  بـل  ديمقراطيـة  دولا  بـان  التاريـخ  يظهـر 
ديمقراطيـة، لا تقاتـل الواحـدة ضـد الاخـرى، حتـى عندما 
يسـود بينهما العـداء. وعليه فليس ظاهرا ما لاسـرائيل أن 
تأسـف عليه بنهاية الدكتاتوريين من مدرسـة «الاشـتراكية 
العربية» العفنـة ومواصلي دربها. فقـد قاتلونا ولم يكونوا 

من عاطفينا، على أقل تقدير. 
ولكن ما هو الاحتمال في أن تضرب الديمقراطية جذورها 
فـي العالـم العربـي ولا تحتـل مكانهـا دكتاتورية اسـلامية 
متزمتـة. للتخوف في ان يحصل هذا يوجد أسـاس بالفعل، 
ولكـن لا يوجـد لـه بعد تجسـيد فـي الواقـع. عمليـة تغيير 
الدكتاتوريـات بصناديـق الاقتراع لم يحصـل حتى الان في 
أي دولة عربية اسلامية. لا في العراق، لا في افغانستان ولا 

في السودان. 
صحيح، هناك من يتنبأ ان في الانتخابات القريبة القادمة 
في تونس وبعد ذلك في مصر سيسـتغل الاسلاميون اللعبة 
الديمقراطية من أجل الوصول بواسـطتها الى الحكم ودفنه 
لاحقـا. ولكـن عنـدي رأي آخـر: للديمقراطية، برأيـي قدرة 
رائعة على الدفاع عن نفسـها، ومن اللحظة التي تنهض فيها 
وتسـيطر على الجماعة البشـرية. بكون الديمقراطية فطرة 
الانسان، فليس الانسان مستعدا للتخلي عنها بسهولة، ولا 
سـيما بعد أن يكـون تذوق طعمها. لا سـبب يدعو الخلق في 

العالم العربي يتصرفون على نحو مختلف.

يديعوت 2011/10/21

اذا كان الاسد حكيما فليهرب
نداف ايال

■ يـوم طويل مر على جثـة معمر القذافـي. تقارير أولية 
عن موت في المعركة استبدل بواقع مثير: صور حاكم خائف 
ونـازف يجـر ويتعرض للضـرب من رجال مسـلحين، وبعد 
ذلـك النهايـة المتوقعة – جثة شـبه عارية ملقاة في سـيارة 
تنـدر. الفيلم القصيـر الذي بث المرة تلو الاخـرى في أرجاء 
العالـم أثبت، دون ريـب، بان الطعم السـيء الذي ميزه في 
حياتـه انتقـل بالوراثة الى أعدائه الأمر. صـور اطلاق النار 
في الهـواء واحتفالات النشـوة حـول سـيارة التندر حيث 
جثة الطاغية كانت سـابقة اخـرى لموجة الثورات في العالم 
العربـي. منـذ السـتينيات والسـبعينيات لم يعـرض موت 
عنيـف بهذا القدر لحاكم في أعقاب ثورة أو انقلاب. حسـني 
مبـارك يقدم الـى المحاكمة، الرئيس التونسـي بـن علي فر، 
وفـي سـوريا المعركة لا تـزال جاريـة. ولكن ما بدأ فـي ليبيا 
كثورة سـرعان ما تطور، برعايـة العطش لدماء أبناء عائلة 
القذافـي، الى حرب أهلية شـاملة. في مثل هـذه الحرب يتم 
القتال حتـى الموت واذا كان ممكنا تسـحل جثة الطاغية في 
الشـوارع. محاولة وحشـية لنزع السـحر الاسـود لحكمه. 
ليبيـا القبلية والصحراوية ما كانت مرشـحة لمنـح القذافي 

موت عادل رسمي. 
طغيـان القذافـي كان الاكثـر غرابـة وتميـزا فـي العالـم 
العربـي. والغرابـة الاسـاس لحاكـم ليبيـا لـم تكن مسـألة 
هامشـية بعد تعبيرا أعلى عن دكتاتوريته. كان هذا سـبيله 
لان يجسـد التحقيـر التـام للمسـلّمات العربيـة او الغربية 
والثقة التامة بقدرته على الحكم بكل ثمن. تدخله العميق في 
النشـاط الارهابي – من الـ أي.آر.ايه في ايرلندا الشمالية، 
عبر تفجير طائرة بان إم، وحتى المساعدة السخية للارهاب 
الفلسطيني – يشذ في حماسته عما هو دارج حتى في العالم 
العربـي. فتـرة العزلة الطويلة التي عاشـها انتهـت برعاية 
ادارة بوش في واشـنطن وحكومة بلير فـي لندن، ودحرت 

عائلات قتلى لوكربي. 
القذافـي تحلل مـن برنامجـه النـووي الاولي ومـن تلك 
اللحظـة حظـي بمديـح من الغـرب. عندمـا وصل الـى روما 
سـمح له برلسـكوني – أحد مؤيديه الكبار – ان يقيم خيمة 
فـي وسـط المدينـة (الحاكـم الليبـي لـم يشـعر بالراحة في 
المناطـق). في باريس أيضا غرس القذافي خيمته، بل وربط 
الـى جانبها جمـل. هذا التسـامح، من لندن حتـى روما كان 
بالطبع يرتبـط باحتياطات النفط والغـاز الهائلة في ليبيا. 
عبدالباسـط المجرحي، الليبي الوحيـد الذي ادين بالضلوع 
في تفجير طائرة بان إم، افرج عنه من سجنه في سكوتلندا. 
بعد وقت قصير من ذلك تلقـى البريطانيون عقدا بالمليارات 

لتطوير حقول الغاز. 
ولكن بـدون الغـرب مـا كان الثـوار لينجحـوا. وللدقة: 
نيكـولا سـاركوزي وبـاراك اوباما همـا اللذان قـررا الحملة 
العسـكرية الواسعة لاسـناد المعارضة الليبية. القذافي كان 
فـي طريقه الـى تصفية معاقل الثـوار، ولكـن عندها جاءت 
الهجمات الجويـة للناتو. المصلحة الغربيـة واضحة تماما: 
مثلما في مصـر، يتطلع الغرب الى ان يموضع نفسـه كمؤيد 
للثـورة وليـس للطاغيـة. اعمـال القذافـي جعلتـه منبـوذا 
فـي الـرأي العـام الغربي. فـي ضوء قـرب ليبيا مـن اوروبا 
واحتياطاتهـا من الطاقة، فان تصفيتـه كانت مصلحة عليا. 
ليبيـا كفيلة بان تدخـل الى فترة طويلة مـن الصراع القبلي 
الوحشـي، ولكن في بروكسـل وواشـنطن يأملون في نفوذ 
غربـي على المـدى القصير علـى الاقل. اسـعار النفط هبطت 

منذ أمس. 
فـي قصر الرئاسـة في دمشـق لا بـد انهم شـاهدوا صور 
جثة القذافي. طغاة الشـرق الاوسـط يطاح بهم، يحاكمون 
او يصفـون الواحد تلو الاخر. لبشـار الاسـد ايضا لا يوجد 
الى أين المفر. واذا ما انتصرت الثورة السورية، فسيمر يوم 

طويل على جثته أيضا. 

معاريف 2011/10/21

موت بطعم مرير
يوسي بيلين

■ عندما توقفـت عيون العالم عند وجه 
الدكتاتور الهاذي الميت معمر القذافي، نظر 
اليـه رجـل واحـد (وربمـا ليس فقـط رجل 

واحد) فرأى نفسه.
 كان هـذا بشـار الاسـد. طبيـب العيون 
السـابق شـرح علـى ما يبـدو لنفسـه بانه 
ليـس القذافـي، وان سـوريا ليسـت ليبيا، 
وان الناتـو ليس فـي أعقابه، وانـه لا يزال 
لديه مؤيدون أقوياء فـي العالم في صورة 

الصين وروسيا وبالطبع ايران. 
الـى  انتباهـه  يوجهـون  بلاطـه  رجـال 
الاف  والـى  لنظامـه  التأييـد  مظاهـرات 
اسـبوع.  بعـد  اسـبوعا  فيهـا  المشـاركين 
يعـودون للتعهد له بـان الجيش معه، وان 
الفاريـن هم اعشـابا ضارة يجـب مواصلة 

معالجتهم بيد من حديد. 
الوزيرة بثينة شعبان، صلته مع العالم، 
تقول له ان العالم لا يزال يعطيه فرصة. اما 
هـو، بشـار، فلا يمكنـه أن يرفـع عينيه عن 

هذه الصورة، صورة القذافي الميت. 
حتـى الان آمن بان الطائفـة العلوية لن 
تسـمح له بالسـقوط، وان الضبـاط الكبار 
سـيبقون معـه وسـيوافقون علـى اطـلاق 
النار على المتظاهرين السوريين، المحرضين 
ـ هكذا هو مقتنع ـ من جهات أجنبية. عندما 
رأى مصير صدام حسـين شـرح لنفسه انه 
خلافـا لصدام فانـه لم يهدد العالـم. عندما 

رأى مبارك يحمل على حمالة الى محاكمته، 
قال لنفسـه ان ليس لمبارك طائفة بذلت كل 

ما يمكن كي لا يسقط. 
عندمـا رأى بـن علي يفر مـن تونس الى 
السـعودية، قـال لنفسـه ان هذا جبـان لم 
يكن مسـتعدا لان يكافح في سـبيل طريقه. 
ولكـن عندمـا يـرى القذافـي الميـت، رغـم 
أيدتـه حتـى  التـي  جيشـه، رغـم قبيلتـه 
اللحظـة الاخيـرة، رغم سـبل الفـرار التي 
أمنها لنفسه في سرت، مدينة مولده – فانه 
ملزم بان يتوصل الى الاستنتاج بان أقوال 
البطولة لمبارك والقذافـي بانهما لن يغادرا 
بلديهما، وانهمـا يؤمنان بالتأييد الواسـع 
من الجمهور وانهما سيموتان في وطنيهما، 

لم تترك انطباعا خاصا على أحد. 
محتمل جدا أن 20 تشرين الاول/اكتوبر 
سـيصبح ليـس فقـط يومـا تاريخيـا فـي 
تاريـخ ليبيا، بل وايضا نقطـة انعطافة في 
اعتبارات هذا الرجل الذي وصل الى الحكم 
كنتيجة لحادثة طرق، ولم يعرف ماذا يفعل 
بالقوة التي نزلت الى يديه، ولم تكن له أي 
فكرة عن الاصلاحات السلطوية عندما عقد 
مؤسسات حكمه البلشـفي كي يتحدث عن 

تعديلات دستورية.
 بشار الاسد رأى المراجعة الاخيرة لنهاية 
حكمه. يحتمل جدا ان يكون استنتاجه هو 
الشروع في رزم الحقائب. ايران كفيلة بان 

تنتظره. 

اسرائيل اليوم  2011/10/21

الاسد يتأمل صورة الطاغية الميت

آفي يسسخروف

■ موت العقيد معمر القذافي بعد نحو 42 سنة من حكمه لا 
يرمـز الى نهاية عهد في تاريخ ليبيا. فحكم القذافي وعائلته 
انتهـى قبـل نحو شـهر ونصف عندمـا نجحت قـوات الثوار 
في السـيطرة على طرابلس وتحول القذافـي من مطارد الى 
طريـد. ولكن موته يبشـر ببداية عهد جديد فـي ليبيا، ليس 
واضحـا كيف سـيكون. حتـى الان كانت المعارضة السـابقة 
منشـغلة بمحاولات اعتقال القذافـي وابنائه وبقدر ما ببناء 
شـبكة العلاقات لليبيا الجديدة مع الاسرة الدولية. المجلس 
الوطنـي المؤقت يتلقى الان فرصة حقيقية لتثبيت اسـتقرار 

الدولة واقامة حكومة فيها. 
الصور التي بثت امس في قناة الصمود، التي تعمل تحت 
حكم ليبيا الجديدة، تضمنت صورا فظيعة لحشـد ينفذ فتكا 
بالقذافـي. ولكن ليـس القذافي وحده قتل فـي الهجوم على 
منطقـة سـرت، بلـدة مولـده. معه ايضـا كان كبـار رجالات 
حكمـه الرهيب: وزير الدفاع السـابق، وزير المخابرات وابن 
القذافـي، المعتصـم. امـا بالنسـبة لمصيـر ابـن آخر، سـيف 
الاسـلام السـائد، فكانـت تقارير متضاربـة. عمليـا، لم تعد 

توجد مقاومة للمجلس الوطني المؤقت. 
اعـادة بناء ليبيا التي تتشـكل من نحـو 140 قبيلة، تبدو 
كمهمة شـبه متعذرة. فشـل المجلس في اقامـة حكومة مؤقتة 
يـدل حتـى على هـذه المصاعب. اضافـة الى ذلـك، فان موت 
القذافـي يبشـر ايضـا بتقلـص دور الناتو في مـا يجري في 
الدولـة ونقـل كل الصلاحـات الامنيـة والمدنيـة الى المجلس 
الوطنـي المؤقت وحـده. من الان فصاعدا سـيكون الليبيون 

عمليا المسؤولين الوحيدين عن مصيرهم. 
اذا كان ثمة شـيء ما يمكنه أن يواسـي الليبيين في ضوء 
مسـتقبلهم الـذي يلفه الغموض فهـو «مواسـاة الكثيرين». 
اكثر من عشـرة أشـهر مرت منـذ بـدأ «الربيع العربـي» ولم 
تسـتقر في أي واحدة من الدول العربية التي حظيت بزيارة 
الثورة – مصر، تونس وليبيا – قيادة مستقرة وقوية بينما 
فـي اخـرى، كاليمن وسـورية – تنجـح القيـادة القديمة في 
التمسـك باهـداب الحكـم. صحيح أنـه في تونس سـتجرى 
انتخابـات للبرلمـان يوم الاحـد، ولكن ليس معنـى الامر ان 
الديمقراطيـة ستسـود هنـاك. حاليـا علـى الاقل، مسـتقبل 

هـذه الـدول الثلاثـة في عهد مـا بعد الثـورة لا يبـدو افضل 
مـن ماضيها. زعيمـان بـارزان يلوحان كحلقتـين ضعيفتين 
قادمتين في الشـرق الاوسـط: الرئيس اليمني علي عبدالله 
صالح وبالطبع جار اسـرائيل الشـمالي، الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد. رغـم أن التقارير من سـورية تظهر أقـل فاقل 
في وسـائل الاعلام ورغم ان الاسـرة الدوليـة ترفض العمل 

عسكريا ضد نظام الاسد، فان المظاهرات في ارجاء الدولة لا 
تتوقف حتى ولا ليوم واحد. وعلم أمس عن مظاهرات كبرى 
فـي مدينـة حمص، حيـث احتفل السـكان بسـقوط القذافي 
ورفعـوا يافطـات كتب عليهـا: «الجرذ مـن ليبيا امسـك به، 

والان سيأتي دور الجرثومة من سورية». 
صور الفتـك الذي ارتكبه الليبيون بحـق زعيمهم وهو لا 

يزال على قيد الحياة ستشـجع فقط أكثـر فأكثر المتظاهرين 
السـوريين على مواصلة نشـاطهم ضد نظام الاسد. الطوق، 
مثلما في الاشـهر السـبعة الاخيرة، يتوثق فقـط حول رقبة 

الرئيس السوري. 

هآرتس  2011/10/21

حقنة تشجيع للشعب السوري
عوديد غرانوت

■ الليبيون قتلوا أمس الرجل الذي حاكمهم 
لاكثـر من أربعين سـنة، بالضبـط مثلما تعامل 
العراقيـون مـع زعيمهـم قبل خمس سـنوات. 
مع فـارق صغير واحد: صدام اعدم شـنقا بعد 
محاكمـة علنية ومغطـاة اعلاميا. امـا القذافي 
فاطلقـت النار على رأسـه مثل كلب في فعل من 
الفتك وبمحاكمة أمام جمهور متعطش للدماء. 

مسألة حظ وظروف. 
ولكـن المفارقة هـي أنهمـا كلاهمـا، القذافي 
وصدام على حد سـواء، كانا سـيطول عمرهما 
حتـى هـذا العام لـولا هرعـت الـدول الغربية 
لمسـاعدة الليبيـين والعراقيين علـى التخلص 
عسـكرية،  هجوميـة  خطـوات  فـي  منهمـا. 
وبمسـاعدة معلومـات اسـتخبارية مـن الجو 
ومـن الارض، بالسـلاح، بالمعـدات وبـكل مـا 

تيسر.
بـل  العراقيـون،  ليـس  آخـر:  بتعبيـر   
الامريكيـون هم الذين اسـقطوا صدام حسـين 
«الثـوار» ذوي  الناتـو، وليـس  مثلمـا حلـف 
التنـدر  وسـيارات  الملونـة  الـرأس  ربطـات 
المستعملة، هو الذي صفى حكم القذافي. والى 
هـذا نضيـف: واشـنطن هي التـي منـذ بداية 
الطريـق القـت بحسـني مبـارك الـى الكلاب، 

وربما الان ايضا نادمة قليلا على ذلك. 
الامر يبعث على أفكار لاذعة بشأن المساهمة 
الفاعلة للدول الغربية في حث قيم الديمقراطية 
وحقوق الانسـان في دول الشرق الاوسط. ما 
يحصـل الان فـي العـراق ما بعد صـدام، الذي 
يسـتجدي الجيش الامريكي الا يغادر، خشية 
أن يسـقط فريسـة للتآمر الايراني؛ ما يحصل 
في مصر بعد اسـقاط مبارك، والتي لن تستقر 

بعـد ولا تزال تتحسـس طريقها؛ ما سـيحصل 
فـي ليبيا، الممزقة بين القبائـل المتخاصمة ومن 
يدري متى ستتحد حول حكم مركزي – كل هذه 
هـي دليل خالد على انه سـهل نسـبيا اسـقاط 
حاكـم طاغيـة بواسـطة تكنولوجيا عسـكرية 
متفوقة، ولكن اصعب بكثير بناء دولة جديدة 

وحديثة على خرائب الانظمة القديمة. 
طغـاة شـرق اوسـطيون لا يزالـون علـى 
أن  يمكنهـم  الاسـد،  بشـار  مثـل  كراسـيهم، 
يسـتخلصوا ثلاثـة دروس فورية مـن الحالة 
ايضـا.  ومبـارك  والقذافـي  لصـدام  البائسـة 
الـدرس الاول: لا تكن أبدا بطلا، لا تنتظر حتى 
النهايـة واهرب – طالمـا كان ممكنـا الهرب. إذ 
من هو ذو الحـظ الاكبر: القذافي الميت؟ مبارك 

المحبوس؟
 أم بـن علي التونسـي الذي نجح في الهرب 
الى السـعودية؟. الدرس الثانـي: أبدا لا تنزع 
بارادتـك الطيبة السـلاح الـذي في يـدك، فما 

بالك عندما يكون هذا سلاحا غير تقليدي.
 القذافـي، وقـد سـبق أن قيل هذا مـن قبل، 
اوسـطية  الشـرق  بالمفاهيـم  تامـا  غبيـا  كان 
عندمـا نـزع سـلاحه الكيمـاوي الـذي جمعـه 
تطويـره.  اعتـزم  الـذي  النـووي  وسـلاحه 
وهكذا جعل نفسـه هدفا مثاليا لقصف الحلف 
الاطلسـي. الـدرس الثالث: إحـرص ابدا على 
خلق أحلاف مـع جهات اقليميـة قوية، مزودة 
هي أيضا بسـلاح متطـور ويمكنهـا أن تمنحك 
مظلـة ردع ضد هجـوم غربي، كايـران وحزب 
الله. وهذا بالضبط ما يفعله بشـار الاسـد في 
هذه اللحظات. كونه اسـتوعب الدرس الثاني 
والثالث، فلا يزال لا يشـعر انه يتعين عليه أن 

يطبق الدرس الاول. 

معاريف 2011/10/21

طغاة لا يزالون على كراسيهم

من حماس الى عباس
■ موجـات الفـرح والانفعـال التي ألمـت بالدولة مـع عودة غلعاد شـليط الى 
الديـار ترافقـت وتخوفا مـن الثمن الذي قد يدفعـه مواطنون اسـرائيليون على 
تحرير مئات السجناء الفلسطينيين الذين كانوا شاركوا في أعمال قتل وحشية. 
الكثيـرون منهـم يرفضـون الاعـراب عن النـدم على قتـل مواطنين اسـرائيليين 

ويتمسكون بالكفاح العنيف.
 فـي الالتماسـات التـي رفعت الـى محكمة العـدل العليـا ضد الصفقة عشـية 
تنفيذها اشـير الى ان عددا كبيرا من السـجناء الذين تحرروا في صفقات سابقة 
عـادوا الـى عادتهـم القديمـة. منتقدو الصفقـة يقولـون انها ستشـجع منظمات 
الارهاب الفلسطينية على اختطاف مواطنين وجنود اسرائيليين آخرين، لتحرير 

المخربين المتبقين في السجن. 
لتقليـص التهديد، أصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ألا يسـمح لبضع 
عشرات من كبار رجالات حماس من بين السجناء المحررين بالعودة الى بيوتهم 
في الضفة. ولكن التهديد الجوهري على سلامة مواطني اسرائيل وعلى مصالحها 
الاسـتراتيجية يرفرف على أعلام حماس التي اسـتقبلت السجناء المحررين في 
المناطق. أناشيد حماس كانت كالصدى لحجة وزراء اليمين المتطرف الذين ادعوا 

بان الصفقة ستمنح «ريح اسناد» للمنظمة وهكذا تصعد خطر الارهاب. 
بالفعـل، صفقة تحرير السـجناء، مثل فك الارتباط احـادي الجانب عن قطاع 
غـزة، تعلـم الفلسـطينيين بانه فـي الوقت الـذي تمتنع فيـه حكومـة اليمين عن 
تحريـر زعمـاء فتح وتدير صـراع ابادة دبلوماسـي ضد الاعتـراف الدولي بحل 
الدولتـين في حدود 67 – فـان حماس، بطريقها العنيف، تنجـح في ان تعيد الى 

بيوتهم مئات السجناء. 
في القرار لدفع الثمن اللازم لقاء تحرير شليط، أبدى نتنياهو زعامة وتصميما 
حيـال كتلـة اليمين المتطرف. ينبغي التوقع في أن يبـدي ذات المزايا ويمنح «ريح 
اسناد» للشريك الفلسطيني، محمود عباس، الذي لا يوفر جهدا في منع الارهاب 
ويعلـن صبح مسـاء عـن معارضتـه للعنف. علـى نتنياهو أن يشـرك عباس في 
النقـاش حـول تركيبة مجموعة الـ 550 سـجينا المرشـحين للتحريـر في المرحلة 
الثانية من الصفقة. هذا سـيكون بدء مناسـب للدخول في مفاوضات جدية على 

التسوية الدائمة حسب صيغة الرباعية. 

أسرة التحرير
هآرتس 2011/10/21

يوئيل ماركوس

■ سيأتي يوم يعرض فيه على بيبي السؤال 
التقليدي بأسـلوب بلاتو شـارون: «ماذا فعلت 
من اجل الدولة؟»، وسـيفكر ويفكر، ويسـتطيع 
في النهاية ان يجيب: حررت جنديا مختطفا من 
أسره. اجل، جندي شاب واحد. لو أنهم عرضوا 
هـذا السـؤال علـى دافيد بـن غوريـون لأجاب: 
انشـأت دولة اسـرائيل، ولو انهم عرضوه على 
مناحيـم بيغـن لأجـاب بأنه جـاء بالسـلام مع 
مصـر. وكان اسـحق رابـين يجيـب بأنـه جـاء 
بسلسـلة اتفاقات سلام تشـمل الاعتراف بمبدأ 
الدولتـين في اتفاق اوسـلو الذي وقـع عليه في 

مراسم احتفالية على أعشاب البيت الابيض.
وكان اريـك شـارون ربمـا يجيـب بأنـه اول 
رئيس حكومة أخلى بالقوة مسـتوطنات غوش 
قطيف في غزة بأمل خزن «حلم ارض اسـرائيل 
الكاملـة». وكان اهود باراك يسـتطيع ان يجيب 
بأنـه فعل ما لم يتجرأ أحد من رؤسـاء الحكومة 
على فعله قبلـه وهو الخطوة الزعامية التي هي 

اخراج الجيش الاسرائيلي من لبنان ذات ليلة.
أفـرج رابـين عـن 1150 مخربـا مقابـل اعادة 
يوسـف غـروف وحـزاي شـاي ونسـيم سـالم 
فـي الصفقة السـيئة الذكر، صفقـة جبريل. قبل 
تنفيذ الصفقة بيوم تم في ديوانه لقاء مع «لجنة 
المحرِريـن». واذا لـم أكن مخطئا فقـد كان محرر 
صحيفـة «هآرتس» غرشـام شـوكان هـو الذي 
سـأل هل يوجد بين المفرج عنهم من «توجد دماء 
علـى أيديهـم». وكان جواب رابـين لا لبس فيه: 
لا. ليـس واضحـا حتـى اليـوم هل ضللنـا على 

عمد أم لـم يثبت للضغط ووافـق في آخر لحظة 
علـى الافراج عن كبـار القتلة. بعـد ذلك اعترف 
رابـين بأنه مـا كان يسـتطيع ان يثبـت لنظرات 
مريام غروف وضغوطها. وعلى كل حال كشـفت 
هـذه الصفقـة التـي عصفـت بالدولة عـن نقطة 
ضعفنا. وفيما يتعلـق بحماس: حينما رأت انها 
لا تسـتطيع ان تتغلب علينـا، حولت الاختطاف 

الى سلاحها الذري.
غيـر الموقع أدنـاه باعتباره جزءا من شـعب 
اسـرائيل كله، رأيه عدة مرات فـي قضية غلعاد 
شليط. فقد كتبت ذات مرة «لا بكل ثمن» وكتبت 
اخرى «نعم بـكل ثمن». لم تطـارد هذه المعضلة 
الشـعب فقط بل أحدثت مشكلة نهايتها معلومة 
سـلفا. وليـس مهما أن ينشـئوا لجانـا تقرر انه 
«من الآن فصاعدا» سـيكون واحـد مقابل واحد 
فقـط – فلسـنا على ثقة مـن ان هـذه الدراما لن 
تتكـرر. فـاذا كانـت الصفقـة متفقـا عليهـا جدا 
وشعب اسـرائيل متأثرا جدا فلماذا لا تتكرر في 

المستقبل ايضا.
بخـلاف رد الجمهـور الغاضب علـى الافراج 
قبل القرار  بالجملة عن مخربين في الماضي، اسـتُ
هـذه المرة بتفهم بـل بفرح. وذلك قبل كل شـيء 
بسـبب شـخصية شـليط الـذي بـدا فـي جميع 
الصور مثل ولد أمه. وثانيا بسـبب المعركة التي 
قامـت بهـا العائلـة. فقد احتلـت قلـب الجمهور 
بمظاهـرات هادئـة. ولم يكن والد فـي الدولة لم 
يفكر ماذا كان يحدث لو ان ابنه كان محبوسا في 
ظلام القبو خمس سنين. لا يوجد أحد غير سعيد 
من اجـل العائلـة لكنـه حزين وقلق ويتسـاءل 
كيـف لم يعـرف الجيـش وأذرع الاسـتخبارات 

البعيدة الصيت أين هو محبوس.

تبنى بيبي قرارا أُنضج في الحكومة السابقة 
وجنـد الأكثرية فـي حكومته واهتم بـأن يُعظم 
وبحـق نصيبه فـي اتخـاذ القرار. كانت سـارة 
زوجتـه الاولـى التي هاتفـت والدة شـليط في 
خيمـة الاحتجـاج لتبلغهـا ان ابنهـا علـى شـفا 
الافـراج عنـه. ربمـا كان يمكـن تنفيـذ الصفقـة 
بشـروط مشـابهة فـي فتـرة رئيـس الحكومـة 
السابق ايضا. لكن رئيسي الاذرع الاستخبارية 
كانا مؤيدين هذه المرة بخلاف الماضي. وحقيقة 
ان هـذا حـدث فـي ولايتـه وكانـت لـه الجـرأة 
لاطلاق مئات القتلـة، بدعم من الجهات الامنية، 

تضيف اليه نقطة ستُتذكر له تذكرا حسنا.
فهل يجعل هذا بيبي زعيما يقود الى السلام؟ 
سـيكون أشـرار يزعمـون ان بيبـي كُسـر ازاء 
ضغط ثبت له أسـلافه. بيبي لم يُكسر بل كسب 
مكسـبا لتعزيز مكانته السياسية والشخصية. 
ان الافـراج عـن شـليط عنده أسـهل كثيـرا من 
التنـازل عـن اراض مـن اجـل السـلام. ان عملا 
زعاميـا واحدا لا يجعل بيبـي زعيما وينبغي ألا 
ننسـى ان قيادة حماس كانت في ضائقة بسبب 
ضغط مئـات العائـلات لاطلاق أقربائهـا الذين 

مكثوا في السجن سنين طويلة.
ان ما رأيناه من جملة ما رأيناه في التفاوض 
هـو ان مصر وتركيا غيـر غائبتين حينما يُحتاج 
اليهمـا. ان الافـراج عن شـليط وحـده لا يجعل 
نتنياهو زعيما. سيعتبر زعيما حقيقيا في اليوم 
الذي يعلـم فيه ان التنـازلات المفرطـة يقومون 
بهـا لا من اجل جندي واحد بل من اجل تسـوية 
سـلمية في حدود آمنة من اجل الشعب كله وهو 

ما يزال بعيدا عن هناك.
هآرتس 2011/10/21

بيبي ليس زعيما حتى الآن
البروفيسور ايال زيسر

ارتكـب  الـذي  الوحشـي  الفتـك   ■
بحاكم ليبيا السـابق معمـر القذافي لم 
يصـدم احـدا – لا في ليبيا نفسـها، ولا 
ايضـا في اوروبـا والولايـات المتحدة. 
العكـس هـو الصحيح، فمـن كل صوب 
تدفقت التهاني الى حكام الدولة الجدد 
واحتلـوا  بالقذافـي  اطاحـوا  الذيـن 
مكانـه، ولبداية فصل جديـد في تاريخ 
هـذه الدولـة. وعليه فانـه عندما يدور 
الحديـث عـن مصالـح، كالنفـط مثـلا، 
فانـه مريح لزعماء العالـم ان ينفذ أحد 
ما نيابة عنهم المهمـة القذرة بلا محكمة 
عدل عليا وبلا منظمات حقوق انسـان، 

فيما هم يبقون نظيفي الايادي. 
واحـدا واحـدا يجـد الطغـاة العرب 
أنفسهم يسـقطون من سـموهم العالي 
الى دركهم الاسـفل العميـق، من اعالي 
الحكـم وملذاتـه الـى النهايـة المهينـة 
والحقيـرة. الاول كان صـدام حسـين، 
حاكم العراق، الذي امسك به في نهاية 
العام 2003 على ايدي القوات الامريكية 
عميقـة.  حفـرة  فـي  مختبـىء  وهـو 
ومثـل عـديم المنـزل العـادي، اخرجـه 
الامريكيـون مـن مخبئه واجـروا عليه 
فحصـا طبيـا مهينا بـث فـي كل قنوات 
التلفزيـون. بعـد ذلك قدمتـه الحكومة 
العراقيـة الـى المحاكمة، حكـم بالاعدام 
وشـنق. فيما حرص احـد جلاديه على 

تصوير لحظة المـوت بالهاتـف النقال، 
بالضبـط مثلما تصرف مصفو القذافي. 
بعـد بضع سـنوات جـاء دور حسـني 
مبـارك، الـذي وجـد نفسـه ينقـل على 
سـرير مرضـه الـى المحكمة الـى جانب 
نجليـه. وأمـس جـاءت، كمـا أسـلفنا، 

نهاية القذافي.
علـى القذافي يمكن القـول انه قطف 
ثمار حكم الطغيان والقمع الذي اقامه، 
حكم الفساد وتبذير المقدرات الطبيعية 
لبـلاده. ويمكن الاشـارة الـى أنه على 
مـدى سـنوات حكمـه قتـل علـى يديه 

مئات بل وربما الاف الليبيين.
النـاس  مـال  العربـي  العالـم  فـي 
لتجاهـل تصفيـة القذافي. في سـورية 
لم ينشروا ابدا الصور وفي دول اخرى 
كانت التقارير عنه هامشـية وذلك على 
مـا يبدو كي لا يمنح احـد أفكار فيحاول 

تطبيقها في بلاده. 
ومع ذلك، فان الفتـك الذي نفذ امس 
بالقذافي يعيد الى أرض الواقع من أمل 
بان تصبـح ليبيا ديمقراطيـة مزدهرة. 
يتبين ان العصابات التي تمسـك اليوم 
بالحكـم فـي ليبيـا هـي جـزء مـن لحم 
القذافي، جزء من لحـم مجتمع تقليدي 
بـل وحماسـي. طريـق ليبيـا وطريـق 
الاسـتقرار  نحـو  الاوسـط  الشـرق 
والديمقراطية يبقـى، إذن طويلا مثلما 

كان.

اسرائيل اليوم  2011/10/21

العالم أراد جثة

سقوط القذافي سيشجع المتظاهرين السوريين على المضي لاسقاط الاسد
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أحمد المديني

أصل وأربعة 
أشباه ! شاهد نفي

قادتنــي خطــاي ذات مســاء قاهري الى مقهــى في شــارع خلفي، يحمل 
اســما غريبا هو «بعرة»، وعرفت فيما بعد ان الفنان الراحل رشدي اباظة هو 
من أطلق هذا الاســم على مقهــى الكومبارس تماما كما أطلــق دادا على تيار 
فنــي فــي اوروبا، حيث ما من معنــى محدد للإســمين، كان مقهى بعرة يعج 
بالاشباه، والكومبارس او الاشــباه فهم من يسمون بلغة السينما الدوبلير، 
وكان مــا يزال على قيد الحياة دوبليرات لأباظة وشــكري ســرحان وكمال 
الشــناوي وآخرين، وكل مؤهلات هؤلاء هي اوجه شــبه فسيولوجية بينهم 
وبين نجوم أيامهم، فهم ينوبون عن ابطال الافلام في الســقوط عن ســلم او 
اي ارتطام يمكنه ان يلحق أذى بالنجم، وذلك مقابل أجر رخيص وصفه احد 
هــؤلاء الدوبلير بأنه مهين! منذ ذلك المســاء تنبهت الى ظاهرة الاشــباه لكن 
ليس في الســينما فقط، بل في السياســة والثقافــة والاقتصاد والصحافة 

ومجمل الأنشطة في حياتنا. 
وقبل ذلك المساء بعقدين صادفت في مقهى يحمل اسم البرلمان في بغداد 
ويؤمه المثقفون والاشــباه معا شــخصا يشــبه انطوني كوين، وكان عاطلا 
عن العمل وربما عن الحياة، لأنه يعيش فقط كشــبيه لهذا النجم الذي اصبح 
يعرفه الناس جميعا بعد دوره في فيلم زوربا، ولم يكن فيلم «الرسالة» الذي 

لعب فيه دور حمزة قد عُرض بعد ....
لكن مأســاة شــبيه انطوني كوين انه لــم يجد ذات يوم مخرجا يســتأجر 
ملامحــه لينوب عن البطل، وبمرور الوقت فقد المســكين المشــيتين كما حدث  
للغراب الذي قلّد الحمامة، فلم يبق على ما كان عليه ولم يتحول الى انطوني 
كويــن، ولعله انتهى الى مصحٍ او الى رصيف. وأذكر ان دوبلير أباظة همس 
بأذنــي مداعبا انه لا ينوب عن البطل الا في الكوارث، وكل ما يظفر به اضافة 
الــى الجنيهات القليلة هــو رضوض في الظهر او جرح فــي العنق، اما تقبيل 
الممثلات او احتضانهــن ومراقصتهن فذلك امر محرم على الدوبلير، لأنه من 

نصيب الابطال وحدهم .... 
هنــا، ســأنطلق مــن المنــاخ الرطــب المشــبع بدخــان الاراجيــل وزفــرات 
الكومبــارس في مقهى بعرة كي اتقصى تجليات الشــبيه في مجالات اخرى 
هي علــى التوالي .. السياســة وبالتحديد البعد الثــوري، والثقافة والحراك 

الاجتماعي – الاقتصادي.
الشــبيه السياســي، لا يجد مقهى يتحدد من خلاله عنوانه بحيث يستدل 
عليــه المخرجــون والمنتجون والنجوم، لهــذا فهو ليس معروضا للاســتعارة 
او للايجــار خلف واجهة ما، مما يضطره الى ان يســتبدل ذلــك بتحوله الى 
بائع متجــول، احيانا يطرق ابواب البيوت واحيانا يصيح بأعلى صوته لعل 

الزبائن يسمعونه.
هذا الشــبيه يعرف بالخبرة او بالاشــارة ان هناك ملامح عامة لليســاري 
واليميني، وان لم يكن قد سمع بالليبرالي لندرته في بلاده التي تعيش دراما 
الثنائيــات حيــث ما من بعد ثالــث لأي نقيضين بدءا من الخير والشــر حتى 

الصواب المطلق والخطأ الكامل ....
ازدهر هذا الشبيه في ستينات القرن الماضي يوم كان اليسار موجة عارمة، 
ومطبوعات دار التقدم الموســكوفية تملأ الارصفــة واحيانا توزع بالمجان ... 
وكان يكفيه ان كان يســاريا او مرتديا قناع اليســار ســبع او عشــر مقولات 
متداولة في المقاهي كي يقدم نفســه للأصل، فتسأله مثلا عن صحته ليجيب 
على الفور بعبارة  منسوبة الى لينين وهي لا جديد تحت الشمس، واذا شاهد 
شــابا من جيله انيقا ونظيفا وذا حذاء لامع وصفه على الفور بأحد وصفين: 
اما انــه «بيتي برجوازي» اي مــن البرجوازية الصغيــرة، او برجوازي عفن، 
لهذا كان الشبيه من هذا الطراز يطلق لحيته ويزهد في الاستحمام، وان وقع 
بيــده بالصدفة مقال مترجم عن رامبو وعلاقته بفيرلين مثلا، يســعى الى ان 

يحول لحيته الى عش للقمل تيمنا بالشاعر المتمرد ...
الشــبيه الثاني عالمه ومقهــاه هو الثقافة ســواء كانت فلســفة او أدبا او 
نقدا، فهو يســخر من كل ما هو كلاســيكي او رومانسي او انطباعي، ويذكر 
من يســمع اليه بشخص روسي اســمه بيرلوك، كان لفترة قصيرة من التيار 
المســتقبلي ولــه صلة مــا بالشــاعر فلاديميــر ماياكوفســكي، كان بيرلوك 
يقول لماياكوفســكي انه لو وجد بوشكين لأمسك برأســه واحناه على النهر 
كي يتقيأ كل أشــعاره، وكان يردد كلمة روســية تعني اللا شــيء، ثم انتهى 
الــى تأليف كتــب في فن الطبخ ولم يعــد احد يتذكره الا كغبار عالق بســيرة 

ماياكوفسكي.
هذا الشبيه الثقافي عدمي بالضرورة لكن ليس على طريقة نيتشة او البير 
كامو او ديستويفســكي، ففهمه للعدمية انها المرادف للكلبية او الفرّيســيّة، 
بحيــث ينتهي الامر عند تســفيه كل جهد بشــري، وينســى هذا الشــبيه ان 
مــن صنّفــوا بالعدمية من طراز البيــر كامو مثلا الّفوا عشــرات الكتب الهامة 

والفاعلة في نطاق كوني، وكانوا اخلاقيين حتى الرّواقية! 
وغالبا ما يكون الشــبيه الثقافي وتحديدا في الشــعر الذي كان وما يزال 
ســوء حظه ان قماشــته الكلام كما يقول «إدمان»، مفتونا بقرائن ومناخات 
مصاحبة للشــعراء كما قدمهم النقد المدرسي لهذا لا بأس ان نجد في مرحلة 
ما عددا كبيرا من الشــعراء لديهم كل أدوات وقرائن الشعراء لا الشعر، واذا 
حــدث ان كانوا مُقلّين او منقطعين عــن الكتابة فإن لديهم علــى الفور نماذج 
للاستشــهاد بها بدءا من شــعراء القصيدة الواحدة في التراث العربي حتى 
بــول فاليــري ورامبو في الغرب، وقد يكون هذا الشــبيه روائيــا او قاصا او 
ناقدا، لكن على طريقة احد ابطال ديستويفســكي الــذي كان يتذرع بتأجيل 
كتابــة الرواية لأنــه وحيد امــه المريضة، وحــين ماتت دفنت معهــا الذريعة 

فانتحر!
وثمة شــبيه روائي اصدر اكثر من عشــر روايات ووجدت بســبب حاجة 
الصحــف ووســائل الاتصــال الى العلــف على مــدار اللحظة مــن يعرضها 
اويذكر شــيئا عنها، ولم يعدم ايضا من يحاوره، فالاحمق كما كانت سيمون 
دو بوفــوار تقول لا بد ان يعثــر على معجبين بذكائه وابداعــه... وهم الاكثر 
حمقا منه ! وفي غياب تقاليد راســخة وصارمة الى حد ما للنشــر واشتراط 
حدود دنيا اصبح بمقدور اي شخص ان ينشر ما يشاء لأن دور النشر لدينا 
ليســت من طراز غاليمــار او بنغوين او فيبر اند فيبر، التــي كان من خبرائها 
شــعراء وكتّاب كبار من طراز ت . س . اليوت والبير كامو وسومرســت موم 

وآخرين ...
الشــبيه الثالث: كــولاج من الاقتصاد الســوقي او بمعنــى ادق الاقتصاد 
الرصيفي والوجاهة الاجتماعيــة، وقد يكون مجرد بائع او صاحب حانوت 
صغيــر، لكنه يدرج نفســه في قائمــة رجال الاعمال، فيســعى الــى انتحال 
مظاهرهم، بدءا من الشــكل الخارجي والمقتنيات حتى معجم المفردات، لهذا 
قد يتشــقق فمه لأن مفرداته اكبر منه، وأفضل وصف ســمعته له هو ما يرد 

في اللهجة المصرية وهو (فنجري بق) والبق هو الفم.
واذا كانت الســجون تعــج بأصحاب الشــيكات العادية والمــزورة، ومن 
تأخــروا عــن تســديد الكمبيــالات والمديونيــات، فــان الشــبيه هــو ضحية 
المحاكــم التي لا تجد فــي القانون ما يفرق بين الشــبيه والاصيل من الناحية 
الســايكولوجية او حتى القانونية لأن شــعارها دائما هــو القانون لا يحمي 

المغفلين.
ادوات وقرائن الشــبيه الاقتصــادي باتت معروفة، كارتــات انيقة تحمل 
ارقامــا لهواتــف لا تعمــل او انهــا غيــر موجودة اصــلا، وثرثــرة دائمة  عن 
منتجعات العالم وبورصاته واسواقه، اضافة الى مغامرات دونكيشوتية مع 

نساء تتردد اسماؤهن في مجلات الاعلان وحفلات الاستقبال والافراح.
آخر الاشباه حتى اللحظة... ورابعها هو الثوري الذي لعق احذية وانحنى 
حتى لامس رأسه قدميه، وامتدح الديكتاتور حتى جعله توأما للرب، ثم قلب 
سترته وظهر المجن وراح يبحث عن حذاء جديد يلعقه، وكأن الناس من حوله 
مصابــون بالزهايمر وليس لديهم أرشــيف يفتضح عريــه وعري ديكتاتوره 

الذي طالما كساه بريش الطاووس وغسل له قدميه بماء الوجه!!!

خيري منصور 

«ثلاث برتقالات مملوكية» لحجاج أدّول:

الرواية تستنفر التاريخ ضد الفساد والاستبداد 
1ـ بـات الموقـع الـذي يشـغله التاريـخ فـي وضعنـة الرواية 
وتطريز نسـيجها معلوما، ومتواترا فـي آداب مختلفة، وعلى مرّ 
مراحـل تكوينها وتطورها، إلى حد أن إثارة هذه المسـألة تحيلنا 
مباشـرة إلى تاريـخ الرواية، ثم التدرج الـذي عرفته تباعا وهي 
تتنضـد مضامـين وتتنمذج رؤىً وتتشـكل في صيَـغ وصياغات. 
بعبارة أدق، فإن التاريخ بوصفه سلسلة من الأحداث والمحصلات 
الموضوعية للدول والشعوب والأبطال ضمن منظومات سياسية 
وحضاريـة، وفي قلب لواعج فردية وحـركات جماعية، هو مادة 
أسـاس في تكوين رواية العصر الحديث، وأحد أعمدتها الكبرى، 
سـواء رام موضوعـه مباشـرة واختـص بـه، أو اتخـذه ذريعة 

ومَعْبرا نحو ما هو أبعد.
 2ـ لاشـك أن المذهـب الثاني، القاضـي بجعل المـادة التاريخية 
وحَدثِيتها مطية لتسـويغ الأبعد منها الخفي، ليخرج بهذا الصنف 
مـن التجنيس العام إلـى التجنيس النوعي، ويسـتدعي في الآن، 
عبـر التحويـر الذي يأخـذه النوع نفسـه على يد المنشـئ الأدبي، 
ولمُرام يتقصّدُه، إعادةَ فهم النوع وتأويل تشغيله على النحو الذي 
يظهـر فيه متجاوزا اسـتتباب التاريخـي، ذاهبا في أفـق تطويره 
الـذي لابد أن يأخذ معنى قـدحٍ لزناد دلالة وتأليف مغايرين، كي لا 
نقول جديدين في سـياق الكتابة الروائية العربية المعاصرة، هذه 

التي يتم فيها تسفيه هذا المفهوم وابتذاله بشكل مهول!
3ـ أجل، هو ابتذال وتبخيس لكل ما قاد تجربة النثر السـردي 
الحديـث تقريبـا، ليضعهـا اليوم على حافـة العبث الأدبـي أو ما 
يجوز أن يحمل اسمه، في صورة اختلاط وتمييع لا مثيل لهما ولا 
سابق في أدبنا، ولا يهم أن يتكاثر المتشاعرون، ولا أن يتسلل إلى 
محافل الرواية قوّالون من كل نوع، آتين من كل لغو وصوب، وإنما 
الأدهى ما يجره هذا الانحشـار من إسفاف في القول، وتزوير في 
القيم وهدم مريع للمعايير، باسم حرية مزعومة في القول وتفتّح 
كاذب لمواهب في الظل، مثلا، وأشنع منه تطاول من لا موهبة لهم 
فـي سـاحة الأدب وتزاحمهـم بالمناكب والسمسـرات على أبواب 
دور النشـر والجوائز للابتزاز والمسـاومة على ما لا حق لهم فيه، 
وحـين يُوارى الثرى عمـلاق روائي من عيار خيري شـلبي تعود 
الندامة على كرادلة  النقد، من يروجون لهذه السـوق، ولهم فيها 

دكاكين وأسهم، وهم فيها عيّارون بمكاييل مغشوشة. 
4ـ يفـرح المـرء، لا بـد، حـين يلتقي فـي طريق قراءتـه بأعمال 
تذكـره بالروايـة حقا، وتعيـد إلى جادة صـواب البحث فيها عن 
المختلف والمغاير المطور للنسـق، المنبثق مـن صلب خبرة مراكمة 
ومواصلة، لا تتأتى إلا لمن يقنعك بأن القول السـردي لديه، وعلى 
يديـه، لـم يُخطّ اتفاقا أو كسـيحا، وإنما لضرورتـه، لا بديل عنه 
لرسـم الصورة المتجليـة أولا في ذهنـه، القابلة للتشـكل لُغويا، 
والتبلور تشـخيصاً وأنسـنةً، والإيحاء مجازاً، والظهور صناعة 
فنيةً، تسـتمد من الفن ما يناسبها من أدوات، ومن الحياة الخبرةَ 
الأنسـب، فكيـف إذا وجدت فـي التاريـخ المضمار القابـل لإظهار 
وجـوه وعناصر رؤيتهـا، وأكثر من ذلك تحويله إلى اسـتعارات 
وكنايـات وأقنعة وقناديل تجـوس بها دهاليـز وأقبية الحاضر، 
الواقـع المتفسـخ، بما يسـوده مـن فسـاد واسـتبداد، ومن حيث 
تبدو الرواية تكشف عورة تاريخ برح، هي تعرّي حاضرا فاحش 

التعفن، وتدينه حتى النخاع.
5ـ لا بـأس من هـذا التعميم أولا، لنسـمي إثره روايـة الكاتب 
المصـري حجـاج أدّول الأخيرة «ثـلاث برتقـالات مملوكية»(دار 
العـين، القاهـرة، 2011). فهي حقـا مُفحمة من نـواح كثيرة، يقع 
فـي قلبهـا الاهتمـام الـذي توليـه لمرحلة دقيقـة وثرية سياسـيا 
واجتماعيـا مـن حياة مصـر، من حياة شـعب وحضـارة وثقافة 
ومصيـر ووجـدان، وتتوفر بحكـم تتبعها لمنحنيات هـذا المصير 
ورسـم عدد من محطاتـه وتكويناته، ظاهـرة وخفية، مفضوحة 
ومولدة، على الخيط الناظم الذي تحتاجه الرواية لكي تسـتقيم 
محكيـا، ثـم محكيـات، تتقدم فـي سـردية خطية تتغـذى بالمادة 
الأولية لتاريـخ زاخر، كثيف مندفع في خضـم لجب من الأحداث 
والأفعـال والشـخصيات والأطياف والحبـكات، فيما هي تتغذى 
وتنتعش ثانيـة من السـردية التخييلية، حيث ملتقـى الواقعية 
بالخيال الروائي، ومناط رهان السرد الحديث إجمالا، في تخوم 

الواقع والممكن والمحتمل والتخييليُ طرّا.
 6ـ إذا كان عنـوان الروايـة اعتباطيـا بالدرجـة الأولـى، كمـا 
سـيتبين عنـد القراءة، أي غير وظيفي، فإنه هنا يشـير مباشـرة 
إلى مصدره ومناطه، إلى أول إشارة تحيل إلى فضائه وزمنه بما 
يربـط القارئ بسـياق قراءة وأفق انتظـار، فضلا عن وضع لعبة 
دوال العتبات، وتشـغيل مخيلة القـارئ التي لن تلبث أن تنطلق 
بحثـا تقلب فـي مجموع المتن الورقي (287 ص مـن القطع الكبير) 
عن مكان وجود البرتقـالات، ودورها في محكي الرواية لتتصدر 
عنوانها، آخذة بفضوله من تلابيبه، وهي تملك ذلك حقا، يلاحق 
فصولَهـا وفقراتهـا، أحداثا متتالية، ومشـاهد أخـاذة، وحبكات 
متداخلـة، ولحظـات متوتـرة، ومواقـف متضاربـة بـين السـمو 
والانحطـاط، النبـل والغـدر، الهـوى والفجـور، العـزة والمذلة، 
العظمة والانكسـار، الجبروت والانهيار، حدثان الدهر وعوادي 

الأيام.
وبـين هـذا وذاك، حيـث تضـارب المواقف، وتصـادم الحالات 
الإنسـانية، وفيمـا تبجل المعنـى/ المعانـي تعلي القيـم، تخاطب 

متلقيهـا منـاورة ومباشـرة، أيضـا، واجـدة فـي لعبـة التعليب 
التاريخي طريقة مثلى، لحجاج أدول»سوابق» فيها، وفي كل مرة 
يعود إليها ليختبرها على نحو يخدم «رسالة»، لنقل خطابا يرى 
لا منـاص من إبلاغه، لا خطابـة ولكن روائية، لذا فهو يسـتجلى 
بالوصـف وعـين التدقيق لا بالكلـم أو لغو التعليـق، وإنك لترى 
مسـرح التاريخ يمتـد هو كلٌّ وبعضٌ، شـمولُ، تأخـذه إن أردت، 
متـاح لك، بوصفـه المرجع، وجـزء، تفصيل هو بضاعـة الروائي 
التـي يقترحها عليـك، وهي ما يعنينا من متنـه المصنوع على قدر 
همـه وطبيعة رؤيته، وكذلـك مبتغى رسـالته، باعتبار المرجعية 
الأخلاقيـة القيميـة للكتابـة، وهي مسـددة الهدف فـي النص بلا 
مواربـة، بل هي محرك هذا التاريخ، أخذناه كلا أو جزءا، شـمولا 
أو تفصيـلا. تتابعـه حريصـا علـى إقامـة التـوازن بين المسـرود 
المعـروض وطريقـة عرضـه، وإذا كانـت مناصرتـه للحـق ضـد 
الباطل، والعدالة على الظلم والاسـتبداد جلية حتى لا مزيد، فإن 
انتصاره كذلك لوسـائط الفن الروائي أقوى من غيرها، وحرصه 
ن في جعلها تتبارى مشحوذة في كل حين، خاصة، خاصة وهو  بيِّ
يلعب في ملعب سـردي نراه شـديد الانزلاق، مريبـا بانزلاقاته، 
ملعـب رواية إطارهـا التاريخ في مرحلة بعينهـا، ومرامها تحفيز 
حدثيتـه في اقتـراح نقيـض أطروحة الماضـي. روايـة تكتب في 
وبمـادة ومحكي الزمن القـديم عن الزمن الحديـث، أو للغمز منه 
والتنديـد بالقيـم والعاهات السـائدة فيه، وعليهـا أن تفعل ذلك 
بلغة الزمـن والرواية أيضا، فأي رهان هذا، وأية مجازفة تقوم لا 
فـي وجـه أدّول وحده، بل فـي وجه مقترح وصفنـاه منذ البداية 
بالمغاير، ونزعم أنـه من مقومات الرواية العربية المعاصرة، حين 
يتولى شـأنها الراسـخون في الفن. وبالطبع، فالعمدة عندنا هو 

القوام الفني في كل حال، حتى والتاريخ باد لُحمة لها وسَدى.   
7ـ تجري وقائع الرواية، إذن، في العصر المملوكي، بلا تحديد 
تاريخي مدقق، والأغلب في عهد المماليك البرجية (الذي ابتدأ من 
1399) عقـب المماليك البحرية، واتسـم بسـيادة الظلم والتعدي 
على الحقوق وفسـاد الحكم، الخ..وهو ما سنرى يسود مطلقا في 
الفترة الزمنية المشمولة بالإحاطة التاريخية والوصف الروائي، 
وهـي مديـدة بعـض الشـيء، وإن تشـابهت أحداثهـا وتماثلـت 
أنماطهـا، منمذجـة فـي أدوار ذات وظائـف محـددة فـي النهاية، 
لتمثـل تقابـلات متضـادة. لـذا يمكـن اختصـار حكايـة الرواية 
بـدون أن يضر بها الاختزال: تبدأ من زمـن ومكان غير معلومين، 
في جغرافية سـديمية(بلاد السـهول الثلجيـة والبحيرة البحر)
حيث تعيش أسـرة من زوج وزوجة ينتميان إلى (قبائل شـقراء 
محاربة) مقسـمة طبقيا إلـى أغنياء وعامة وفقراء، ونسـاء هذه 
الأخيرة مـن حصة الأغنياء، لذا تؤخذ الزوجة وهي الجميلة إلى 
سُررهم، وتُطرد منبوذة في الأخير، لتعود فتُرسل بدورها ابنتها 
للعمل عند هؤلاء الميسورين الذين يتداولونها أبنا وأبا وجدا، ثم 
يرمونها وقد صارت حاملا، وتتحسـن حالتهـا المادية من تعاطي 
الدعـارة، وتهدد أسـياد أمس بنسـب ابنتها بعد إنجابهـا إليهم، 
فينتزعونها منها وتباع في سوق الرقيق، لتصل إلى القاهرة، هنا 
حيث ستبدأ قصة الأميرة شمس. معها سندخل عالم حكم المماليك 
ونتفرج على أوضاعهم ونتابع دسـائس الحكم وتراتبياته، وفي 
المشـهد العـام صورة مصـر كخلفيـة اجتماعية، بمرايـا متعددة، 

قابلة لإرسال انعكاسات شتى. 
 8ـ لا تشـذ حكايـة شـمس عـن كل مـا نعـرف فـي الروايـات 
التاريخيـة حيـث تتصـدر المـرأة دور البطولـة كعقـدة غراميـة، 
وتتحـول إلى بؤرة لتجمـع وتقاطع الحـوادث والمواقف الفارزة 
موضـوع  حـول  المنعقـدة  وصداماتهـا  وأحوالهـا  للشـخصيات 
الصراع على الحكم، والفوز به مع الحبيبة أو بتدبير منها أو مكر.  
وقصة المماليك جلها سلسـلة مكر ومؤامرة، أبطالها في هذا العمل 
شـمس، وحبيبها حفيظ السلولي، والداودار كمال الدين(الرجل 
الثاني بعد السـلطان، مرتبـة ومكرا، يلعب في جميع الشـؤون) 
وهو من سيختار سلطانا من قش (السلطان بنبان) وهو صديق 
السـلولي، سـيتزوج شـمس عشـيقة هذا الأخير سـرا، وتصبح 
سـلطانة، آمرة ناهية، ويلي هؤلاء أشخاص نافذون في تراتبية 
القلعـة المملوكيـة الحاكمـة، أقواهـم أمـين التجار عزالديـن دائم 
التآمر مع الداودار في اللعب بالسلطة ورجالاتها، يرمزان لتدبير 
شؤون السياسة والمال، ثم أمير الجيوش البهاء اليوسفي، الذي 
سيتزوج ابنه كريمة السلطان بنبان(وهي في الحقيقة من صلب 
السـلولي) علاقة يفتح بها الكاتب باب الاتصال بالشعب، (ناس 
التحت، الفلاحين والغلابة والحارات) يطلعنا على بؤس عيشهم 
وصور من حياتهم وأحـوال معاناتهم، خليط من عَنَت واضطهاد 
ودجـل وفولكلـور، ومؤثثات إناسـية وأنتربولوجيـة للتعريف 
بثقافـة وشـعب وتقاليـده. فتكـون الفتـاة نجية، عقـدة غرامية 
تُسـلك فيها حكاية الناس اللي تحت، مـوازاة بعقدة الناس اللي 
فوق(الحاكمـون فـي القلعة) جسـر الربـط بين الإثنـين، والمرآة 
الصقيلة لإظهار تناقضات عالمين، بتسلط أقواهما على الأضعف، 
والانشـغال بالدسـائس والنهـب وممارسـة الاسـتبداد. وهو ما 
ينتهي بسـقوط رموز السـلطة تباعا نتيجة المكـر: تآمر الداودار 
علـى نائب السـلطان شـندر، ثـم علـى السـلولي، يلقيـان موتا 
زؤاما، ليحصل على مراد السـلطنة، وتنتهي العقدة، المأساة إلى 
ذروتها بإصدار حكم أقسى من السجن الذي رميت فيه السلطانة 
شـمس، بطردها مـن جنة القلعـة المملوكية، وإبعادهـا إلى حيث 
أتت (البحيـرة البحر المثلجة)، وهكذا تكتمل الدائرة، وقد حصل 
العقاب ضد الظلم، من جهة، وبصورة مثالية يفوز المظلومون في 

وضع نجية بنعمة استرداد أرضهم الفلاحية وأبناؤهم يتذوقون 
طعم البرتقال الطازج، ولتنتهي الحكاية في صيغة رواية رعوية 
حيث تعم الغبطة وينتصر الطيبون(!) بينما المماليك هم أنفسهم 
دائمـا فـي القلعة يحكمـون، وفي أرض مصـر، التي فيهـا «النيل 

النجاشي»، فسادا يعيثون!
9ـ سـيلاحظ القـارئ النابـه أننـا اسـتعملنا أكثر مـن مصطلح 
بين»روايـة»  متراوحـين  وتعيينـه،  السـرد  هـذا  لتوصيـف 
و»حكاية»خاصـة. في الأول، اسـتنادا علـى التجنيس المعلن على  
غلاف الكتاب، وبالطبع جملـة أداءات فنية معلومة للنوع الأدبي، 
وبنـاء على تصور كلي لمفهومه ومقاصده. في الثاني، اعتمادا على 
إواليات مسـتخدمة في طريقة اشـتغال هذا النـوع، تعيده إلى ما 
قبله، أي الشروط الموضوعية والثقافية المنتجة له. فنكون عندئذ 
بـين نصـين يحتاجان فـي كل مـرة، أي بحسـب مقتضـى التلقي 
وأدواتـه، إلى مقاربـة باسـتنتاجاتها المخصوصة، يسـاعد على 
هذا كون النص ينشـط هذه الآلية باسـتخدامه لتعديد المدونات 
والسـجلات اللغوية والدوال البلاغيـة والمرجعية، وفتحه باب 

التأويل، بعد ذلك، مشرعا أمام تعددية الدلالات وامتداداتها. 
ومـا لنـا لا نذهـب إلـى أننـا نقـرأ النـوع الأصغـرـ البدْئي 

(الحكايـة) فـي الأكبر(الروايـة) العصـري، وهـو توفيـق 
غ على أكثر من مستوى. نقتصر على عناوين للتمثيل،  مسوَّ
أولهـا تجريد المـكان والزمـان، ثـم العـودة لتحديدهما في 
آن؛ تغريـب العوالـم والأحـداث وتخصيصهـا معـا. النهل 
مـن مصـادر المرويـات الشـفاهية والتدوينـات الحكائيـة، 

المسـتخدمة فـي متـون تراثيـة، مـن تأليـف ومخـزون المخيـال 
الجماعي؛وضع للسـارد في موقع الراوي، واكتسـاب صفات هذا 
الأخير؛ تنضيد جملة حوافز هي وحدات، بحسـب مفهوم بروب، 
تنتظم فـي كل حكايـة وتحدد مجال اشـتغالها وأعمـال الفاعلين 
فيهـا، من قبيل الشـجاعة والوفـاء والإخلاص والدهـاء، الخ...
هـي ما يمثل نماذج تمثيلية في العمـل المقروء، وتحيل على أمثال 
لهـا في قصص متواترة في آداب كثير من الشـعوب. ولا شـك أن 
لغـة/ لغات الراوي وأسـاليب حكيـه تمدنا بدورها، فـي تطابقها 
غ هذا المنزع التقليدي الموروث، ويزكيه  مع المستنسـخ، بما يُسـوِّ
على نحو مريح، وهو ما سـنقرؤه لاحقا من منظور علاقة الشـكل 

بالمضمون في تحقيق التناغم للعمل الفني، أو توهمه.
10ـ لكننـا مع حجـاج أدّول أمام رواية، معلنة، مهيكلة حسـب 
قواعـد هذا الجنـس الأدبي، أو واحـد من تطبيقاتـه وتنويعاته، 
وحتـى لـو أخلّـت أو تخلخلـت فهـي تتوفـر علـى ما يضمـن لها 
الانتمـاء، تصميما، وتشـخيصا وحبـكا وحياة وسـردا محبوكا 
لعوالم متضافـرة، ومصائر متضاربة بما يرسـم في النهاية عالما 
واقعيـا وتخييليا نابضا باحتمالاته المنتجـة ناهضة على قاعدة 
تاريخيـة صلبـة. هـذه القاعـدة التـي تمثل تـارة خلفيـة للوحة 
الكبـرى، وتارة أخـرى بُعـدا، وطورا توريـة تناور علـى الواقع 
الفـج لتوحي بما هو أقوى منه، وأشـد فجاجـة وفظاظة، كما هو 
الواقـع المرسـوم لحـال المماليـك، أو مماليـك روايـة أدول، نراها 
وهي مشـغولة برسم عالمها منشـطرة بين طرائق وسيناريوهات 
تتنازعها بين رواية الفروسـية والمغامرات والشطارية والرعوية 
والسـيرية، علاوة على الحكائية التي هي نبرة وطقس وأسلوب 
كتابة (شـفاهية). إذا أمعننا النظر في هذه التسـميات والنعوت 
المعطـاة لتيارات ومنـازع روائية، محقبة ومنمذجة، فسـنجد أن 
نص أدول متسـم بخصائصها كلا وجزءا، ومشبع بمعانيها حتى 

ليجسدها في نمطيات مثلى.
وحين نزيد إمعانا وتحكيكا لهذه النمطيات، فلا بد سـتقودنا، 
علـى نحـو مـا، للتسـاؤل إن كانـت «ثـلاث برتقـالات مملوكية» 
تنسـجم أكثر مع رؤى وعوالم وصياغـة كتابة ما قبل روائية، إما 
ذهبـت إلـى هذا المقصـد بوعي كامل من منشـئها، أو لأنـه لم يكن 
لـه محيد عنهـا، وفي الحالتين فـإن البحث عـن التناغم المطلوب 
لـكل عمل روائي، وهو حصيلة كيميـاء وصهر معقدين، أو رحيق 
الوردة، قاده إلى الصيغة التي عليها النص، ويفترض أن نتقبلها 
صناعة برؤية روائية حديثـة، نغض الطرف عن المفارقة، ونقبل 

بتصالح أجنس وطرائق، لأن الغاية تبرر الوسيلة.
11ـ قبل الوصول إلى الغاية القصوى، لا تفوتنا الإشـارة إلى 
عنصـر بنيوي في البنيـة التعبيرية لهذا العمـل، والمكلفة بإنتاج 
الخطـاب الروائـي جملة وتفصيـلا، يتمثل في الأسـلوب وبلاغة 
التوصيل، وهي مندرجة في السـجل الكلاسيكي لمرحلة من النثر 
العربي، مطبوعة بالأسـجاع، ومغموسة في المحسنات البديعية، 
والزخـارف اللفظيـة والعبـارات المقعـرة، كانت طغت فـي فترة 
تسـاوقت مع مراحـل تفـكك الدولة العربيـة إلى دويـلات، وهي 
الموسـومة في مدونات العهد المملوكي، يغـرف منها الكاتب غرفا، 
ولا نقول ينسـج على منوالها بل يستنسـخها استنسـاخا، حتى 
ليمكن حشرها في أي مادة مع شرط تطابق الغرض لتوتي أكلها. 
وهـو منهـج ذهب إليـه الكاتـب بقصد ووعـي فني، منسـجما مع 
تعريـف الفصاحة بأنها مطابقة القول لمقتضى الحال،  وأساسـا، 
وهـو الأهـم، بجعـل زمـن تاريخـي متفسـخ ومتدهـور، يرتديه 
ويسوقه لبوس أسلوبي من جنسه. يتعزز هذا المنهج باستنساخ 
الأسـلوب المسـكوك عن العهد المملوكي ما يمكن الوقوف عليه في 
مصنفـات تاريخيـة للمرحلـة، يظهـر هنـا موثقا فعـلا بمجهود، 
صـورة لغوية وبلاغية هي الظهر لعملـة واحدة. وبصرف النظر 
عن رأينا الصميم في هذا المنزع فهو اختيار فني، واضح ومُنضّد، 
وفيه يتحمل أي كاتـب تبعاته، على أن يقنعنا عمله فنيا بنجاعة 

اختياره.
12ـ ونحـن نحـب القول بأنه اختيـار أبعد، لكونـه يتصل في 
رأينـا بسـعي عدد مـن الكتـاب/ الروائيـين العرب، إلـى اجتراح 
تجربة/ تجـارب مغايرة عن النماذج المتداولـة قديما وحديثا في 
سـردنا العربي الحديـث، منـاط اجتهادها الرئيس هـو محاولة 
إبـداع روايـة عربيـة تأصيليـة، مغموسـة فـي تربتهـا اللغويـة 
والثقافية والحضارية، تصبح فيها صناعتها الأجناسية الغربية 
واحدة من صناعات، وتعبيرها جزءا من صياغات، لكي تنسـجم 
مع رؤية تخص المجتمعات التي تنتج فيها، فيتناغم عندئذ شكلها 
بمضمونها، ما شاكل. إن هناك عديد مقدمات في رسم هذا المسار، 
بـين أجيال(المويلحـي، الغيطانـي، عزالديـن المدنـي، إبراهيـم 
الكوني، واسـيني الأعرج، بنسـالم حميش...) ويقدم لنا حجّاج 

أدّول، تحت عباءة التاريخ، نموذجا متفردا آخر.
13ـ يـزداد التفـرد حـين نأخـذ بالاعتبـار الغايـة والرسـالة 
المبتغـاة من هذا العمل الأصيل، هذه التي يعلن عنها الراوي (من 
خلفـه الكاتب) مذ مطالـع الكتاب واصفا حال مصـر أمس، وكأنه 
يقول «ما أشـبه اليوم بالبارحة»:»مصر، المحروسـة كما تتصاعد 
في سـرعة مع السلطان ذي الحكم الرشيد، وتصير مهابة للقريب 
والبعيـد، فهـي تتدهور أسـرع، وأسـرع تحـت السـلطان الظالم 
الفاسـد، فيصير ناسُـها في نكد، وثراؤها في بـدد، تصير»مصر» 
ملطشة لكل غريب حاسد. يأتي الفقر والمرض فيحُلان، ويضربان 
الناس، ويسـحقانهم ذُلا. وبألف سـبب وسـبب هل يفتقد شعب 
«مصـر» بعضـا مـن دمدمـات الغضـب؟»(27). ومـن غيـر إطالة 
فإن هذه الرواية وهي تسـتبطن رسـالتها، رسـم مؤلفها خطتها، 
وشحن مادتها، مسـتنفرا التاريخ المملوكي في مواقفه ومشاهده 
المخصوصة بالفسـاد، الصارخة بالاسـتبداد، الفاضحة للتلاعب 
بالسـلطة وتسـخيرها لصالح أفراد أو فئات، على حساب الظلم 
الفـادح للشـعب، وبإذلالـه، ومن ورائـه إذلال البـلاد والتفريط 
في سـيادتها، ووضـع مقاليد أمورها في يد الأغراب والوسـطاء. 
هكذا يكون خطاب أمس، موجها للجارة، لمرسل إليه في الحاضر، 
لـم يجـد المرسـل، لعديد أسـباب، من اللجـوء إلى تقيـة الماضي، 
ومدونات التاريخ، كي يشـحذها يبغي شـجب واقع، واقع مصر، 
وإيقاظ الضمائر ووعي الشـعب الذي دمـدم اليومَ غضبُه، وكان 
وسـيبقى دائمـا حاضـرا في وجـدان كل كاتـب مصـري، عربي، 
لـم ينفصل إحسـاس كتابتـه أبـدا ولا مضمونها وأفقهـا عن هذا 

الوجدان وطموحه. 
14ـ هـذه الرواية هي بلا جدال إرهـاص للانتفاضات وحركة 
الغضـب التي انفجـرت وتتواصل في العالـم العربي، وهي دليل 
آخـر على اسـتمرار يقظـة الأدب، الرواية في قلبـه كأقوى جنس 
أدبـي ملتقـط ومعبـر عن النبـض المجتمعـي، وهي تكـذب القول 
المتهافـت بأن الأدب والأدباء، والمثقفين العرب عموما، انسـحبوا 
من ميدان الصراع، أو لم يحسـبوا لزمن الغضب أي حسـاب. إن 
الأدب يعمـل باسـتمرار في خط الحفـر العميق والمثابـر، ويؤتي 
ثماره بسـقي التقطير لا بالتهريج والتهويـل، والروائيون، على 
الخصوص، لا يحملون لافتات تمشـي فـي المواكب ادعاء، ولا هم 
متسـللون لسرقة الشـعارات وابتزاز المناسـبات، وتفريخ ملفق 
الكلمات، بـل هم، وهم قليل، يرقبون من منـارة في قلوبهم، وفي 
الجـذور، ومنها يرسـلون الضوء، ليخرج سـردا منسـقا، محكم 
الحبـك والتنزيـل الفني والرسـالي، وما أحوجنا إلـى تذكّر هذه 
المثل في زمن استشـرى فيه التهريج والفسـاد فـي ميدان الأدب، 
والتنديد بهما لا يقل مسـؤولية عن مواجهة الفسـاد والاستبداد 
الـذي تخوضـه شـعوب العـرب حاضـرا وغـدا. تنتهـي «ثـلاث 
ال وصورة رومانسـية، لتفتح أفق فرح  برتقـالات مملوكية» بمـوّ
وأمل، كأنما لتعلن بأن العالم ولا الأدب، أن المستقبل، ليس قاتما، 
والدليـل ما تقوله نجية رمز هذا الأمل كبشـارة، بعد كل ما مر من 
محن: «ياااه..لسّـه البنات بترقص، وتغني!» ومع أدول نضيف: 

ياااه لسّه فيه أمل في الرواية!   

هذه الليلة
أجلسُ صامتاً كي أحكي

أعتذر من صداعي الخاسر أوّلاً
وأدعوه إلى طاولة

مليئة بالفواكه والطعام
أقول: تسلَّ يا رفيقي

فقط لا تقرب من لعبة طفلي
تسلَّ ودعني وحيداً

على شرفة العالم
من هنا أُشرف على بلادي

كشبوط يتقافز في غدير ناشف
في رأسي لا شيء مسلّ

لاشيء مسلّ بتاتاً
يا رفيق لياليَّ الطويلة

الشبّاك مغلق
والنجيمات تسبح بعيدة عن متناولي

غيمة وراء غيمة

تجتمع السحب
والمطر خجولاً

يقرع زجاج النافذة. 
دعني بمحنتي وتسلَّ

نحن في منتصف الشهر العاشر ومع ذلك
 لا قمر في السماء

حتى لوسمحتْ الغيوم
الشبّاك مغلق والليل يتلفّع

بأوراق الأشجار القريبة
والأضواء محايدة

تنتظر أثر حركة ضائعة في المكان.

٭٭ ٭ 

خارطة العالم أمامي
هنا الفرات صاحبي

يخفي أنينه عن الغرباء   أقول: كيفك ؟
كيفك يا صاحب الضفاف؟ 

يا خلّ البساتين والثمار كيفك؟
وكيف هم «الربع»

كيف الحارات بلا أولادها
و» النشامى» على أيّ دروبك يهبّون

يا عزوتي ومغيثي
كن منصفاً

 بيني وبين «الجبيلة» عتاب طويل
أنا طوال طفولتي

 لم أملك «نشّابة»
لم أجرح خاطر عصفور

ولم أُفزعْ حمامة على فراخها
أعْذرني ودعنا الآن من العتاب

لن أسألك عن غرقاك 
ولا أيّ النياشين قلدتك الفصول

لا عن مجدك التليد
ولا عن أسراب طيرك

لا عن الزيغان والزرازير
 ولاعن لوعة السمك

عن الشهداء أسألك عن الشهداء.
فلا تشحْ بشهدائك عني

إن كنت تخاف عليّ من البكاء؟ 
صدقني واسع قلبي العجوز

ويحتمل أكثر من موت 
موزع بين مدينتين

ويحتمل أكثر من جحيم
لأجلها تلك التي من أشهر

لم تترجّل عن شفاه الهاتفين
حلم الشعوب كانت

وزقزقة العصافير في الصباح
 وخاتمة الأغاني لأجلها

يتّسع للرثاء الجماعيّ قلبي
مثلما أتّسعُ للغناء والهتاف والغضب

يمرّ على كلّ شاهدة
ليكتب أسماء من ضاعت أسماؤهم

فكلّ أسماء الشهداء ستفوح من القصيدة
هناك يكتب: «محمد الحصني»

وهنا «هدى المحمد»
واسم شهيد مجهول

هناك اسم صبيّة مقطّعة الأوصال
سُمّيتْ ذات لعبة قاتلة «زينب الحصني»

صبيّة نَسيتْ في ثلّاجة المشفى
 حليبَ أُمّها

نسيتْ اسمها من سطوة الساطور
خبّأتْ عطر ضفائرها

عن هواء الموتى
وعن بشاعة الجلاد

خبّأتْهُ في قبر بلا شاهدة
ضمّ يدين غير صالحتين

للاتّكاء على القدر
ورأساً غير قادر على الجهر بالدعاء

 إلى سماء تصغي.
يمرّ على كلّ وردة ذبلت

وعلى كلّ تراب شهيد تبخّر ماؤه
في كلّ يد غيمة

وفي العينين عناقيد من الدموع
يقفز من الرستن إلى الدير

ومن الدير إلى حمص وأهوالها
بخفّة حجر في مقلاع.

٭ شاعر من سورية

فواز قادري ٭

معراج الحريّة

ـخص ـص لا الشَّ النَّ
■ « ليــس غوتــه هــو الــذي أبــدع فاوســت، بــل 
فاوســت هو الذي أبدع غوتــه». حين أطلق كارل يونغ 
هــذه العبــارة، فهــو كان يؤكد من خلالهــا على أهمية 
«النص»، في مقابل «الشــخص»، أعنــي الكاتب. أعاد 
يونــغ، بهذه العبارة الأمور إلــى نصابها، فهو رأى في 
النص أو العمل الإبداعي، قيمتة ، بالمعنى الذي يعطيه 
ميشــونيك للكلمة. وهي القيمة ذاتُها التي يذهب إليها 

النقد. بمعنى أنَّ النص، أو العمل، هو ما يرفع من قيمة 
الشخص. أو بتعبير يونغ، هو من يُبْدِعُ الكاتب.

فــي ما أقــرأه من نقود، ومــن قراءاتٍ، فــي الثقافة 
ــل،  العربيــة المعاصــرة، أجــد العكــس؛ النــص، مُؤجَّ
أو مُقْصــىً، والشــخص هــو المعني بـــ «النقــد» أو بـ 

«القراءة»، بغض النظر، طبعاً، عن قيمة العمل.
في هذا ما يشــير إلى طبيعة التحريــف الذي يطال 
ل حقيقة ما يجري في وضعنا  المعرفةَ عندنا، وما يؤجِّ

الثقافي.
لٌ، والنقــد خرج عن مجــراه، لأنه بقي  الناقــد مُضَلِّ

خــارج وظيفتــه، وبعيداً عن متنــاول القــاريء، لأنه، 
ببساطة، هو ذهابٌ إلى الأشــخاص، فيما النص بقي 
ةً، أو  فــي مَنْأًى عن القراءة، أو هــو بالأحرى، صار تَعِلَّ

مطيةً للتمجيد والإطراء. 
ليــس النــص، بالمعنى الذي ذهب إليــه يونغ، هو ما 
يرفع من قيمة الشــخص، العكس هو ما يحدث؛ النص 
يعلــو ويرتفع، بِعُلُوِّ وارتفاع صاحبــه، أو بقدر المكانة 

التي يضعه فيها هذا «النقد» التضليلي. 
حدث هــذا في الماضي مــع المتنبي ومــع أبي تمام، 
وأيضاً حدث مع أبي حيــان التوحيدي والنفري، كما 
حــدث مــع غيرهم، ممن اسْــتبعدهم النقد مــن أرضه، 
مقابــل غيرهم ممــن رفع مــن قيمتهم، كمــا حدث في 
كتــاب الموازنــة للآمــدي، وما حــدث في مــا كُتِب عن 
هِم به هذا الأخير من ســرقة  المتنبــي وخصومه، وما اتُّ

وانتحال.
 أما أبوحيان فهو فضّل أن يحرق كتبه، حتى يعفي 

النقد من عَنَت « الموازنة»، أو المُداهَنَة.
حين نتخلص من الأشخاص، ونحتكم للنصوص، 
لقيمتها، ربما ســننقل المعرفة النقدية، من مســتوى 
القراءة الســطحية التضليلية، إلى مستوى المعرفة 
الحقيقيــة التــي تُشْــبِه المعرفة بـــ «النقــود»، التي 
إليها يعــود مصدر الكلمة في النقــد العربي القديم، 
زَ فاســدها من  التي يســتطيع الخبير فيهــا، أن يُمَيِّ
ــرْف والــرواج، وما لا  صالحهــا، أي مــا يقبل الصَّ
يساوي ما نعطيه له من قيمة، لأنه ببساطة هو نقد، 

أو عملة مزورة.
النقــد مســؤولية؛ مــا يفــرض علــى «الناقــد» أن 
ر قيمة هذه المســؤولية من جهــة، وأن يعمل على  يُقــدِّ
التأســيس لفكر نقدي، ليس الشــخص ما يعنيه، بقدر 
ما يعنيه النص، وهو ما يعني التأســيس لمعرفة نقدية 
تتوخى الموضوعية، كما تتوخى الصدق، لأنها تكتفي 

بأهمية العمل، أي بقيمته. 

صلاح بوسريف
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عبد الغني فوزي ٭

 تداعيات
علي كنعان ٭

من أساطير الواقع  عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:
أيـن تنتهـي المسـافة بـين الصـورة الفوتوغرافيـة واللوحة 
التشـكيلية..! بـل قـل أيـن تبـدأ!  في معـرض نصـر الله «تحت 
شمسـين» والمقـام حاليـا فـي غاليـري «دار الأنـدى» فـي جبل 

اللويبدة، أعرق جبال العاصمة الأردنية. 
إبراهيم نصرالله «يـرى ما لا نرى»، قالت إحدى الحاضرات 
المندهشـات بجماليـات «فوتوغرافيات نصر الله التشـكيلية»، 

وأظن أسمها وفاء، أخبرتني باسمها، حين أثنيت على جملتها. 
احتشـد التشـكيليون في معرض نصرالله، أبدوا دهشـتهم 

بتفاصيل اللوحـات، وتشـكيلتها اللونية، وزوايـا التقاطاتها، 
التـي بدت أقرب إلى اللوحة التجريدية منها إلى «الفوتغراف»، 

وقال بعضهم: لماذا نرسم؟ بعد الآن علينا التوجه للتصوير!.   
أما صاحب المعـرض إبراهيم نصرالله، فلم يعد يذكر من أين 
اسـترق لوحاته، بعـد أن أمتلك «اللحظة» بعـين «كاميرا قلبه»، 
وإن ظـل يحرسـها، بعيـدا عن عـين شموسـها التـي أتاحت له 

اغتيال المسافة بين الصورة واللوحة. 
ويرى نصر الله، الذي أصدر خلال الثلاثين سـنة الماضية 14 
ديوانا و14 رواية، أنه منذ معرضه «مشاهد من سيرة عين/ دارة 
الفنون- عمان 1995م»، و»تحت شمسين/ دارة الفنون- عمان 
2004م»، وتلاهما «حياة البحر الميت/ كوريا 2004»، «ومعرضه 
الحالي يحمل وللمرة الثانية اسـم «تحت شمسـين» هو الرابع، 
ويضـم أكثـر مـن أربعـين صـورة، وهو يسـعى 
لرصد القيـم الجمالية فـي الفضـاءات البصرية 
بعين ثالثة، ملغيا  المسافة بين التصوير الضوئي 
والفن التشـكيلي بعين «ثالثة» تسرق «الضوء» 

وتحبسه في «اللوحة».
ونصر الله الذي  يقـول «ان المصادفة وحدها 
الفوتوغرافيـة  معارضـه  تنظيـم  وراء  كانـت 
صـورة  وراء  السـعي  «أن  ويؤكـد  السـابقة»، 
جميلـة لم يكن أبداً ينتمي إلـى مجال المصادفة»، 
وهو الذي شارك مطلع تسعينيات القرن الماضي 
بمعـرض «كتّاب يرسـمون» مـع الكاتبـين جمال 
ناجي وفـاروق وادي، يقدم في معرضه الجديد، 
التـي  الفوتوغرافيـة  اللوحـات  مـن  مجموعـة 
تغتني بالتشـكيل، وهي صور لتفاصيل صغيرة 
اقتنصها  نصرالله خلال زياراته المختلفة لاماكن 
تحت شمسـنا «العربية»، وتحت «شمسـهم» في 
الجانب الآخـر العالم، تناغم الألوان واختلافها، 
الظـل  فواصـل  اصطيـاد  اللونيـة،  التكوينـات 
عـن  البحـث  الدقيقـة،  التفاصيـل  والضـوء، 
فمـن  الموضوعـات،   تنـوع  والآسـر،  المختلـف 
الأماكـن برهـا وبحرها، ومـن الأحيـاء طيورها 
وأشـجارها وخيولهـا، لوحـات توزعتها قاعات 
«دار الأنـدى» الثلاث، فبدا كل جـدار من جدران 
القاعـات يزدهي «بما يحمل» مـن لوحات، كانت 
اقـرب إلـى اللوحات التشـكيلية -وشـخصيا- 
بهرتنـي- لوحـات الخيـول والتي بـدت مؤثرة 

ومعبرة، وكأنما «الخيل» تبوح بما في أعماقها.
 «...ولكن صورة واحدة لم تلتقط بعد ستغير 
المشـهد»، هكذا يختتـم إبراهيـم نصرالله كلمته 
علـى «بروشـور معرضـه»، وفيـه يقـول: «كلما 

أقمت معرضا، اعتقدت أنه الأخير.
وكلما التقطت صورة اعتقدت أنها الأولى..».

وزاد «علـى جـدران منزلي كانـت تتجمع تلك 
الصور التي كنـت ألتقطها بين حين وآخر، لكنني 
لـم أتصور يوما أنهـا تسـير دون أن أدري، نحو 
قاعـات العرض. ثلاثـة معارض قبل هـذا، كانت 
المصادفـة وحدهـا وراء تنظيمهـا، ولـم يكن هذا 

المعرض بعيدا عن جمال تلك المصادفة.
لكـن الذي لم ينتـم إلى المصادفة أبـدا هو هذا 

السعي وراء صورة جميلة.
فـأن تلتقط صـورة، يعني أنـك تحملها معك، 

وأن يغدو ذلك المشـهد الذي رأيتَ حاضرا باستمرار، والأهم من 
هذا كله، أن تتعلم مع كل صورة أن ترى أفضل من قبل.

ولهذا، فإن لعدسة الكاميرا أكثر من دَيْن عليّ. لقد علمتني أن 
أرى ما لم أكن أراه، ويوما بعد يوما أصبحت عيني الثالثة.

ـر عنها كاتب بالكلمات، لكن  هناك أشـياء كثيرة يمكن أن يعبِّ
القلم، أو الكمبيوتر، ليسـا صالحين دائما للتعبير عن كل شيء، 
فحين نختار الوسـيلة، نكون فـي الحقيقة نبحث عما تحققه لنا 

هذه الوسيلة.
أو روايتـك،  «بالقلـم تكتـب قصيدتـك  ويضيـف نصراللـه 
وبعـودك  غضبـك،   وبصرختـك  رقصتـك،  تؤلـف  وبقدميـك 
وبالتلسـكوب  الخلايـا  تـرى  بالميكروسـكوب  موسـيقاك، 

المجرات..
اليوم، لا أعرف، هل الأشياء تكون موجودة قبل أن نكتبها، أم 
توجد بعد أن نكتبها. وهل المشـهد يكون موجودا قبل تصويره، 
أم يصبـح موجـودا بعـد تصويـره. ويحيرني أكثر، هـل نكون 
رة موجودين، قبـل أن نكتب ونصوّر، أم  كـذوات كاتبة أو مصوِّ
ر، لأن ما نوجده يوجدنا في الحقيقة. فكل  بعد أن نكتب ونصـوِّ
جمال يولد، نولد معه، وكل حرف نكتبه نولد معه، لأن الصورة 
الجميلـة تعلمنـا الجمـال، والكلمـة الجميلة تعلمنـا كيف نبحر 

أعمق في أفكارنا وكيف نبحث عن ذلك المهمل فينا.
كان اسـم معرضي الأول (مشـاهد من سـيرة عـين) وعنوان 
هذا المعرض (تحت شمسـين) وبين الاسم الأول والأخير، رحلة 
سـعيت خلالهـا أن أقول (أشـهد أنني قـد رأيت) كما قـال بابلو 

نيرودا ذات يوم (أشهد أنني قد عشت). 
كـم كان يمكن أن تكون عينـي مظلمة، لو لـم تبحث بكل ذلك 
الشـغف عن الجمـال، وكم كان يمكن أن أكون خاسـرا لو عبرتُ 

تلك الأماكن، ولم أتوقف للحظة، لأحمل معي بعضا من جمالها.
كل صـورة مـن هـذه الصـور هـي اعتـذار لتلـك الأماكـن 
والكائنـات التي أحببتها ولم أسـتطع حمْلها معـي، وأنا أتنقل 
تحـت شمسـنا هنـا فـي العالـم العربي، وشـمس تلـك البلاد 

البعيدة التي زرتها.
كلما أقمت معرضا، اعتقدت أنه الأخير، وكلما التقطت صورة 
اعتقدت أنها الأولى.. فليس هناك ما هو أجمل من أن تكون قابلا 
للبدايـة فـي كل مـرة، لأن مـن يتشـبث ببدايـة واحـدة لا غير، 

يتشبث في الحقيقة بالنهاية الذي ظن أنها بداية.
هل سيكون هذا معرضي الأخير؟ بالتأكيد!

«ولكن صورة واحدة لم تلتقط بعد سـتغير المشـهد.»، هكذا 
يختتم إبراهيم نصرالله كلمته على «بروشور معرضه».

ونصـر الله شـاعر وروائي ولـد في عمان عـام 1954 لأبوين 
فلسـطينيين أقتلعـا مـن أرضهمـا عـام 1948. عـاش ودرس في 
مخيـم الوحـدات للاجئـين الفلسـطينيين وبعـد تخرجـه عمل 
مدرسـا في السـعودية لمـدة عامين ثم عـاد إلى عمـان وعمل في 
الصحافة لمدة 18 عاما قبل أن ينتقل للعمل مديرا ثقافيا في دارة 

الفنون لمدة عشر سنوات. 
إنعكسـت تجربـة نصراللـه الحياتيـة فـي كتابتـه الروائية 
والشـعرية بشـكل واضـح، وقـد أصـدر خـلال الثلاثـين سـنة 
الماضيـة 30 مؤلفا، من بينها سـت روايات تحـت عنوان (الملهاة 

الفلسطينية).
نـال نصراللـه عـددا مـن الجوائـز المهمـة وترجـم عـدد من 
رواياتـه ومختارات من أشـعاره إلى لغات كثيرة، وشـارك في 
عشـرات المؤتمرات والندوات والمهرجانات الأدبية في كثير من 

دول العالم.  ومنذ عام 2006 تفرغ للكتابة.

إبراهيم نصرالله في معرضه الفوتوغرافي الرابع في عمان:

لص اللحظة وحارسها يرى ما لا نرى «تحت شمسين»!

دتهِ/ لم يكن يحمل طهر الصنمِ»! ■ يقول عمر أبو ريشة: «أمتي، كم صنمٍ مجَّ
لعل الهاجس الذي أوحى للشاعر بهذه الصورة نابع من أحداث أقل 

فظاعة وأرحم وقعا وتأثيرا مما نرى اليوم  في واقعنا العربي، والسوري 
بالتحديد، وخاصة أن أيامنا هذه مضرجة بنزيف الدم. والفكرة ذاتها يمكن 

أن تدخل في باب أسطورة اللغة التي نعانيها يوميا بمرارة مذهلة وهي 
أننا جميعا، إلى جانب الخائفين والشهداء والطغاة، نتكلم لغة مشتركة. 

كيف يمكن الخروج أو الخلاص من هذه العلة الخانقة؟ لقد جربت السكوت 
والانزواء طوال أسابيع، ولكن بلا جدوى ولا شفاء أو عزاء. ولا بأس أن 

أتابع المشكلة من بداياتها.
ـ 1 ـ

في حياتنا اليومية كثير من الأساطير التي ينسجها الخيال ويتفنن مبدعوها 
بزخرفتها في طرق شتى، بعضها للسخرية من سوء الواقع المعيش وكثير 

منها لإثبات واقعة ملفقة، أو للهروب من قسوة المعاناة وضغوطها الطاحنة، 
كما أن عبارة «أساطير الأولين» وردت تسع مرات في القرآن. وفي الطفولة، 
كانوا يحكون لنا قصة عن الطاغية قرقوش أو قرقاش، ولعل الاسم تعريب 

لـ «كاليغولا»، الإمبراطور الروماني الذي عين حصانه رئيسا للوزراء ثم 
رفعه إلى مصاف الآلهة. يقال: إن ذلك القرقوش أمر بإعدام كبار السن فلم 
يترك في مملكته كهلا واحدا. لكن أحد الفتيان أخفى والده في بيته، بعيدا 

عن العيون. وحين صدر الأمر السامي بأن على الشباب أن يحصدوا الهواء 
طوال اليوم بلا طعام ولا شراب، ولم يكن أمام الفتية إلا الإذعان ومواصلة 

العمل المرهق، نصح الأب ابنه: «إذا اقترب منك الإمبراطور، فتوقف عن 
العمل وافرك راحتي يديك كما تفرك السنابل، ثم انفخها وارفعها إلى فمك 

ولا تنس أن تحرك الفك وكأنك تلوكها! فإذا سألك: ماذا تفعل؟ قل له إنك 
تأكل مما تحصد. وإذا سألك: «هل يؤكل الهواء؟» أجبه:  كيف يحصد، إذا 

كان لا يؤكل؟!
وتنتهي القصة بأن الطاغية يعود إلى رشده ويكافئ الفتى الذي حافظ 

على والده ويصدر أمرا جديدا: من ليس في بيته كبير، فعليه أن يضع 
حجرا كبيرا ليكون رمزا يستشيره في شؤونه. في الحكاية يتعلم الطاغية 

ويرعوي، أما في الواقع فإن الطغاة يواصلون سفك الدم والتنكيل 
بالمواطنين الأبرياء ولا يتعلمون. وبذلك تستكمل الأسطورة حبكتها الدموية 

الفظيعة بلا زخرفة.
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ربما كانت اللغة التي نعبر بها، قولا وكتابة، عن همومنا وأحلامنا وشؤوننا 
الراهنة من أوائل هذه الأساطير وأشدها مكرا وغموضا وعبثا. ويكفي أن 

نراجع مشهد الكوميديا العبثية التي دارت على مسرح الجامعة العربية، 
وكان بطلها البهلواني بارعا بالرقص على الحبال، ولم يكن ينقص المشهد 

إلا بعض التوابل الدموية الوافدة من شوارع المدن والبلدات السورية. لكنهم 
اكتفوا - كما كنت أتوقع - بدور هذا الرقيب الأمني يوسف الأحمد، ما 

دام وزير الخارجية الدكتور المعلم لا يتمتع بالثقة الكافية لتكليفه بحضور 
حفل الافتتاح، وخاصة أنه لا يجيد الإنشاء الراقص، وفي كثير من الأحيان 
يتفوه بمبالغات وتهويمات كوميدية تتخطى الحدود المرسومة له.. ولا أظن 

أن الموضوع يستحق أكثر من هذه الإشارة. المضحك/ المبكي في المشهد 
الأسطوري المعروض أنه تحدث عن الحوار، وإن كنت لا أرى أي إمكانية 
للحوار بين الدم والرصاص. إن الأزمة الخانقة التي يعاني منها نظامنا 
الدموي السادر في غيه وتماديه ثقافية أخلاقية بقدر ما هي سياسية.. 

لكنهم صم بكم عمي فهم لا يفقهون بغير الحل الأمني وسفك مزيد من 
الدماء. ولأني بعيد عن سوريا – باختياري- منذ أواخر القرن الماضي، ولا 
يد لي  باللعبة المخزية التي قام بها رئيس السيرك البرلماني السابق السيد 
عبد القادر قدورة، تنفيذا لأوامر الجنرال طلاس والعصابة الأمنية المحيطة 

به، سأقصر الحديث على مشاهد الأسطورة في واقعنا.
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كنت في العاشرة يوم عقد حزب البعث جلسته التأسيسية، ولم يبق على 
قيد الحياة ممن حضروا تلك الجلسة الحالمة إلا الصديق العزيز الأستاذ 

صميم الشريف – أطال الله بعمره وأمده بالشباب المتجدد والهمة العالية، 
وهو من رواد القصة القصيرة في سوريا ومن الخبراء في الموسيقى 
العربية. وفي سبعينات القرن الماضي، يوم صارت انتخابات مجلس 
اتحاد الكتاب خاضعة لأوامر الحزب الحاكم، لم يتردد الشريف في 

تجاوز الأوامر الحزبية ودخل معنا في قائمة «المستقلين»، وكانت النتيجة 
فوز ستة أعضاء من أربعة وعشرين وهم: عبد المعين الملوحي، صميم 

الشريف، ممدوح عدوان، ميشيل كيلو، وكاتب هذه السطور، ولا أذكر إن 
كان السادس هو الشاعر فؤاد كحل أو الروائية ألفة الإدلبي أو القاص 

سعيد حورانية – قاتل الله الذاكرة التي امتلأت بالرماد!- فقد مضى على 
الحادثة نحو ثلث قرن. ومن هذه الحادثة البسيطة، يمكن أن نتصور ألوان  
الدجل والقمع والاستئثار التي تمارسها قيادة الحزب والدولة في سورية. 

فحتى في نقابة أدبية لا يزيد عدد أعضائها عن 300 كاتب وشاعر ومترجم، 
أكثرهم مدجنون حتى مشاش العظم، لم يكن مسموحا لنا بهامش صغير 

من حرية الانتخاب.
والجانب الأسطوري في المسألة أبعد بكثير من تلك الواقعة الصغيرة، وإن 

لامسها. من المعروف في الهتافات وحتى في دستور الحزب الحاكم أن 
«الوحدة» أول شعاراته «المقدسة»، وكان لهذا الحزب قيادة قومية فيها 

أقطار عربية أخرى، وكان من حق  إلى  – مكاتب تنتمي  الشكل  – من حيث 
الحزب التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد من البلدان العربية الأخرى بلا 

رخصة ولا استئذان ولا مراعاة. أما أن يسعى بعض الأخوة العرب لوقف 
نزيف الدم المسفوك في شوارع سورية، فهذا في عرف الطبقة الحاكمة، 
وعلى رأسها العائلة الملكية المهيمنة، تدخل في الشأن الداخلي وهو أمر 

محظور بلا أي سؤال ولا نقاش!
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ومن هذه الأساطير ما نسمعه وما نشاهده، سواء عبر القنوات السورية 
أو بعض القنوات العربية على ما فيها من تناقض واستهتار وعبث دموي. 

وربما كانت ذروة الأساطير أن يصحو رأس النظام من سكرته ويعلن عن 
تشكيل لجنة لتغيير الدستور، نعم لجنة.. بعد ثمانية أشهر لا تطاق من 

فظائع القتل والبطش والاعتقال، وهو يذكر جيدا المقولة المعروفة: إذا أردت 
إحباط أي مبادرة أو تمييع أي مسألة فشكل لها لجنة!

وبعيدا عن هذه الأساطير العجيبة التي تدخل في مجال الواقعية السحرية 
التي أبدع فيها أعلام الرواية في أمريكا اللاتينية، بدءا من أستوراس والبابا 

الأخضر وليس انتهاء بماركيز وخريف البطريرك، أود أن أشير إلى أن ما 
يجري في داخل بلادنا هو العامل الجوهري والحاسم في إنجاز الخاتمة 

الديمقراطية الجليلة لهذه الدراما الثورية التي يبدعها الشباب بتضحياتهم 
اليومية. أما ما يدور في مختلف الساحات العربية والعالمية خارج الحدود، 

فهو ليس أكثر من عنصر رمزي مساعد، مهما كان فيه من الحرص والدعم 
والإخلاص. وفي هذا السياق، لا بد لي أن أشير إلى بعض التجاوزات 

الأخلاقية المسيئة، إذا لم أقل بأنها مخزية، في تقييم بعض أعمدة المعارضة 
ورجالها. إن واحدا من إخوتنا الكتبة العرب لم يجد موضوعا لهجومه 

الظالم إلا المفكر الجليل الدكتور طيب تيزيني، وحتى مشروعه التنويري «من 
التراث إلى الثورة» لم يسلم من السخرية الفظة. وليس لي هنا أن أذكر ذلك 

الكاتب، لأني لا أراه جديرا بأن يرد اسمه إلى جانب الطيب.
راكب آخر من ركاب موجة الثورة يعيش في ظلال البيت الأبيض، وهذا 
المخلوق العجيب يتصرف وكأنه وزير الداخلية أو رئيس المخابرات في 

الحكومة القادمة بعد سقوط النظام، لذلك نراه يوزع التصنيفات ويرشق 
حراب الاتهامات والملامات يمينا وشمالا على من لا يروقه من رجال 

المعارضة. وإذا كنت ممن لا يرون العاملين في الشأن الثقافي جديرين 
بالانضواء تحت لافتية «المعارضة»، لأنهم غير سياسيين وليسوا أكثر من 
مباركين وداعمين ومؤيدين لحراك الشارع... وإذا كنت أعد نفسي واحدا 
من هؤلاء المسكونين بعشق الحرية والكرامة، فإن كل ما أرجوه أن تسود 

العدالة والمساواة ويزول العسف والاستبداد من كل زاوية في الأرض 
العربية، وعلى اتساع كوكب البشر.
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أسطورة الأساطير أن المواطن السوري يفقد جنسيته، لا من سجلات النظام 

القيصري وحسب، ولكن حتى من تاريخ البلاد وسجلات الدولة كلها، 
ماضيا وحاضرا ومستقبلا. وربما كان هذا هو السبب في حظر تشييع 

الشهداء ودفنهم وإقامة أمسيات العزاء... فلا تبكِ يا بلدي الحبيب!

٭ شاعر من سورية

الدبيب الرائي في «صمت الحواس» للشاعر عبد الحق ميفراني

افلام ثلاثية البعد في يوم الأسرة بمهرجان الدوحة ترايبكا 2011:
«مغامرات تان تان» للمخرجين ستيفن سبيلبرغ وبيتر جاكسون و«القط أبو جزمة» 

إبراهيم نصرالله في معرضه  (القدس العربي)

المغربيـة  الشـعرية  السـاحة  علـى  ثمـة   ■
تنسـج  وعميقـة،  جميلـة  أصـوات  والعربيـة 
فرادتها ومشروعها الشعري خارج العموميات 
التـي تجنـح إلى تصنيـف الشـعراء إلـى ملل، 
فـي  النظـر  تمعـن  لا  إجـراءات  علـى  اعتمـادا 
لـي  خطـرت  الإبداعيـة.  والآفـاق  النصـوص 
هـذه الفكرة بقـوة وأنا أتصفح ديـوان» صمت 
الحواس» للشـاعرالمغربي عبد الحق ميفراني، 
الصـادر ضمن منشـورات اتحاد كتـاب المغرب 
سنة 2008، ديوان يزخر بآليات اشتغال متعدد، 
ضمن كينونة شعرية سلسة ومنفتحة في اللغة 
والمتخيـل والرؤيا. وقـد يدل هذا بـدءا على أن 
الشاعر بحكم مراسه الإبداعي والثقافي، يغني 
قصيدتـه بأنفـاس عـدة، وحـركات عميقـة في 

مجرى الشعر العربي، بل والإنساني .
   يرصـد ديـوان «صمـت الحـواس» علاقـة 
الـذات بالعالـم فـي تموجاتها وتحولاتهـا  .من 
هنا تبدو الذات منشغلة كحركات وصفات ( لها 
تجلياتها الشـعرية) بالاكراهـات والاختلالات 

التـي تفضحهـا القصيـدة بعين مشـتعلة ترقب 
الحياة من نقطة ما. فهذا الانفلات ـ عبر العبارة 
التـي لهـا إشـارتها ـ  يجعـل الشـعر والشـاعر 
خـارج الأنسـاق، بمـا فيها الأنسـاق الشـعرية 
الصمـاء. يقـول الديـوان فـي قصيـدة بعنوان 

«مشهد القبلة»:

الشاعر الوحيد
أمام العصف

يتلكأ من شدة الدهشة
لا اللغة تضم عزلته
ولا وصايا الأسلاف

«صمـت  شـعرية  فـي  ملامـح  عـدة  هنـاك    
بالمشـترك  وطيـدة  علاقـة  علـى  الحـواس»، 
لحساسية شـعرية جديدة، لها تصورها المغاير 
للغة والعالم، مـن ذلك التقاط اليومي والإيغال 
بـه علـى أرض القصيـدة. كأن هـذه الأخيـرة 
مخزن لسـيرة الـذات والتي هي فـي واقع الأمر 
سـيرة الكتابـة المتحـررة مـن المعالـم والمبقيـة 
فـي آن علـى الآثـار المجسـدة فـي عنـف اللغـة 
ومستوياتها الانزياحية والتواصلية المقامية.. 

بناء عليه، القصيدة هنا تسـعى إلى ردم الهوة 
بـين الأنـا الواقعيـة والمتخيلة، من خلال سـرد 
شـعري، يوازي بـين الأحداث ويخيطها بنسـغ 

الحواس. ورد في ديوان 
«صمت الحواس»:

بالأمس
غادر الشعراء

ساعات الليل الواضحة
واقتربوا مني

أنا المندهش بالصدفة، أرمم بالدهشة
مملكة الخسران..وتلك التفاصيل

اليتيمة عن صمت الحواس

 القصيـدة مع الشـاعر عبـد الحـق ميفراني 
وغيره مـن القريبين من شـعريته، لا تكتب بيد 
واحـدة صمـاء وأحاديـة الطريـق والنظر، بل 
تصـاغ، وبعبـارة أدق تنحـت كقطعـة مركبـة 
من تقطيعـات اللغـة الثانية والمعرفـة أو الأطر 
الخلفيـة والتجربـة المشـهدية. الشـيء الـذي 
يجعـل منهـا قطعـة طريـة، تتخلق أمامـك على 

مسـتويات عـدة، وبالتالـي فـكل شـيء تمـر 
عليه الذات ـ كحمولة ـ ترديه شـعرا مرتعشـا 
وخـارج العـادة والنمط الـذي يبلد الأشـياء 

بصرامة المنطق المكرور.
 ثمـة فـي الديـوان قصائـد تتأمل فـي هذا 
العالـم الـذي يطـارد ويخنـق ويجثـم على 
صـدور الأشـياء الجميلـة كمفـردات حياة، 
وأخـرى تتأمـل المصيـر الإنسـاني، وثالثـة 
تصـور الـذات وهـي تداعب اليومـي بروح 
خفية في الكل.. الديوان يقول أشياء كثيرة 
بنبـرة ألم وبـوح غنائـي متشـظ. ويغلب 
ظنـي أن غنائية الشـاعر عبـد الحق تضع 
عـدة مداخـل لقصيدتهـا كتثيـف اليومـي 
والتأمل وحوارات تتخذ لبوسات شعرية 

على مستوى التركيب والبناء والرؤى.
 ديـوان «صمـت الحـواس» اشـتغال 
تتحـول  التـي  القصيـدة  علـى  دؤوب 

إلـى أداة بحـث تقـول نفسـها بشـكل مختلف. 
وهـي شـعرية ـ في تقديـري ـ لصيقـة باليومي 
والسـاقط بـين المفارقـات الكبـرى التـي تهكيل 
دون  اليقـين  ولـي  السـارية.  وتمظهرالأشـياء 
عمـاء منهجـي، أن الشـاعر المغربـي عبد الحق 

ميفرانـي يخطو خطـوات إبداعيـة باذخة على 
سلم الشعر الطويل دون لغو أو إجماع شعري. 

ولكل سلمه... وبئس المصير، في الشعر طبعا.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

 الدوحة ـ «القدس العربي»:

ترايبـكا  الدوحـة  «مهرجـان  يخصـص 
السـينمائي» يوما للأسـرة الجمعـة 28 أكتوبر 
يشـمل نشـاطات عدة بـدءاً من عـرض الأفلام 
العائليـة الرائجة الـى اختبار تجربة البسـاط 
الأحمر والمشاركة في ورشات العمل الابتكارية. 
ويتوجـه هـذا اليـوم للأسـر والأطفـال بهـدف 
تنطلـق  ان  علـى  المحليـة  بالثقافـة  الاحتفـاء 
النشـاطات الترفيهية فـي الحي الثقافـي كتارا 
عنـد السـاعة الثانية بعـد الظهر وتسـتمر الى 

منتصف ليل يوم.  
 ويشـكل العـرض الأول فـي منطقة الشـرق 
الأوسط وشمال أفريقيا لفيلم الرسوم المتحركة 
الثلاثـي البعـد «القـط أبـو جزمة» في السـاعة 
السـابعة مسـاءً فـي دار الأوبرا كتـارا، المحطة 
الابـرز فـي هـذا اليـوم بفضـل حضـور النجـم 
العالمي أنطونيو بانديراس الذي سيسـير على 
البسـاط الأحمر. اما التعديـل الاخير والمفاجأة 
اللافتـة فـي برنامـج هـذا اليـوم فـكان ادراج 
عرض خاص لفيلـم الرسـوم المتحركة الثلاثي 
البعد والـذي طال انتظاره «مغامرات تان تان» 
للمخرجـين العالميـين سـتيفن سـبيلبرغ وبيتر 
المؤثـرات  فنـان  العـرض  يحضـر  جاكسـون. 
البصرية الحائز على أربعة جوائز أوسـكار جو 
ليتيري الذي سـاهم في انجـاز الفيلم.  علما ان 
«مؤسسـة الدوحة للأفلام» تعرض في مسـرح 
«كتارا» المفتوح في الساعة 6 مساءً  وبالتعاون 
مع «ميراماكس»  فيلم «سـباي كيدز» بمناسـبة 

مرور عشر سنوات على إنتاجه. 
وفـي تعليـق لهـا قالـت المديـرة التنفيذيـة 
بالمـر:  أمانـدا  للأفـلام»  الدوحـة  لـ»مؤسسـة 
«لقـد بذل فريـق عمل فيلم «مغامـرات تان تان» 
فـي نيوزيلاندا الـذي حظي بدعم جـو ليتيري  
الخاص، جهداً  يفـوق الوصف من أجل إحضار 
هذا الفيلم إلى قطر، ومما لا شك فيه أن المعالجة 
الحديثـة لتلـك الشـخصية الأيقونية سـتكون 
تجربة مميزة لجميع المشـاهدين كباراً  وصغارا 
ً. ونحـن سـعداء لأننـا نأتـي بثلاثة مـن أفضل 
الأفلام التي تناسـب الأسرة بدءاً من المغامرات 
الكلاسـيكية ووصـولا ً إلـى الأفـلام المنتظـرة 
التي تسـتخدم أكثر المؤثـرات البصرية حداثة.  
تتجلى أهمية يوم الأسرة في استقطاب المجتمع 
المحلي والقائمين على صناعة السـينما العالمية  
فـي آن معا. سـتتاح فرصة التواصـل مع النجم 
العالمـي أنطونيو بانديراس ايضا خلال سـيره 
على البسـاط الأحمـر خلال عـرض فيلم «القط 
أبـو جزمة» والذي سـيكون نهايـة مؤثرة ليوم 

حافل بالنشاطات».
وسـيتمكن المشـاركون فـي يوم الأسـرة من 
الحصول على «جواز سـفر الترفيه» وهو دليل 
يرشـدهم إلى النشـاطات الرياضيـة وعروض 
الشـارع والحفلات وعـروض الدمـى المتحركة 
الى عروض الصقـور التراثية وألعاب الأطفال 
ويدلهم الى الأمكنة حيث يسمح بإلتقاط صور 
البسـاط الأحمـر. كمـا تنظـم القريـة القطرية 
فعاليـات  الاجتماعيـة)  الشـؤون  (وزارة 
عـدة تمثـل الثقافـة المحليـة وذلك مـن خلال 

تظاهـرات فنية وحرفية  قطريـة عدة بالإضافة 
إلـى مجموعة من الندوات تتمحـور على رواية 
القصـص العربية والقطريـة. ويدعو «متحف» 
(المتحـف العربي للفـن الحديث) جميع الأسـر 
المشـاركة الى اقتراح أفكارهـم الابتكارية وذلك 
من خلال صنع بطاقات بريدية تعبر عن 

روح المدينة.
أمـا عـرض «التهريـج علـى المسـرح» الحـيّ 
فيقدم نتيجـة التدريبـات التي وفرتهـا المدربة 
لطـلاب  ديلونغوالتـي  لـي  الشـهيرة  العالميـة 
«مؤسسـة الدوحـة للأفـلام» وهـؤلاء اجـروا 
تمارين جسـدية ووجدانية صُممـت  خصيصاً  
لمسـاعدتهم  علـى تعزيز ثقتهـم وتقديم أفضل 
أداء على خشبة المسرح.  وسيقوم طلاب 
ورشـات العمـل بتطبيق ما تعلمـوه أمام 

الجمهور للمرة الأولى. 
تتضمـن الفعاليـات الأخـرى عروضـاً  
وورشـات عمل في مسـرح الدمـى وعرضا 
لفريـق الرقـص «مايتـي جوكـرز كـرو»،   ً
كتـارا،  سـيرك  لفريـق  حيـة   ً وعروضـا 
وعـروض الفنون القتالية، وعرض الرقص 
النـاري، وغيرهـا. وفـي ما يخـص عروض 
الصور والفيديو الترفيهية، فستقوم «فيفتي 
«مختبـر  برعايـة  و»سـوني»  إيسـت»  ون 
الألعـاب» حيـث نجد جميع تجهيـزات ألعاب 
«بـلاي ستايشـون» وألعاب اخـرى للصغار 
تجربـة  خـوض  فـي  الراغبـين  والشـباب 

المنافسات الترفيهية.
تشـمل فعاليات يوم الأسـرة أيضاً  عروضاً  
لطلاب المدرسة الأمريكية في الدوحة، ومدرسة 
كومباس الدولية، وغيرها. ومن بين المشـاركين 
في هذه الفعاليات، دوري نجوم قطر ومؤسسة 
«أمهات الدوحة» وفرقة «ممثلي الدوحة» الذين 
سيقدمون بعض المشـاهد من احدث إنتاجاتهم 
دانـس  و»ديـزرت  الدوحـة  أوركسـترا  الـى 

تروب» ومسـرح الدوحة للموسيقى ومنتجات 
الطائـرات  عـروض  تنظـم  التـي  «كايتمـان» 
الورقية وتشرح كيفية صناعة بعض نماذجها.

 يشكل يوم الأسرة الذي يقام ضمن فعاليات 
«مهرجـان الدوحـة ترايبكا السـينمائي» 2011  
وتنظمه «مؤسسـة الدوحة للأفـلام» جزءاً من 
برنامج شامل يناسب كل أفراد الأسرة. ويشهد 
المهرجان فعاليات خاصـة إضافية الأربعاء في 
26 أكتوبـر والخميس في 27 أكتوبر. وسـتقوم 
مجموعـة من الأطفـال الذين تتـراوح أعمارهم 
بين 9 و13 عاماً بتشكيل فريق يغطي الفعاليات 
الخاصـة ويكتـب المدونـات ويصـدر التقاريـر 
والمقـالات. وسـيطلق علـى هـذه المبادرة اسـم 
«برنامج صغار مؤسسة الدوحة للأفلام»،  على 
ان يحظـى بدعم طاقم تصوير يأتي من «جامعة 
قطـر» ويجـري بعـدذاك تحميل المحتـوى على 

موقع «مؤسسة الدوحة للأفلام» الرسمي. 
 ونجـد من ضمـن الأفـلام الأخرى المناسـبة 
للأطفال وتعرض في «مهرجان الدوحة ترايبكا 
السينمائي» عنواني «ذا هيكتوميتر» و»قداش 
أتحبنـي»، فـي حين يمكـن الأطفال الذيـن تزيد 
أعمارهـم على 12 عاماً مشـاهدة أفـلام «الذهب 
الأسـود» و»ألمانيـا» و»بوليـوود:  أعظـم قصة 

حب ممكن» و»سلام دانك».
لمزيد من المعلومات حول العروض السينمائية 
العـرض،  وأماكـن  والتذاكـر،  المهرجـان،  فـي 
والتنقـلات.  يرجـى زيـارة الموقـع الإلكتروني 
http://www.dohafilminstitute.

 com/filmfestival
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«5 دقايق» فيلم عن فرقة مسرحية فلسطينية
والأبطال من 5 جنسيات عربية 

■ القاهرة - (د ب أ): يستعد المخرج الفلسطيني 
سعيد البيطار حاليا لبدء تصوير فيلمه السينمائي 
الجديـد «5 دقائق» الذي تدور أحداثه بالكامل حول 

أوضاع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. 
وقـال المخـرج لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) 
في القاهـرة إن فكـرة الفيلم والسـيناريو والحوار 
كتبتهـا عـزة عـزت بينما يشـارك فـي البطولة عدد 
من النجوم العرب بينهم من مصر سـهير المرشـدي 
وخالـد الصـاوي ورشـوان توفيق وحنـان مطاوع 
والسـورية سـوزان نجـم الديـن ومـن الأردن إياد 
نصـار وزهيـر النوبانـي والمغربيـة كريمـة بـدوي 

والفلسـطينيان المطربـة عبيـر صنصـور والمخـرج 
والممثل زهير البلبيسي. 

وتدور الأحـداث حول فرقة مسـرحية يعترضها 
الإحتلال الإسرائيلي على أحد الحواجز في الأراضي 
الفلسـطينية علـى الطريـق بـين غـزة وخانيونس 
فتمكـث مـع أخريـن منتظريـن ومحاصريـن علـى 
الحاجز لكل منهم حكايته الخاصة التي يستعرضها 
الفيلم مـن خلال الإحتـكاك بين المنتظريـن وممثلي 
الفرقـة الفلسـطينية التـي تقـرر مع طـول الانتظار 
عرض المسـرحية التي جهزوها للعـرض في احدى 

المدن أمام هذه الجموع على الحاجز. 

وقال المخرج إن فكرة الفيلم الأساسية هي «كيف 
تصادر اسـرائيل الزمن الفلسطيني وتوقف العرب 
في الوقت الذي حاول فيه الفلسـطينيون خلق زمن 

بديل من أجل البقاء على أرضهم». 
وأوضـح أن «القصـة تـدور فـي قالـب انسـاني 
بالأسـاس يدق ناقوسـا للرأي العـام العالمي حول 
حالـة إنسـانية... اللـه منـح للبشـرية كلهـا الحق 
في التمتـع بالنور والحرية بينما تحاول اسـرائيل 
باصـرار إظلام الحيـاة على الشـعب الفلسـطيني 
حـد  علـى  وأعمـاره»  زمنـه  وسـرقة  ومصـادرة 

تعبيره. 

الحمل:   

لا تحب أن يملي عليــك أحد ما يجب 
أن تقــوم بــه، أنــت عصبــي مــن بداية 
النهــار، لديك قدرة علــى تحليل الأمور 

بدقة.  

الثور:  

تفضل العمل على الكلام، حتى لو لم 
يكن العمل ممتازاً ضمن مجموعة فإنك 
ســتعي أهميــة الزملاء فــي تحقيق ما 

تسعى إليه.  

الجوزاء:  

قدرتــك على الاقناع واضحة ورائعة 
وخاصــة فــي العمل، اســتغل ذلك في 
الوصول إلى عوامل النجاح والتطور..  

السرطان:  

مشــاريعك فــي طريقهــا الصحيح، 
حتى لو حصل بعض التأخير فلن يؤثر 

ذلك على سير نشاطاتك.  

الأسد:  

حيويتك ونشاطك ومثابرتك لا تهدأ 
ولا تتعب ولكن الجســد يســتحق منك 

الراحة والاسترخاء.  

العذراء:  

خذ جانب الحياد في قضية خاسرة 
لأنك ســتتعب دون فائــدة، الإخلاص 

والاحترام صفتان تلازمانك.  

الميزان:  

أنت اليوم في أتم حالة لبدء مشاريع 

جديدة وناجحة فلماذا لا تبدأ بالشروع 
بهذه المشاريع.  

العقرب:  

العــودة إلى بيتــك وعادتك تســرك 
كثيــراً، الجــدال لا يبرر ميلــك للانكفاء 

والوحدة والانعزال.  

القوس:  

كرمــك الكبيــر يدخل الســعادة إلى 
قلــوب الأقربــين فــلا تبخــل بــه علــى 

المخلصين والمحبين لك.  

الجدي:  

تحتاج لإثبــات قدرتك علــى الإغراء 
ولــن يســتطيع أحــد مقاومتــك علــى 

الاستمرار في هذا الطريق.  

الدلو:  

تحاول الانخراط بعمق في مشروع 
جديد، حسناً ولكن ضمن شروط جيدة 

تكفل النجاح والاستمرار له.  

الحوت:  

ترفض المناقشة العقيمة مع الشريك، 
بعض التعب ستتعرض له وسينشغل 

بالك بقضايا أخرى.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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عماد ابو يونس ٭

فيما يتم تقديم هاني رمزي على انه مناصر للثورة:

هل يجب اعدام عادل امام بتهمة الخيانة؟

■ من يحاسـب من ومن عليه ان يحاسـب مـن وكيف تكون 
وسـيلة الحسـاب وكيف تكـون احكامه؟ وحتـى لا اعقد الامور 
المعقـدة أصلا لا بد لي من ان اكون مباشـرا ومختصرا للدلالات 

والتساؤلات:
هل هناك احد منكم لم يشـاهد احد اعمال عادل امام؟ او احد 

اعمال هاني رمزي؟
هـل لاحظ احد منكـم كيف يحـاول هاني رمـزي تقليد عادل 
امام في الكثير من اعماله؟ وعلى سـبيل المثال في فيلم «محامي 
خلـع» يحـاول هاني رمـزي ان يقلد عـادل امام في فيلم حسـن 
سـبانخ الا انه يفشـل، وعندما اقول يقلد أي انـه يحاول تكرار 
نفس التصرفات واظهارها في الكثير من المشاهد المشابه وتكاد 

تكون نفسها. 
لمـاذا هـذا الموقف السـلبي والهجومي مـن الممثل عـادل امام 
ولماذا هذا التسـاهل الذي يميل الى السـكوت وربما الرضى من 

الممثل هاني رمزي؟
اذا كان عـادل امـام داعمـا للرئيـس المصـري فـي مقابلاتـه 
التلفزيونيـة فمـاذا عـن اعمالـه الناقـدة للنظـام، وللرئيـس، 

وللعفن داخل مؤسسات الدولة؟
اذا كان هانـي رمزي هو الاخر داعما للثورة فماذا عن اعماله 
التي كرسـت ديمومـة الزعيم وحـق التوريث اظهـاره بصورة 

الملائكة وبمكانة المنقذ؟
ربما كنـت انا من الأوائل الذي انتقدوا عـادل امام لموقفه من 
«ربع اللحية» او المتدينين المسـلمين، ولكن أن نحكم على اعمال 
امـام بهذه الفظاظة ونكران الجميـل فهذا امر لا يليق بنا، أليس 

امام هو انجح فنان سينمائي ناقد للمجتمع؟
اليـس فيلـم مرجان احمـد مرجـان وفيلم عمـارة يعقوبيان 
والغـول والمتسـول وحتـى لا يطير الدخـان وعشـرات الافلام 
الاخـرى لامـام مـن اهم مـا قدمتـه السـينما العربية ومـن اهم 

الاعمال النقدية؟
الى كل من تابع فيلم هاني رمزي «زواج بقرار جمهوري»، هل 
لاحظتم - مع ان الامر لا يحتاج الى ملاحظة فهو ظاهر وواضح 
- بأن الفيلم يكرس الزعيم حسني مبارك ويعطيه نفسا لحياة 

اطول؟ فكيف بنا نشـاهد هاني رمزي في احدى المقابلات يقول 
بأننـي سـأقبل بالقيام بدور يمثـل جمال مبارك ولكـن قبل ذلك 
علـي أن ادرس العمل، فـإذا كان هناك ما لا يناسـبني فلن اقوم 

بهذا العمل، وعنى بذلك أي شيء يمس الثورة؟
فمـا بالك وهانـي رمزي يقول (انا اقترح في حال ان حسـني 
مبـارك لن يترشـح للرئاسـة  ان يكون مرشـح الرئاسـة جمال 
مبارك وعلينا ان نفصل لأن جمال هو ابن حسـني مبارك) وهذا 

الكلام مأخوذ عن مقابلة له في تلفزيون «دريم» قبل الثورة؟
عـادل امام عبـر اعماله له حصة الاسـد وله حصـة الفأر من 
مقابلاتـه التلفزيونية، ورغـم ان امام كانت لـه تصاريح خلال 
الثورة تدعم مبارك الى ان اعماله على مدار هذه السنين تجعله 
بـريء مـن ان يكون فنان خائـن او عميل بل علـى العكس ، لقد 
رسـم الابتسـامه على وجـوه الملايين خـلال تلك السـنين، افلا 

يستحق ان يرحم عزيز قوم ذل؟
هانـي رمـزي اعمالـه داعمـة بشـكل مباشـر وغيـر مباشـر 
للرئيس السـابق محمد حسـني مبارك، ومواقفه عبر المقابلات 
التلفزيونيـة والتصريحات الصحفية هي الاخـرى كانت دائما 
داعمة لنظام مبارك، فكيف يمكن ان يسمح لهاني رمزي الان ان 

يقوم بعمل ينتقد به عائلة الرئيس وكأنه من قيادات الثورة؟
بـين عـادل امام المتهم وهانـي رمزي المتهم هـو الآخر ،  هناك 
فجوات تجعلنـا نلتفت الى الخلف ولو لدقائق كي نرى ونحكم 
بنزاهـه ولكي نقرر من هـو الممثل الذي ترك لنا اعمالا تنتشـلنا 

ومن هو الممثل الذي ترك لنا أعمالا تشلنا؟
كان علي ان اطرح هذا الموضوع بهذا الشـكل من التسـاؤلات 
المختصرة لأقول ان الفنانين على القائمة السـوداء يحاسـبون 
بنفس الوسـيلة وبنفس الطرح مع اننا نعيش في زمن النسـب 
والتفـاوت ومن غيـر المعقول ان نحكم على عـادل امام واعماله 
بالاعـدام ، ثـم لمـاذا لا نحاكـم عـادل امـام كشـخص ، ونحاكم 
اعمالـه كأعمال، وكـي لا يكون الخطأ تاريخا يعيد نفسـه ؟ كما 
فعل ماوتسـي تونـغ عندما احـرق كل ما يخـص الامبراطورية 
الصينيـة مـن اثـار وكتب وعلـوم ؟ علينـا ان نتوقـف الآن .... 
ونلتفـت الـى الخلـف ، رغـم ان الموضـوع لا يسـتحق مثل هذا 

الوصف الكبير

٭ كاتب وباحث فلسطيني

خلال مشاركته في حلقة من برنامج «مسار» على القناة الثانية 
الفكاهي المغربي سعيد الناصري: كنت اعتزم تقديم سكيتش

عن القذافي فوجدت نفسي اتحدث عن أحوال التلفزيون المغربي
الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي

فـي حلقـة مـن برنامـج «مسـار» صـورت 
المغربيـة  الثانيـة  القنـاة  ببلاطـو  مؤخـرا 
لمقدمـه المنشـط التلفزيونـي عاتق بنشـيكر، 
واسـتضافت الفنان الكبير عبـد القادر مطاع 
للحديـث عـن مسـاره  الـذي يمتـد لأكثر من 

أربعة عقود من العطاء الفني.   
حضر الفنـان الكوميدي سـعيد الناصري 
«سـكيتش» يسـخر من العقيد معمـر القدافي 
الرئيـس الليبـي المخلـوع أو الهـارب، وقبـل 
العرض تسـاءل الناصري إن كانت ستسمح 

القناة الثانية بعرضه أم لا. 
مؤكـدا على أنه مـن الواجـب الحديث عن 
تـوارث الريبـع العربـي التي تجتـاح الوطن 
العربـي. لأنهـا حدث السـاعة، ومؤكـدا على  
أن موقفنـا مـن القدافـي أو من صالـح أصبح 
واضحا. لكنه في آخر لحظة سيستغني سعيد 
الناصـري عـن سـكيتش القدافـي ويعوضه 
بالحديـث عـن حال وأحـوال المسـؤولين عن 
الإنتاج في  التلفزيـون المغربي. ربما وصلته 
مـرور  منـع  قـرار  رسـالة   الرسـالة  بلباقـة 

سكيتش العقيد القدافي.

«مسار» القناة الثانية يرفع قيمة الفنان

«مسار» القناة الثانية برنامج جميل جدا،  
وأضـن أن عاتق بنشـيكر منذ بدايتـه المهنية 
التلفزيونيـة، ومنذ برامجـه الأولى التي كان 
يعدها ويقدمها، كان بنشـيكر قريبا من جميع 
الفنانين. سـواء منهم المطربين أو المسـرحيين 

أو الممثلين.
عاتق بنشـيكر في داخله هـو فنان، وكان 
دائمـا يحـب الغنـاء وتمنـى لـو كان مغنيـا 
ومنشـطا  مذيعـا  يكـون  أن  علـى  ومطربـا 
تلفزيونيـا. وهـذا مـن حسـن حظنـا نحـن 
الفنانـين وسـوء حظه هـو،  أن يكـون عندنا 
إعلامـي فنـان يهتـم بالفنانين ويحـس بهم، 
كانـت برامجه دائما قريبـة من الفنان وتدعم 
الفنان المغربي، بخلاف بعض البرامج الفنية 
الأخـرى التـي كانـت تقلـل مـن قـدر الفنان. 
برامج عاتق بنشيكر ترفع من مستوى وقيمة 

الفنان المغربي، وهذه شهادة لله.

بعض البرامج الفنية  تقلل من قدر الفنان

إذا أخدنـا بعض البرامـج التي كانت تقدم 
من قبل سـواء في القنـاة الأولـى أو الثانية، 
«كـي يجي الفنـان وكي شـبعو فيه سـبان»، 
«ويصبـح ينتقـد وكي ينـدم علاش جـا وكي 
يمشي في حالو»... وهذا ما وقع لنا شخصيا، 

نحن مجموعة من الفنانين.
الفنـان عندما يصل إلى سـن معينة يحس 
وكأنـه «تنسـى»، فمـا كـي يبقـاوش يعيطوا 
عليـه للتلفزيـون، وكي يبـداو  يطفيـو عليه 
الأضـواء وما كتبقاش أدوار أولى،  خصوصا 
الفنانين الذين كانوا يـؤدون الأدوار الأولى. 
وكانت أسـماؤهم لامعـة في سـماء الفن. في 
برنامج «مسـار» يحيى الفنان من جديد وأنا 
متأكـد بأن الفنـان عبـد القادر مطـاع، عندما 
سـيخرج من بلاطو برنامج «مسـار» وعندما 

تداع حلقة عبد القادر مطاع، سيخرج إنسانا 
آخـر. وسـيخرج بقوة أخـرى تجعلـه يعمل 

ويعطي أكثر.

تأريخ لمسارات ومراحل الفن المغربي

الأجيال الفنية تتغير، تذهب أجيال وتأتي 
أجيال أخرى،  لو أخذنا مثلا منذ أن بدأ الفنان 
عبد القادر مطاع إلى الآن، أي منذ السـتينات 
تعاقبت على الساحة الفنية الوطنية أكثر من 
خمسـة أجيـال. ففي كل عشـر سـنوات يظهر 

جيل فني  جديد.
عبد القادر مطاع في الستينات ليس هو عبد 
القادر مطاع في السـبعينات وفي الثمانينات 
وفي السـتينات وما فوق... كنا نشاهد مطاع 
ونحن صغار وكنا معجبين به ويظهر لنا بطل 
الفيلـم السـينمائي المغربي»وشـمة»، وبطل 
أعمـال تلفزيونيـة بقوتـه وجمالـه وصوتـه 
وطولـه الفاره.هذا ما لا يعرفـه أبناؤنا، الآن 
يعرفـون عبـد القادر مطـاع الذي كبـر،  وفي 

الفتـى  مطـاع  سـيعرفون  «مسـار»  برنامـج 
القوي والشـاب الوسيم البطل. هذه الأشياء 
مجتمعة كلها، تعطى للفنان المغربي شيء من 
الاعتـراف بالجميل وبالأعمال التـي قام بها،  
وكذلـك برنامج «مسـار» هو تأريخ لمسـارات 
ومراحل الفن المغربي من خلال الشـخصيات 

الفنية التي يستضيفها في حلقاته. 

الصحافي لا يرحم لأن التاريخ لا يرحم

الصحافيون هم أعداء الذين يعملون على 
ترسـيخ الـرداءة وأصدقـاء الفنانـين الذين 
يجتهـدون من أجل تقديم أعمال في مسـتوى 

انتظارات وطموحات الجمهور، لماذا؟ 
وتـؤرخ  تسـجل  مـن  هـي  الصحافـة  لأن 
الصحافـة هـي التاريـخ وهـذا أجمـل مـا في 
الصحافـة. الصحافـي لا يرحـم لأن التاريـخ 
لا يرحم. التاريخ يوثـق كما الصحافي يوثق 
باليـوم وبالسـاعة والدقيقـة، خصوصـا مع 

شيوع الوسائل والآليات الإلكترونية.   

المغربية بشرى خالد 
محتارة بين «مالي» 

و»خليك بعيد»
الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي

من المنتظران تشـرع الفنانة المغربية بشـرى خالد 
بمدينة الدار البيضاء في تسـجيل عمل غنائي جديد،  
يتضمن  أغنيتين «سـينغل» مع الملحن الأسـتاذ سعيد 
الإمـام، وتجدر الإشـارة إلى  أن الفنانة بشـرى خالد  
لازال  لـم يرسـو اختيارها على عنـوان نهائي لعملها 
الغنائـي الجديـد. ويتأرجـح الاختيـار بـين عنوانين 

اثنين هما: «مالي» و»خليك بعيد».
ومن جهة أخرى كشـفت بشـرى خالد عن  أجندتها 
الفنية في المستقبل القريب، حيث ستشارك في بطولة  
تيلي فيلم ومسلسـل تلفزيوني،  مفضلة عدم الدخول 
فـي إعطاء أية تفاصيل بخصـوص هذين العملين إلى 

حين التوقيع الرسمي عليهما.
إلـى ذلـك، حضـرت الفنانـة بشـرى خالـد حلقـة 
«مسـار» الفنان الكبير عبد القـادر مطاع وهو برنامج 
فنـي تقدمـه القنـاة الثانيـة المغربيـة مـرة كل شـهر، 
ويتتبع مسار شـخصيات بارزة في مجالات مختلفة. 
شـخصيات أبدعت وقدمت الشـيء الكثير سـواء في 

مجال الغناء، التمثيل، الرياضة... أو غيرها.
وقالت بشـرى خالد شـرف كبير أن أكون حاضرة  
مع قامة فنية مديدة،  كالأستاذ عبد القادر مطاع، الذي 
نعشق أعماله منذ الطفولة ونتتبع أعماله كاملة، لمست 
في الفنـان عبد  القـادر مطاع من خـلال تجربتي معه 
في السلسـلة التلفزيونيـة «لفهامية»، كل  التشـجيع  
والمسـاندة. برغم مشـواره الفني الكبيـر،  يظل مطاع 
ذلك الإنسان المتواضع طيب الأخلاق، شجعني كثيرا 

وأعطاني دفعة كبيرة في مجال التمثيل.
أتمنى له الصحة وطول العمر والسـعادة، إن شاء 
الله، ويتحفنا بالمزيد مـن الأعمال المتألقة والناجحة.

وأتمنى أن يجمعنا عمل جديد.

بشرى خالد

عادل امام

سعيد الناصري
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وارضيات

فضائيات

■ لم تحكم الثورة في مصر، وطريقة اختيار القيادات في البلاد، أكبر دليل على أن الحكم 
الجديد هو امتداد للنظام القديم.. وفي كل شيء!

وإذا كنا قد رضينا على مضض بالهم الذي تمثل في عودة منصب وزارة الإعلام، فان الهم 
لم يرض بنا، واستمر القوم في إدارتهم لمرفق الإعلام يؤكدون في قراراتهم على أنه لا جديد 

تحت الشمس، وقد انتظرنا بعد الثورة عودة برنامج «رئيس التحرير» الذي كان يقدمه 
حمدي قنديل للشاشة، فلم يعد البرنامج، بل فوجئنا بالاحتفاء بمنع سبق له وان اعترف 

بجريمة منعه، وكأنهم يخرجون ألسنتهم لنا، امتثالاً للأغنية التاريخية: «والنبي لنكيد 
العزال»، ولسان حالهم يقول لنا «يا عوازل فلفلوا».. ولمن لا يعرفون ثقافة «فلفلة العوازل» 

فعليهم أن يعودوا إلى الأغنية التاريخية في هذا الصدد لصاحبها خالد الذكر فريد الأطرش: 
«ما قال لي وقلت له»، مع ملاحظة العامية المصرية في نطق المكتوب.

من قبل شكلوا مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وجعلوا رئاسته لثروت مكي رئيس 
قطاع الأخبار السابق، وصاحب الاعتراف الشهير بمنع برنامج «رئيس التحرير» قالها الرجل 

في حينها بشجاعة منقطعة النظير، وان كنا نعرف انه اقل من أن يمنع برنامجا بهذا الحجم، 
فلابد من أن نأخذ في الاعتبار ان الاعتراف سيد الأدلة، ومن عجب أن مجلس الأمناء جمع بين 
الضحية والجلاد، وبين حمدي قنديل وثروت مكي، وقد رفع عنا قنديل الحرج باستقالته منه.

وعلى ذكر التشكيل «المزيكا» لمجلس الأمناء، فقد ضم هذا التشكيل من ينتمون الى العصر 
البائد وبعض القيادات السابقة في «ماسبيرو» كانت تنحني وتقبل يد «الهانم» حرم الرئيس 

المخلوع، وقد تم استدعاؤهم من غيابات الجب لتولي مناصب قيادية في عهد الثورة، ومنهم 
من لم يقبل يد الهانم، لكنه كان من اختيارها مثل هذه السيدة التي تولت منصب رئيس 

الفضائية المصرية، ولم تهتم بتطويرها وقدمت نموذجاً حياً على الكفاح الفاشل في إدارتها 
للقناة، إذ كانت تعلم ان رضا «أولي الأمر» هو الأساس في الاختيار وليس الجودة في العمل، 

فلم تهتم بتطوير القناة وانما انشغلت بالأولى.
كان ثروت مكي صاحب الاعتراف المثير قد بقي له ثلاثة شهور في ذمة العمل الحكومي ويحال 

للتقاعد لبلوغه السن القانونية، ولأنه صاحب تاريخ مشرف في «المشي في ركب قياداته» 
باعتبار ان طاعة ولي الأمر واجبة، فقد تم التمديد له، وتم تجاهل تقارير الأجهزة الرقابية 
فيما يختص ببعض ممارساته، بل ان تقارير رقابية أخرى خرجت مزيفة لتبرر عملية المد 

هذه ليستمر سيادته في الخدمة بعد السن القانونية باعتباره من الكائنات المنقرضة في هذا 
الزمان، وعلى أساس انه صاحب خبرة في أن يتحمل بالنيابة عن المسؤول الأكبر أي تهمة 

يمكن أن توجه إليه.
لقد كان الرائد متقاعد صفوت الشريف هو صاحب قرار منع بث برنامج حمدي قنديل، وكان 

ممثل النظام في مهمة مطاردته من فضائية الى أخرى، ومن «دريم» إلى القناة الليبية إياها 
لصاحبها سيف القذافي، وصفوت الشريف ومعه عمر سليمان هما من رجال القذافي في 

القاهرة، وكانا يتوليان ترويضه، ويضعانه على «كفوف الراحة» ويحققان له حلم حياته في 
القيام بدور الزعيم على ارض مصر، عندما كانا يخرجان له المصريين ليهتفون له: «بالروح.. 

بالدم نفديك يا قذافي»، وقبل ان يهتف هو: زنقة .. زنقة .. دار.. دار.
ولأن الجنين في بطن أمه كان يعلم أن الشريف هو صاحب قرار منع «رئيس التحرير» إلا أن 

ثروت مكي هو من أعلن انه من منع البرنامج «وأعلى ما في خيل من يعترض على هذا يركبه».

دين مبارك
■ ثروت مكي يمتلك ميزة إذن تؤهله للاستمرار في العمل لحاجة القيادة الإعلامية الجديدة 

في ان يتولى بالنيابة عنها تحمل الأخطاء بشجاعة ورباطة جأش، لأنه ليس لديه ما يخسره 
وليس له تاريخ يخاف عليه، وهو على «دين مبارك» الذي قال له ذات مرة المفكر الراحل 

محمد سيد سعيد على ملأ من رجاله: تستطيع أن تدخل التاريخ إن فعلت.. وقبل أن يكمل 
عبارته صده المخلوع: أنا لا عايز ادخل تاريخ ولا جغرافيا. ولأنه ليس كل ما يتمناه المرء 

يدركه فقد دخل سيادته التاريخ ولكن من الباب المخصص لدخول اللصوص والقتلة.
على ذكر المخلوع، فان العبد لله كاتب هذه السطور في حالة دهشة منذ أن ظهر في الجلسات 

العلنية لمحاكمته عبر شاشات التلفزيون وفق قاعدة «اعمل ميت».. وفي وضع مهين جلباً 
لتعاطف الرأي العام، الذي لا يصدق انه مريض، ويوقن انه متمارض. فيظل بالساعات 

طريح الفراش.. يرفع رأسه ليرى ما يدور حوله وعندما يشاهد الكاميرا يرجع سريعاً بها على 
الوسادة، ويخفي وجهه بذراعه.

تمنيت لو واجه مصيره بشجاعة.. وقام ووبخ القاضي.. وهيئة الدفاع.. واسر الشهداء.. 
والإعلام.. كم سنة يمكن ان يعيشها ليقبل بهذا الهوان؟!

السيدة جيهان السادات كانت رائعة مع معتز الدمرداش على فضائية «الحياة» وقالت 
بدبلوماسية شديدة انه من العيب ان يبدو مبارك كذلك، مع انه لا يوجد من يصدق انه 

مريض. ومشكلة المذكورة أنها تبدو في كلامها في الجملة دبلوماسية إلى حد الملل، وفي 
كل لقاء تلفزيوني تكسب كثيراً وتبدد الصورة التي في الأذهان عنها، عندما كانت تقدمها 

المعارضة في عهد السادات على أنها سبب كل البلاء إلى حد قيام البعض بوصفها بـ «سيئة 
مصر الأولى»، فلم يكونوا قد وقفوا بعد على «الست سيئات» الحقيقية، التي كانت تمد يدها 

فيقبلها وزراء، ومذيعات يدعين النضال الآن، وباعتبار إنهن من فجرن الثورة.
من أخطاء جيهان السادات في برنامج قناة «الحياة» أنها دافعت عن قرار زوجها باختيار 

مبارك نائباً له، وقالت ما معناه انه كان شخصاً جيداً ومؤهلاً للمنصب، ومن كانوا مقربين من 
السادات في هذه المرحلة يعلمون ان اختياره كان لأنه كان لا يعلم ألف باء سياسة، وهناك 

اعتراضات تمت من قبل المقربين من السادات على هذا الاختيار، وحجتهم انه جاهل سياسياً، 
وقد اتخذه عثمان احمد عثمان صديق السادات المقرب هزواً وهو من أطلق عليه اللقب الشائع 

عنه، ولا يمكن ذكره هنا امتثالاً لقوله تعالى: «ولا تنابزوا بالألقاب».
قال مصطفى كامل مراد مرة للسادات لقد استقدمت شخصاً «ميح» في السياسة، فعلق 

السادات «بكرة يتعلم يا مصطفى».. وقال مراد: عندما يتعلم نكون متنا، وقال محمود جامع 
كلاماً قريباً من هذا للسادات، لكنه أصر على قراره.

جيهان كانت وهي تشييد ببدايات مبارك تدافع عن اختيارات زوجها، وهو موقف مقدر، لكنه 
يحفظ ولا يُعمل به.

الرئيس الضرورة
■ وقد تمنيت أن يكون مبارك شجاعاً وهو يواجه مصيره حتى نلتمس لأنفسنا العذر ونحن 

نعمل له ألف حساب ونخشى بطشه، وجبروته، ونقيم له حلقات الذكر التي تم نصبها له فهو 
الرئيس الحكيم.. والرئيس الضرورة.. والرئيس المفكر.. والرئيس الذي لم تلد النساء مثله، 
وكنا نتقرب منه بالنوافل، وعند أول مواجهة جادة مع نظامه إذ به يبدو هشاً وضعيفاً، كرماد 

اشتد به الريح في يوم عاصف، وتبين رجاله وكأنهم أعجاز نخل خاوية.
لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، وكلما تذكرت صورته وهو ملقى على السرير بدون مرض 

حتى بعد أن قررت المحكمة التي تحاكمه وقف النقل المباشر وغير المباشر للمحاكمات نظرت 
للنفس بازدراء.

نحن الذين فرعنا مبارك، وقديما سئل فرعون: من الذي فرعنك؟.. قال لم أجد من يوقفني عند 
حدي.

ما علينا، فلم يكتف أولو الأمر منا بالمد في عمر خدمة ثروت مكي القائم بأعمال رئيس اتحاد 
الإذاعة والتلفزيون، ولكنهم عينوه في الأسبوع الماضي رئيساً لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، 

فلم يعد مجرد قائم بالأعمال!
وبعيداً عن موقفه من برنامج حمدي قنديل، فاللافت أن المذكور سبق له ان تولى رئاسة 

القناة الثالثة، فرئيس قطاع الأخبار، ولم تظهر عليه كرامات تجعله يتولى هذا المنصب، إلا 
إذا كان التعيين يتم وفق القاعدة المتوارثة، التي بمقتضاها اختار السادات حسني مبارك 

نائباً له، واختار المجلس العسكري عصام شرف رئيساً للحكومة، وهو رجل بركة وطيب لكنه 
ضعيف، وقد كانت جدتي رحمة الله تعالى عليها تقول: إن الحاكم الضعيف فتنة.

فالكفاءة المهنية ليست مطلوبة، فنحن في زمن تعد فيه كفاءة المرء عبئاً عليه، لذا فان اختيار 
المسؤول الاعلى يراعي ان يكون التابع شخصية مطيعة لا تفكر في مزاحمته مستقبلاً على 
المنصب، مع ان مبارك تولى رئاسة مصر لمدة ثلاثين عاماً وكان يقدم على انه حكيم زمانه.

أداء التلفزيون 
■ إن سؤالاً يتكرر كثيراً هل بالإمكان النهوض بأداء التلفزيون المصري لكي يكون قادراً على 
منافسة القنوات الأخرى، وزميلنا سيد علي سألني في برنامج «حدوتة مصرية» هذا السؤال 
ثم أردف ماذا ستفعل لو كنت وزيراً للإعلام، وقلت في سري: من فمك لباب السماء، وان كان 
قد عاد ونكد علي بقوله: ونحن نعلم انك لن توافق علي ذلك.. من قال له أنني لن أوافق على 
ذلك؟!، وحسب معلوماتي أن الوزير ولو تولى يوماً مهام منصبه فان له معاشاً يغنيه الدهر 

كله ويورث لذريته من بعده.. انظر حفظك الله ورعاك كيف تم تبديد ميزانية الدولة المصرية 
على اختيارات فاشلة للوزراء بعد الثورة وقبلها، وهناك وزراء تولوا مناصبهم لأسابيع 

ولأيام ولشهور وبالطبع حصل كل منهم على «معاش وزير».
قلت لسيد علي المسألة ليست كيمياء، فالتلفزيون المصري لا تنقصه الكفاءات، وكثيرون 

ممن شاركوا في تأسيس الفضائيات الشهيرة هم من المصريين، لكن ما ينقصنا هو الإرادة 
السياسية للتفوق، ومن قبل تم استدعاء هؤلاء في مفاوضات وعرضوا عليهم العودة إلى 

أحضان التلفزيون ووافقوا، لكن لم يسألوا فيهم بعد ذلك.
لأن الكفاءة ليست مطلوبة، والمطلوب هم أهل الثقة، ووزير الإعلام هو من هؤلاء، ولا يمكن 

ان يحتفي بمن يمكن أن ينافسه على موقعه لذا كان اختيار ثروت مكي رئيساً لاتحاد الإذاعة 
والتلفزيون.. ونعم الاختيار.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

سليم عزوز ٭

مقبّلو يد «الهانم» ومنافقو القذافي 
أمناء للاعلام المصري!

هوليوود تدعم صناع السينما الإيرانيين المعتقلين 
■ هوليــوود - رويترز: أصدرت 
عــدة منظمــات رائدة تمثــل الكتاب 
والمخرجين والممثلــين في هوليوود 
جوائــز  تمنــح  التــي  والاكاديميــة 
اللهجــة  حــاد  بيانــا  الأوســكار 
تعبيــرا عن دعمها لصناع الســينما 

الايرانيين المعتقلين.
وتناول بيان الاربعاء الاعتقالات 
التــي جــرت في ايلــول/ ســبتمبر 
شــهابي  كتايــون  للمنتجــة    2011
والمخرجين ناصر صفاريان وهادي 
ميرطهماســب  ومجتبــى  آفريــده 
وشــاهنام بازدار ومخــرج الافلام 
شــاهرنزدار  محســن  الوثائقيــة 
بســبب عمل قيــل انهــم ادوه لهيئة 

الاذاعة البريطانية.
وقالت صحيفة ديلي فارايتي المهتمة بالفن إن صفاريان وشــاهرنزدار اطلق ســراحهما منذ ذلك 

الحين لكن مصير الاخرين غير معروف.
وخصــت المجموعات أيضا بالذكر الإقامــة الجبرية الحالية المفروضة علــى المخرج جعفر بناهي 
فضــلا عن ســجن الممثلــة مرضية وفامهــر التي حكــم عليهــا بالجلد 90 جلــدة من قبل الســلطات 

الإيرانية.
وقــال بيان مــن الأكاديمية الامريكية للعلــوم والفنون الســينمائية التي تمنح جوائز الاوســكار 
«نشارك زملاءنا في جميع أنحاء العالم في الدعوة بشكل واضح لاطلاق سراح هؤلاء السينمائيين 

وسلامتهم وعودتهم إلى صناعة الأفلام».
وقالت نقابة المخرجين «نأمل أن تطلق الحكومة الإيرانية ســراح هؤلاء الســينمائيين وان تعترف 

بأن أعمالهم الإبداعية لا تؤدي الا الى إثراء المجتمع الإيراني وتعزيزه».

ديفيد هاسلهوف يرغب بمشاركة باميلا أندرسون 
في فيلم «باي ووتش»

■ لنــدن - يــو بــي اي: أعرب الممثــل الأمريكــي «ديفيد 
هاســلهوف» عــن رغبتــه بالتمثيل في فيلم «بــاي ووتش» 
الــذي يســتند في وقائعــه إلى المسلســل الشــهير على أن 
تشاركه فيه زميلته السابقة بالمسلسل «باميلا أندرسون».

عــن  البريطانيــة  ســتار»  «دايلــي  صحيفــة  ونقلــت 
«هاســلهوف» قوله إنه يرغب بالتمثيل مع «أندرسون» في 
فيلم «باي ووتش» وســأل «لمَ لا؟.. لا نزال مثيرين بما فيه 

الكفاية، وأنا جاهز لذلك».
وأشار «هاسلهوف» (59 عاماً) من جهة أخرى الى تعلقه 
بالإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي، وقال إنه يسعى 
ليصل عدد متابعيه على موقع «تويتر» إلى مليون شخص.

وعرض مسلســل «بــاي ووتش» منذ عــام 1990 وحتى 
عــام 1999 ويتمحور حول منقذين من الغرق على الشــاطئ 
في لوس أنجلس، وساهم في إطلاق مشاهير مثل «كارمن 

إلكترا»، «باميلا أندرسون»، «ياسمين بليث» وغيرهن.

اخبار فنية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

ظاهـرة أخطـاء المذيعـين والمذيعات على 
الهواء مباشـرة مـن الظواهـر القديمة التي 
أدت فـي كثـر مـن الأحيـان لفقـدان المواقـع 
والمناصب الكبرى فمن اشـهر الأخطاء التي 
أحدثـت دويـاً هائـلاً وقـت حدوثها مـا قاله 
الفنان سـمير صبري لواحدة من الراقصات 
الشـهيرات إبـان فتـرة السـبعينيات وكان 
يقدم برنامج «النادي الدولي» مداعباً إياها، 

إنتي من بلد الرئيس؟
الجملـة قيلـت بعفوية شـديدة ولكنها لم 
تؤخـذ على المحمل الحسـن ودفـع ضريبتها 
وتم  البرنامـج  ألغـى  فقـد  صبـري  سـمير 
التعتيـم الإعلامي عليه وظل بـلا عمل فترة 
طويلة، هناك ايضا خطأ اكثر خطورة ارتكبه 
الإذاعي الكبير جـلال معوض دون قصد في 
بداية تولي الرئيس السـادات الحكم، حيث 
أخطأ معوض في اسـم السادات على الهواء 

مباشرة فبدلا من أن يقول:
الرئيس السادات في الإشارة إلى دخوله 
قاعـة مجلس الشـعب، حيث كان مقـررا ان 
يلقـي خطابا مهماً هنـاك، قال مذيـع الثورة 
بـكل حمـاس، الآن يدخـل القاعـة الرئيـس 
جمـال عبدالناصـر ثـم حـاول تـدارك الأمر 
ولكـن كان السـيف قد سـبق العزل وسـمع 
العالـم كلـه ذلة اللسـان التي لـم يغفرها له 
الرئيـس المؤمن فعاقبـه بالفصـل والإحالة 

إلى التقاعد!!
علـى صعيـد آخـر وفـي مرحلـة مختلفة 
أذاعة القنـاة الأولى خبر وفـاة الفنان فريد 
شـوقي وهـو علـى قيـد الحيـاة وتحملـت 
رئيسـة القناة الأولى حينئـذ الإعلامية ملك 

إسـماعيل المسـئولية لكونها لـم تتحقق من 
صحـة الخبـر الـذي أذاعتـه مذيعـة شـابة 
وأصبحـت  التحقيـق  الـى  ملـك  فأحيلـت 
مستشاراً لرئيسة التليفزيون سهير الأتربي 
وإزاء هـذا التعسـف مـن جانـب القيـادات 
فـي تطبيـق القانـون والمغالاة فـي العقوبة 
قامـت برفـع بدعـوى قضائيـة وحكمـت لها 
المحكمـة بتعويـض مالي ولكنها لـم تعد إلى 
رجـب  الراحـل  المذيـع  أن  وأذكـر  منصبهـا 
حسـن بالبرنامج الثقافـي بالإذاعة وقع في 
ورطة اشـد مـن كل هذه المواقـف، حيث قال 
اثناء قراءة نشرة الأخبار الرئيس «المدمن» 
محمد أنور السـادات وكان يقصد المؤمن كما 
هو مكتوب بالإسكريبت وتم تسجيل الخطأ 
مـن جانـب إدارة التنفيـذ والمتابعة وخضع 
للتحقيق امام لجنة كان يرأسها المذيع الكبير 
محمود سلطان الذي رفع التقرير إلى رئاسة 
الجمهورية لتوقع الجاء المناسب فما كان من 
أنـور السـادات إلا أن أمـر بحفـظ التحقيق 
مؤكـدا أن مـا حدث مجـرد خطأ عفـوي وقع 
لتشـابه كلمـة مدمن مع كلمـة مؤمن، خاصة 
أن التسـجيل تكـررت فيـه كلمة مؤمـن اكثر 
من مـرة بينما لم ترد كلمة مدمن سـوى مرة 
واحدة مما يثبت حسـن النيـة وعدم القصد 
فـي الإسـاءة، هـذه الواقعـة رواهـا لكاتب 
السـطور المذيع الراحل شـخصياً الذي كان 

صديقاً عزيزا رحمة الله عليه.
وقـد روى عـدد مـن المذيعـين الكبـار في 
حلقـة مهمـة مـن حلقـات الإذاعيـة الراحلة 
علـى  دعـوة  برنامـج  فـي  العمـدة  آمـال 
السـحور قبـل وفاتهـا بعدة سـنوات كثيرم 
ن النـوادر والحكايـات حول ذلات اللسـان 
والأخطـاء الناتجـة عـن الإرهـاق أو التوتر 
فتحـدث الإعلامـي الكبير حمدي الكنيسـي 
عـن مواقف كثيـرة صادفته خلال مشـواره 

الإذاعـي وكان بعضهـا مضحـكا والبعـض 
الآخـر محرجا وكذلك المذيعـة القديرة ايضا 
كلام  علـى  أمنـت  التـي  حياتـي»  «صديقـة 
زميلهـا بأن الأخطـاء الشـائعة تأتي نتيجة 
التعـب ومواصلة العمـل فلي ظـروف غالباً 
ما تكون اسـتثنائية، وليسوا هؤلاء فحسب 
هم من وقعوا في أخطاء من هذا النوع ولكن 
القائمـة مليئـة بنمـاذج مختلفـة مـن ألوان 

الفكاهة والأخطاء الجسيمة.
مـا دعانا الـى فتح هـذا الملف هـو الجدل 
الدائر حول ما نسـب قوله إلى المذيعة رشـا 
مجـدي على الهواء مباشـرة يـوم أن وقعت 
أحـداث ماسـبيرو واعتبـره البعـض أحـد 
عوامل إثارة الفتنة وهو ما قام وزير الإعلام 
أسـامة هيكل بنفيه موضحـاً أن التليفزيون 

المصري قام بالتغطية بشكل محايد ولم يعمد 
إلى إشـعال أي فتنة بين عنصري الأمة، فيما 
أدلت رشا مجدي نفسـها بتصريحات أكدت 
مـن خلالها انها لم تخرج عن الحدود المهنية 
فـي التغطية وأن القصور فـي المعلومات هو 
ما أدى الى تضارب الأقوال وعدم الشـفافية 
وحـدوث لبـس فـي المفاهيم عنـد بعض من 

تعاملوا مع الموقف بحساسية طائفية.
وحـال إنتهاء رشـا مجدي مـن مداخلتها 
الأولى مع برنامج العاشـرة مسـاء وقيامها 
بشـرح الملابسـات خفـة حـدة الأزمـة تماماً 
واكتسـبت المذيعة تعاطف الشـارع المصري 
بمسـلميه ومسـيحييه، خاصـة حـين قالت 
رشـا انها علـى اسـتعداد لتقديم اسـتقالتها 
فـورا لو ثبت تورطها فيما يثيـر الفتنة لأنها 

حريصـة كأي مواطنـة مصرية على سـلامة 
الوطـن وأمنـه ولا يمكنهـا أن تتسـبب فيما 

يعكر الصفو بين المسلمين والأقباط.
بهذه الكلمات القليلات استطاعت مذيعة 
القنـاة الأولـى احتـواء الأزمـة الـى حـد ما 
وتخفيف الصدمة وبالفعـل نجحت بذكائها 
وخطابهـا العقلاني فـي تهدئة الـرأي العام 
ليسـدل السـتار على الجانـب الإعلامي من 
القضيـة، وقد قصدنـا نحن هنا تنـاول هذه 
الواقعة ضمن وقائع أخرى مشابهة يمتليء 
بها أرشـيف الإذاعة والتليفزيون لتثبت ان 
كل الأخطـاء واردة بـكل المراحـل والعصور 
ولكـن العبـرة بالتعامـل مـع الخطـأ وفـق 
حجمه الطبيعي والتمـاس العذر لمن ارتكبه 

بدون قصد.

نجوم الشاشة والميكروفون ضحايا زلات اللسان:

أخطاء المذيعين على الهواء مواقف كوميدية وقنابل موقوتة

سمير صبري

حسن رجبملك اسماعيل

المذيعة رشا مجدي

لقطة من «العازف الصغير»

■ بغداد – رويترز: بينما يسعد غالبية الأطفال بمجرد 
الذهاب الى المدرسـة واللعب بألعاب بسـيطة فان الطفل 
العراقـي حسـين حافـظ لعيبـي (12 عاما) سـجل اسـمه 
كأصغر مخرج سـينمائي عراقي بفيلم «العازف الصغير» 

الذي ألفه وأخرجه وأنتجه أيضا بامكانياته المتواضعة.
ودعم مخرجون وممثلون عراقيون معروفون حسـين 
الـذي باع جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به ليتمكن من 

تمويل فيلمه.
وقـال المؤلـف والمخـرج الصغيـر لتلفزيـون رويتـرز 
«الفيلـم كلفنـي تقريبـاً 8 ملايـين دينـار عراقـي (6650 
دولار). أنـا أنتجته وسـاعدني المخرج عـزام صالح وقال 
لي أدخل مساعد مخرج معاك. قبل أنا قلت له أستاذ عزام 
أريـدك تخرج هذا النـص.. فقال لا مـا راح أخرجه بعد ما 
شـافه اني كنـت أصوره بالموبايـل وبكاميـرا 8 ملم. كنت 
أصور مشاهد قصيرة.. شـاف عندي زوايا حلوة فقال أو 
كـي. انا ماراح اخرجـه بس انت راح تخرجـه وانا أدخل 

كمساعد مخرج».
وتـدور قصـة الفيلـم حـول تلميـذ يقـدم لمعلمـه لحنا 
موسـيقيا في يـوم المعلـم الا ان سـيارة ملغومـة يقودها 
انتحاري تسـتهدف المدرسـة أثناء عزفه اللحـن للمعلم. 
واسـتلهم حسـين قصة الفيلم من وفاة عمته وأطفالها في 

هجوم انتحاري عام 2007.
وقال حسـين حافـظ لعيبـي لتلفزيون رويتـرز «بدأت 
كتابة النصوص من سنة 2009 لكن تعلمت من 2007. كان 
بتأثير استشـهاد عمتـي وأطفالها فبـدأت أكتب نصوص 

ضد الارهاب وتخدم العراق وتخدم السينما العراقية.»
ولاقـى الاف العراقيـين حتفهـم أو أصيبـوا بجراح في 

موجة عنف طائفي تفجرت عامي 2006 و2007.
وقالت الممثلة العراقية سوسـن شـكري التي شـاركت 
فـي الفيلم انها سـعيدة لعملها مـع مخرج عمـره 12 عاما 

لدعم موهبته.
واضافت لتلفزيـون رويترز «هذا الطفـل عنده موهبة 

اخـراج وتأليـف وتمثيل. طبعـا ما صايرة وماشـايفة ان 
طفل بعمر 12 سـنة يخرج فيلم ويرى النور. بالنسـبه لي 
شاركت دون أي شروط لمساندة هذا الطفل لان احنا لازم 
نرعـى هذه البذرة لحد ما تكبر والمكسـب لنـا لما يكبر راح 

يكون فنان كبير ومخرج».
وقـال الممثـل حافـظ لعيبـي والد حسـين انه اكتشـف 

موهبة ابنه حين كان الطفل في الرابعة من العمر.
وأضـاف لتلفزيون رويتـرز «ابني حسـين وجدت بيه 
بـذرة فـي 2004 عندما عمل معنـا في مشـهد. وجدت فيه 
قضيـة متابعـة النصـوص اللـي أمثلهـا. يفـرق المشـاهد 
ويضع اسـم المشـهد ومـكان المشـهد وأحيانـا يضع حتى 
الراكور. بدأت عنده بعد استشهاد أختي الله يرحمها هي 

وأطفالها.. بدأت عنده موضوع الكتابة».
والحقـت عقود مـن الحـروب والعقوبات ضـررا بالغا 
بالسـينما العراقيـة. لكـن المسـتقبل يبدو مضيئـا بفضل 

موهبة وطموح أناس مثل أصغر مؤلف ومخرج عراقي.

صبي عراقي في الثانية عشرة يؤلف 
ويخرج فيلما للسينما ضد العنف

حسين حافظ لعيبي مرضية وفامهر

ديفيد هاسلهوف
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المغرب يريد مساهمة الشركات 
في صندوق اجتماعي جديد 

■ الربـاط - رويتـرز: قال صـلاح الدين المـزوار وزير الماليـة والاقتصاد 
المغربـي لرويتـرز يـوم الخميس إن حكومـة المغرب تخطط لجعل الشـركات 
تساهم في صندوق جديد للتضامن الاجتماعي، لكنها تهدف لاستثناء البنوك 
وشركات الاتصالات والأسـمنت والتأمين من ذلك في مسودة ميزانيتها لعام 

.2012
وهـذه هـي المـرة الأولى التـي يقر فيهـا وزير فـي الحكومة بـأن مثل هذه 
المسـاهمات متضمنة في ميزانية 2012 التي سحبت الحكومة أول مسودة لها 

في أواخر أيلول/سبتمبر قبيل طرحها على البرلمان.
ويهتـم المسـتثمرون بمعرفة ما سـتكون عليه النسـخة النهائيـة لميزانية 
العـام القادم لأنـه يجب على الحكومة تدبيـر أموال لتغطيـة الزيادة المزمعة 

في الإنفاق.
لكن المزوار قال إن الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات البرلمانية المزمعة 
في 25 كانون الثاني/نوفمبر سـيكون عليها أن تقرر ما إذا كانت هناك حاجة 
لمسـاهمة تلك الشـركات في الصندوق الوطني للتضامـن الاجتماعي وقوامه 

ملياري درهم (245.3 مليون دولار).
وقـال المزوار على هامش مؤتمر صحفـي «قررنا أن نترك للحكومة القادمة 
القرار بشأن ما إذا كانت ستفرض على بعض الشركات الخاصة المساهمة في 

الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي».
وأنشـئ الصندوق لتخفيف العـبء المتزايد الذي تتحملـه الميزانية جراء 
دعم الغذاء والطاقة الذي ارتفع إلى نحو ثلاثة أمثال ما كان عليه في البداية 

في ميزانية 2011.
وقـال مسـؤولون إن الصنـدوق الجديد سـيكون عاملا أساسـيا لإصلاح 
نظـام الدعم علـى الأمد المتوسـط لضمان وصولـه إلى مسـتحقيه. وتخطط 
الحكومـة لجمـع أموال للصنـدوق أيضا مـن ضرائب على التبغ ومسـاهمات 

مباشرة من ميزانية الدولة.
الدولار يساوي 8.152 درهم.

لبنان يسعى لإعادة تمويل 
سندات دولية بقيمة ملياري دولار 

يستحق سدادها بعد عام
■ بيروت ـ رويترز: قالت مصادر مصرفية يوم الخميس إن لبنان يسـعى 
لإعـادة تمويـل سـندات دوليـة بنحو مليـاري دولار تسـتحق فـي 2012 في 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وذكرت المصادر أنه تم إرسال دعوات إلى البنوك الأسبوع الماضي.

وقـال أحـد المصـادر لرويتـرز «وزارة الماليـة اتصلـت بالبنوك لكـي تقدم 
عروضا لإعادة تمويل سندات دولية».

وقـال مصدر آخـر إن لبنان يأمل «في دخول السـوق» فـي نوفمبر لإعادة 
تمويـل سـندات دولية. واضاف «يريـد لبنان إعادة تمويل (سـندات بقيمة) 
ملياري دولار في تشـرين الثاني تستحق في 2012 وطلب بالفعل من البنوك 

إرسال عروض. بنوك محلية وعالمية».
ولبنـان من أكثر البلدان المثقلـة بالديون في العالم من حيث النسـبة إلى 
النـاتج المحلـي الإجمالي ويرجع ذلـك بدرجة كبيـرة إلى إعـادة الاعمار بعد 
الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وبلغت النسـبة 135 بالمئة 

في 2011.
وقـال وزيـر الماليـة اللبنانـي محمـد الصفـدي إن الديـن العام فـي لبنان 
سـيصبح 60 مليـار دولار بنهاية 2011 مقارنة مع 52.6 مليـار دولار في نهاية 

حزيران/ يونيو الماضي.
ويحـذر محللـون من أنه إذا لـم تتحرك الحكومة لخفـض الانفاق وتعزيز 
الايرادات فسيصل الدين إلى 65 مليار دولار خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

بترا سولار الأمريكية للطاقة الشمسية تشتري 
شركة انرجي فلو الأردنية للخدمات الاستشارية

■ رويتـرز: اشـترت بتـرا سـولار الأمريكيـة لخدمـات الطاقة الشمسـية 
شـركة إنرجي فلو للاستشـارات ومقرها الأردن وهـي متخصصة في توريد 
البرمجيات والمعدات لمنتجي ومسـتهلكي الطاقة سعيا من الشركة الأمريكية 

لتوسيع أنشطتها إلى الشرق الأوسط.
وقالت بترا ومقرها ساوث بلينفيلد في نيوجيرزي في بيان يوم الخميس 
إنها عينت هشام عثمان الرئيس التنفيذي السابق لإنرجي فلو نائبا للرئيس 

ليقود توسعها في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال شـهاب القرعان الرئيـس التنفيذي لبترا في البيان «تشـكل إنرجي 

فلو للاستشارات أصلا كبيرا بالنسبة لنا بينما نوسع أنشطتنا».
وتقدم إنرجي فلو التي تضم بين عملائها شـركات كهرباء ومياه ومنتجي 

نفط وغاز وشركات كيماويات استشارات أيضا لتطوير المشروعات.

الجزائر تخصص 60 مليار دولار لبناء 
وحدات سكنية جديدة حتى مطلع 2014

■ الجزائر - يو بي اي: قال وزير السـكن والعمران الجزائري، نورالدين 
موسـى، إن بـلاده خصصـت 60 مليـار دولار أميركـي لبناء وحدات سـكنية 

جديدة حتى مطلع عام 2014.
ونقلت إذاعة الجزائر الحكومية يوم الجمعة عن موسـى قوله إن الفرصة 
مؤاتيـة لإعطـاء دفـع للمؤسسـات الجزائرية باتجـاه تقوية وضعهـا المالي 
وخبرتها من خلال برنامج ضخم، خصصت بموجبه الحكومة 60 مليار دولار 

أمريكي لبناء وحدات سكنية جديدة حتى مطلع عام 2014.
وأشار موسى إلى أن الحكومة خصصت 21 مليار دينار (حوالى 300 مليون 
دولار أمريكي) لمسـح ديون المؤسسـات العمومية والخاصة العاملة في قطاع 
السـكن فضلاً عـن تخصيص 25 مليـار دينار (نحو 340 مليـون دولار) لدعم 

القروض لفائدة المتعاملين الخواص والعموميين في مجال بناء السكنات.
وكان الرئيـس الجزائـري عبد العزيـز بوتفليقة تعهد بإنجـاز 1.2 مليون 

وحدة سكنية في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2014.
وتعانـي الجزائـر مـن أزمـة سـكن خانقة جـراء سـوء التوزيـع وضعف 
السياسـات الإنمائيـة التـي دفعـت السـكان إلى هجـرة البـوادي والأرياف 

والإلتحاق بالمدن الكبرى.

بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي 
يسرح عاملين بإطار عملية إعادة هيكلة

■ لندن ـ رويترز: أعلن بنك الاسـتثمار الإسـلامي الأوروبي عن تسـريح 
عاملين وإغلاق مكتب تمثيلي في البحرين في إطار عملية إعادة هيكلة.

وقـال البنك الذي تأسـس عـام 2005 لتقـديم منتجات وخدمـات مصرفية 
تتماشى مع الشريعة الإسلامية إنه سيخفض عدد موظفيه إلى 17 موظفا من 
35 موظفـا في إطار عملية لتوفير النفقات وسـينفذ خطة إعادة هيكلة تتكلف 

0.75 مليون جنيه استرليني (1.2 مليون دولار).
وقال شـابير رانديـري رئيس مجلـس إدارة البنك في بيـان «من المهم في 
منـاخ تكثر بـه التحديات أن يكون حجمنـا معقولا وأعتقد أن إعـادة الهيكلة 

ستساعد في تحقيق تلك الأهداف».
وأضـاف أن البنك سـيطرح اسـتراتيجية جديدة بحلول نهايـة العام من 

المرجح أن تركز على إدارة الأصول ومنطقة الخليج. 

التضخم في لبنان ٪4.8 
■ بيروت ـ رويترز: أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن تضخم اسعار 
المسـتهلكين في لبنان بلغ 4.8 في المئة في ايلول/سـبتمبر على أساس سنوي 

مدفوعا بزيادة نسبتها 13.2 في المئة في تكاليف المياه والغاز والكهرباء.
وكان التضخم بلغ 5.5 في المئة على أساس سنوي في اب/اغسطس.

وقال رياض سـلامة حاكـم البنك المركـزي اللبناني الشـهر الماضي إن من 
المتوقـع أن يصل معـدل التضخم إلى حوالي سـتة في المئة هذا العام بسـبب 
ارتفاع أسـعار النفط والسـلع الأولية وذلك مقارنة مع المعدل الذي يستهدفه 

البنك عند اربعة في المئة.

■ واشـنطن - يو بي اي: لا يزال كارلوس سليم الحلو يحتفظ 
بلقب «أثرى أثريـاء العالم» بالرغم من تقلص ثروته منذ شـباط/

فبراير الماضي وحتى الآن بحوالي 11 مليار دولار.
وأفـادت مجلة (فوربس) الأمريكيـة ان تراجعاً كبيـراً في قيمة 
أكبر ممتلكات سليم الحلو أدى إلى تراجع ثروته بحوالي 11 مليار 
دولار. وأضافت ان قيمة ثروة سـليم الحلو، اللبناني الأصل، التي 
قدرت بــ74 مليار دولار في أول آذار/مـارس الماضي، أصبحت في 

منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الحالي 63.3 مليار دولار.
لكنها أشارت إلى انه بالرغم من هذه الخسارة الملحوظة إلا انه 
مـا زال في صدارة أثرياء العالم، ويأتي بعده بيل غيتس مؤسـس 
شركة مايكروسوفت التي قدرت ثروته في آذار/مارس بـ56 مليار 

دولار.
وأوضحت ان السـبب الرئيسـي وراء خسائر سـليم الحلو هو 
ان قيمة سهم شركة «أمريكا موفيل» التي يترأسها مع ابنه باتريك، 
والتي تعمل في 18 بلداً، تراجع بنسبة 17٪ منذ 14 شباط/فبراير 

الماضي.

كارلوس سليم الحلو أثرى أثرياء العالم 
خسر حوالي 11 مليار دولار خلال 8 أشهر

الامارات: المركزي وبنوك الدولة 
ليسو متعرضين لديون منطقة اليورو 

■ ابوظبي ـ رويترز: قال مســؤول كبيــر في البنك المركزي الإماراتي يوم 
الجمعــة إن احتياطيات البنك ليســت متعرضة على الإطــلاق لديون منطقة 
اليورو وإن البنك لا يستثمر إلا في البلدان والشركات التي تتمتع بالتصنيف 

الممتاز AAA وفق ما ينص عليه القانون.
وردا على ســؤال بشــأن ما إذا كانــت احتياطيات البنك تضــم أي ديون 
لمنطقــة اليورو قال ســيف بــن هادف الشامســي المديــر التنفيــذي بدائرة 

الخزانة في البنك «حاليا .. لا».
وقــال للصحافيين عقب اجتماع لمحافظي البنــوك المركزية الخليجية في 
أبوظبي عندما ســئل عما إذا كان الاســتثمار في الأصول الأوروبية المتعثرة 
أحد الخيارات إن القانون ينص بشكل واضح على أن البنك لا يستثمر إلا في 

.AAA البلدان القوية ذات التصنيف
من جهته قال محافظ البنك المركزي الإماراتي ســلطان ناصر الســويدي 
يــوم الجمعــة إن أزمة ديون منطقــة اليورو لن يكون لها أثــر كبير على بنوك 
الإمــارات العربيــة المتحــدة وإن البنــك المركــزي راض عــن نمــو الإقراض 

المصرفي.
وأضــاف فــي مؤتمــر صحافي بعــد اجتماع لمحافظــي البنــوك المركزية 
الخليجية في العاصمة الإماراتية أن البنك مرتاح لمعدلات النمو في القروض 

والسلف. 

■ بكين ـ رويترز: قال مســؤولون 
في قطاع النفط إن الحكومة الصينية 
أمرت شركات النفط الصينية العاملة 
فــي اليمــن الأســبوع الماضــي بأخذ 
إجراءات احترازيــة لحماية أصولها 
وضمان ســلامة العاملــين مع تفاقم 

الموقف السياسي هناك.
وتنتج شركتا سينوبك وسينوكيم 
الصينيتــان المملوكتــان للدولــة معا 
نحو 20 ألف برميــل من النفط الخام 
يوميا فــي اليمن أو ثمانيــة بالمئة من 
إجمالــي إنتــاج البــلاد. ولســينوبك 

وحدها مئات العاملين في اليمن.
وقال تاجر صينــي في لندن «بعد 
سورية يحذروننا الآن بشأن اليمن». 
وأضاف أن مقر شركته في بكين نقل 
الأســبوع الماضي رســالة تحذير من 

وزارة الشؤون الخارجية.
أكبــر  ثانــي  وســحبت ســينوبك 
للطاقــة  حكوميــة  صينيــة  شــركة 

عامليهــا في اذار/مارس خلال جولة 
العنف الســابقة لكنهــا أعادتهم إلى 

حقول النفط في آب/أغسطس.
وقــال التاجر المقيم في لندن «هذه 
(20 ألف برميل يوميا) ليســت كمية 
ضئيلــة مــن النفــط. هــذه أصول تم 

الحصول عليها بصعوبة».
أن  آخــر  نفطــي  مســؤول  وذكــر 
ســينوكيم التي تمتلك نحــو 17 بالمئة 
من منطقة امتياز برية تشغلها توتال 
الفرنســية وهــي أحد أكبــر الحقول 
النفطية في اليمن إذ يبلغ إنتاجها 80 
ألف برميل يوميا تلقت أيضا تحذيرا 
من وزارة الخارجيــة الصينية. وقال 
مهمــة  هــو  التحذيــرات  «توجيــه 
الحكومة. ليس هنــاك قرار بالإجلاء 
حتــى الآن. فســينوكيم ليســت هي 

المشغلة في النهاية».
وأجلت شركة (بي.جي.بي) وهي 
وحدة تابعة لشــركة النفــط الوطنية 

الصينيــة (سي.ان.بي.ســي) تقــدم 
الجيولوجيــة  التوقعــات  خدمــات 
والمسوح الزلزالية طاقمها المكون من 

30 عاملا في مارس.
وقال مســؤول تنفيــذي في (بي.
جي.بــي) لرويترز هذا الأســبوع «لا 
نريد تكرار سيناريو ليبيا حيث جرى 
إجــلاء الجميع في اللحظــة الأخيرة. 
السلامة أصبحت مســألة هامة جدا 

للشركة».
ويســاور شــركات النفــط القلــق 
مــن أن يعوق فرض عقوبــات تجارة 
النفط اليمنية علــى غرار ما حدث مع 
ســورية حيــث تواجــه شــركات من 
بينهــا سي.ان.بي.ســي وســينوبك 
الصينيتــان صعوبــات فــي شــحن 
حصتيهما من إنتاج النفط إلى خارج 

البلاد.
وفيمــا يتعلــق بــواردات الصــين 
الفعليــة من المتوقــع أن يكــون تأثير 

فقــد الإنتــاج محــدودا جــدا كما أن 
الشــركات لديها بالفعل خطط طارئة 

لإيجاد بديل في مكان آخر.
وتســتورد الصين شــهريا حوالي 
250 ألــف طن مــن الخــام اليمني أو 
واحدا بالمئة فقط من إجمالي واردات 

الخام الصينية.
وقال مســؤول نفطــي ثالث مطلع 
على عمليات ســينوبك في اليمن «لن 
نقلق بشــأن نقص النفــط. إذا تفاقم 
الوضــع فــي اليمــن يمكن اســتبدال 
الخام اليمني بخام غــرب افريقي أو 

حتى بالخام الليبي».
وقــال مصدر فــي قطاع الشــحن 
البحــري أمس الخميــس إن إمدادات 
النفــط عبــر خــط الأنابيــب اليمنــي 
الرئيســي الذي يصل إلى ميناء رأس 
عيســى على ســاحل البحــر الأحمر 
توقفت بالكامل بعد ثلاثة انفجارات 

في الخط في الأسبوعين الماضيين. 

الصين تحذر شركاتها النفطية من تنامي المخاطر في اليمن 

■ طرابلـس - رويتـرز: اسـتدعت 
المؤسسـة الوطنيـة للنفـط فـي ليبيـا 
شـركة غازبروم الروسية إلى اجتماع 
في طرابلس لبحث ما تصفه المؤسسة 
الاسـتثمارية  للالتزامـات  بمخالفـة 
في أول مؤشـر على أن الحـكام الجدد 
لليبيـا مسـتعدون لإعـادة التفـاوض 
بشـأن العقـود المبرمـة في عهـد معمر 

القذافي.
ورغم أن المزاعم الليبية تدور حول 
قضيـة بسـيطة نسـبيا وهـي تقاعس 
غازبـروم عن دفع تكلفـة تعليم طلاب 
إلا أنهـا تبـرز الصعوبات التـي تنتظر 
شـركات الطاقـة العالمية بعـد الحرب 

الليبية.
المؤسسـة  أوضحـت  حـين  وفـي 
الوطنية للنفط أنها ستتقبل مقترحات 
لدفع تعويضات إلا أن الخطوة الليبية 

تسـلط الضوء على اسـتعداد الحكام 
الجدد للبـلاد للتحـرك بخصوص أي 

هفوة في تنفيذ الالتزامات.
رئيـس  بالرويـن  نـوري  وأبلـغ 
أن  عليهـم  «كان  رويتـرز  المؤسسـة 
يوفوا بالتزاماتهم وسوف نستمع إلى 

سبب عدم وفائهم بها».
وكان مـن المقرر عقـد الاجتماع يوم 
الخميـس إلا أنـه ألغـي لأن الرحـلات 
إلـى مطـار طرابلـس توقفـت بسـبب 
المخاوف بشأن إطلاق النار الذي دوى 
في سـماء العاصمة الليبية عقب أنباء 

مقتل القذافي.
إن  الوطنيـة  المؤسسـة  وتقـول 
الخـلاف بشـأن التدريب يشـمل نحو 
60 طالبـا جامعيـا ليبيـا تركـوا دون 
الحصـول علـى أمـوال فـي منتصـف 
العـام الدراسـي. وتشـكل المجموعـة 

نحـو ثلث عـدد مـن الدارسـين الذين 
يجري تدريبهم في إطار اتفاق مع عدة 

شركات كبرى بينها بي.بي.
شـركة  وهـي  غازبـروم  ورفضـت 
حكوميـة وأكبر منتج للغـاز في العالم 

التعليق.
وتـدرج الشـركة ليبيـا ضمـن أهم 

أولويات استثماراتها خارج روسيا.
وتملك الشـركة حقوق التنقيب في 
منطقتـين وحصلـت علـى 49 فـي المئة 
من منطقتي امتياز أخريين عقب اتفاق 
مقايضـة أصول مـع بي.ايـه.إس.اف 
الأول/ديسـمبر  كانـون  فـي  الألمانيـة 
2007 كانتـا تنتجـان 120 ألـف برميل 

يوميا قبل الحرب.
وتعهد مسؤولون ليبيون بمراجعة 
عهـد  فـي  ابرمـت  التـي  العقـود  كل 
القذافي. وقـال بعضهم إن الدول التي 

لـم تؤيد حملة القصف التـي يقوم بها 
حلف شمال الأطلسـي - بينها روسيا 
والصين وألمانيا - أو التي تباطأت في 
التخلي عن القذافـي - مثل ايطاليا - 

يمكن أن تكون بين الخاسرين.
وعبـر بالرويـن عـن ثقتـه فـي ان 
حلهـا  يمكـن  غازبـروم  مـع  القضيـة 
مضيفا أن صنكور الكندية المرتبطة مع 
ليبيا باتفاق مماثل وافقت بالفعل على 
دفـع تعويض عن انتهـاك عقدها أثناء 
الحرب. غيـر أن مصادر داخل المجلس 
سـلوك  إن  قالـت  الانتقالـي  الوطنـي 

الشركات أثناء الانتفاضة لن ينسى.
وفـي الاسـبوع الماضـي كـرر وزير 
المالية والنفط تعهدات سابقة لمصطفى 
عبد الجليل رئيس المجلس قال فيها إن 
الحلفاء يمكنهم توقع معاملة تفضيلية 

في مقابل المساعدة التي قدموها.

ليبيا تبحث مع غازبروم الروسية مخالفتها
التزامات استثمارية باتفاق نفطي يعود لعهد القذافي

معهد متخصص: القطاع الخاص اكثر
حرصا على البيئة من الحكومة الأمريكية

■ واشـنطن - يو بي اي: قال معهد 
النفـط الأمريكي إن قطاع النفط والغاز 
أنفـق فـي السـنوات الأخيـرة أكثر من 
الحكومة الأمريكيـة على الطاقات التي 

تخفف من انبعاثات غازات الدفيئة. 
المعهـد  رئيـس  نائـب  وأوضـح 
والإقتصاديـة  التنظيميـة  للسياسـة 
«كايل إيسـاكوير» أنه منذ العام 2000، 
استثمر قطاع الغاز والنفط أكثر من 70 
مليـار دولار فـي تكنولوجيـات تخفف 
الإنبعاثـات الحراريـة مقارنـة مـع 43 
مليـار دولار أنفقتها الحكومة الفدرالية 

على هذه التكنولوجيات. 
حـين  فـي  انـه  «إيسـاكوير»  وقـال 
جهـوده  والغـاز  النفـط  قطـاع  يركـز 
علـى المـوارد التقليديـة التي سـتلعب 
الطاقـة  مسـتقبل  فـي  مسـيطراً  دوراً 
في الولايـات المتحـدة، كان يعمل على 

تطويـر تكنولوجيـات بديلة لمسـتقبل 
أكثر خضرة. 

وخلصت دراسة للمعهد إلى أن قطاع 
النفط والغاز سـاهم بشـكل مباشر في 
تقليص الانبعاثات الحرارية بأكثر من 
50 مليـون طن في العـام 2010، مقارنة 
وذلـك   ،2009 العـام  مسـتويات  مـع 
يعود بشكل أساسـي إلى طرق تحسّن 

الاستخدام الفعّال للطاقة. 
هـذا  ان  «إيسـاكوير»  وأوضـح 
التقليـص يعـود بشـكل أساسـي إلـى 
استخدام بدائل عن الوقود وخصوصاً 
المـوارد التـي تحتـوي كميـات أقل من 
الكربون وموارد طاقة متجددة، مشيراً 
إلى أن التقليص الذي تم يساوي إبعاد 

11 مليون سيارة من الطرقات. 
ولم تصـدر وزارة الطاقة الأمريكية 

أي تعليق رسمي على التقرير.

برنت يقفز فوق 110دولارات 
قبل القمة الأوروبية 

■ لنــدن ـ رويتــرز: ارتفع ســعر خام مزيج برنــت بأكثر مــن دولار للبرميل 
ليتجاوز 110 دولارات يوم الجمعة وســط تفاؤل بإمكانية التوصل لحل لأزمة 

الديون الأوروبية خلال قمة زعماء أوروبا يوم الأحد القادم.
وقالت فرنسا وألمانيا إن زعماء أوروبا سيتناولون بالتفصيل سبل التوصل 

لحل عالمي للأزمة ويأملون في تبني خطة يوم الأربعاء على أبعد تقدير.
وانتعشت الأسهم بعد أن قال البلدان إن منطقة اليورو في سبيلها للتوصل 
لاتفاق شــامل لإنهاء الأزمة وإن أشار ضعف اليورو إلى أن الاقتناع بهذا الأمر 
ليس عاما. وبحلول الســاعة 1200 بتوقيت غرينتــش جرى تداول عقود برنت 
لشــهر كانون الأول/ديســمبر بســعر 110.60 دولار للبرميل بزيادة قدرها 84 
ســنتا. وكان الســعر قد ارتفع خلال إحدى مراحل التعامل إلى 110.93 دولار 

بزيادة 1.17 دولار. 
وزاد ســعر الخــام الأمريكي الخفيف في التعاملات الآجلــة 1.20 دولار إلى 

87.27 دولار للبرميل وذلك بعد أن سجل خلال اليوم 87.45 دولار.
وقال دانييل بريسمان محلل السلع في كومرتسبنك في فرانكفورت «تجدد 

الأمل في خروج زعماء أوروبا بشيء والتوصل لحل لأزمة الديون».
وتتمثل نقطة الخلاف الرئيســية في كيفية تعزيز صندوق الاستقرار المالي 
الأوروبي الذي يبلغ حجمه 440 مليار يورو (600 مليار دولار) والذي استخدم 

حتى الآن في إنقاذ البرتغال وأيرلندا. 

■ دبـي ـ رويتـرز: حـين طـوق رجـال أمـن 
أردنيـون البنـك المركزي الشـهر الماضـي لعزل 
محافظ البنك بعد خلاف على السياسة أظهرت 
هـذه الواقعـة كيـف أن الربيـع العربـي يهـدد 

الإصلاحات الاقتصادية في أنحاء المنطقة.
كان فارس عبد الحميد شـرف محافظ البنك 
مـن أشـد الداعمين للتقشـف المالي الـذي يدعو 
إليه صنـدوق النقـد الدولي. وكانـت الحكومة 
الأردنيـة التـي تشـكلت فـي شـباط/فبراير - 
حـين بـدأت الاضطرابـات السياسـية تجتـاح 
العالـم العربي- تنفق بسـخاء لشـراء التأييد 

الشعبي.
الإصلاحـات  بـين  المواجهـة  هـذه  وفـي 
التكنوقراطيـة والملاءمـة السياسـية انتصرت 
السياسـة في نمـط يتكرر فـي العديـد من دول 
الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا إذ تضحـي 
الحكومـات بالسياسـات الاقتصاديـة طويلـة 

الأجل لتضمن استقرارا قصير الأجل.
وهذا يخيب آمال رجال الأعمال والمستثمرين 
فـي أنحـاء المنطقـة. فحين بـدأ الربيـع العربي 
فـي كانـون الثاني/ينايـر بالإطاحـة بالرئيس 
التونسـي أعطـى ذلك الأمـل في تغييـر الإدارة 
الاقتصاديـة بما قد يعـزز النمـو ويوفر الملايين 

من فرص العمل.
وقد تؤدي الضغوط المطالبـة بالديمقراطية 
إلى قطـع العلاقات الدافئة بين الحكومة ونخب 
رجال الأعمال وزيادة المنافسـة وإعطاء القطاع 
الخاص مسـاحة أكبر للنمو. وقـد تؤدي إعادة 
ترتيـب الهيـكل الإداري إلـى الحد مـن الروتين 
الذي يعـوق الشـركات. وزيـادة الانفتـاح في 
المجتمع قد تقلل الفسـاد الذي ينال من أنشـطة 

الأعمال بشكل يومي.
وحتى الآن لا يحدث إلا القليل من هذا. فقد تم 
تجميـد إصلاحات نظم الدعـم الحكومي المكلفة 
وغيـر الكفؤة خوفـا من ردود الفعل الشـعبية، 
كمـا تم تعليق برامج الخصخصـة التي قد تثير 
غضـب العاملـين. ونظـرا لانشـغال الحكومات 
في مواجهة المطالب بزيـادة الدعم فإنها لم تبد 

اهتماما كبيرا بإجراء تغييرات إدارية.
وقال مصطفى عبد الودود الرئيس التنفيذي 

لشـركة أبراج كابيتال ومقرها دبي -وهي أكبر 
شـركة للاسـتثمار المباشر في الشـرق الأوسط 
إذ تبلـغ الأصـول تحـت إدارتها سـتة مليارات 
دولار- «الإصلاح الاقتصادي تراجع إلى مرتبة 

أقل في الأولويات في الأجل القصير».
وقـال سـايمون وليامـز كبيـر الاقتصاديـين 
لمنطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا في 
حـول  العربـي  الربيـع  إن  اتش.اس.بي.سـي 
فعليا مسـار الإصلاحات فـي العديد من الدول. 
وتابع «كان له أثر عكسي، فقد شجع الحكومات 
الدعـم  علـى  والإبقـاء  الإنفـاق  زيـادة  علـى 
وتسـويف الإصلاحات الاقتصادية التي كانت 
قيـد الدراسـة لكنها قـد تحدث أثرا سـلبيا على 

مستويات المعيشة في الأجل القصير».
ومـن بـين الإصلاحـات الاقتصاديـة كانـت 
الضحية الأكبـر للربيع العربـي هي إصلاحات 
الميزانيـة. فالعجز في الميزانيـة يتفاقم في دول 
مثل مصـر وتونـس والمغـرب والأردن بسـبب 
الإنفـاق لاسـترضاء الشـعوب رغـم أن العديد 
مـن برامج الدعم تهـدر الموارد وتغذي الفسـاد 
وتشـوه اقتصـادات تلـك الـدول. فالخبـز فـي 
مصـر رخيـص لدرجـة أنـه يسـتخدم أحيانـا 
كعلـف للحيوانات ومع ذلك فإن البلاد هي أكبر 

مستورد للقمح في العالم.
وتتوقـع مصـر رسـميا أن يبلـغ العجـز فـي 
الميزانيـة 8.6 بالمئة من النـاتج المحلي الإجمالي 
في السـنة الماليـة التي تنتهي فـي 30 حزيران/

يونيـو القـادم مقارنة مـع 9.5 بالمئة في السـنة 
المالية الماضية، وهي مسـتويات في نفس نطاق 
العجز في اليونان. وخفضت مؤسسة ستاندرد 
أند بـورز التصنيف الائتماني لمصـر إلى درجة 
أدنـى في المنطقـة عاليـة المخاطر يـوم الثلاثاء 
وحـذرت مـن احتمال خفضـه مجـددا قائلة إن 

السياسة المالية هي السبب الرئيسي.
وبفضل تعهد المجتمـع الدولي ودول الخليج 
الـدولارات  مـن  المليـارات  بعشـرات  الغنيـة 
لمساعدة دول عربية أفقر قد تتفادى الحكومات 
كارثـة مالية. لكـن طلبها المتزايد علـى التمويل 
قد يضـر بالقطاع الخاص ويسـحب الموارد من 

المشروعات الاستثمارية.

وفـي دول الخليج الغنيـة تمكنت الحكومات 
من تعزيز الإنفـاق الاجتماعي دون عبء كبير. 
لكـن الدعـم الحكومـي ينطـوي علـى تكاليـف 

مستترة في تلك الاقتصادات أيضا.
الطاقـة  أسـعار  شـجعت  السـعودية  ففـي 
المنخفضـة للغاية والتـي تحددهـا الدولة على 
الإهـدار وسـحبت حافـزا للشـركات لتحديـث 
تقنيتهـا وعملياتهـا. ورفعـت الحكومة رسـوم 
الكهربـاء على بعـض القطاعات العـام الماضي 
لكـن لا يبـدو أن هنـاك فرصـة كبيـرة لزيادات 

كبيرة في المستقبل القريب.
وقـال جيمـس ريـف كبيـر الاقتصاديين في 
مجموعة سامبا المالية «إذا رفعوا سعر الكهرباء 
فـإن الشـركات قد تحمـل ارتفـاع السـعر على 
المسـتهلكين وفي ظـل المناخ السياسـي الحالي 
لا أتوقـع أن يفعلـوا هـذا». وتابـع «فـي الأجـل 

القصير لا أتوقع أن يخفضوا الدعم».
برامـج  علـى  أيضـا  الأحـداث  وأثـرت 
الخصخصـة. ففـي تونـس منحـت الانتفاضـة 
الشـعبية نفوذا غير مسـبوق لنقابـات العمال 
والجماعات السياسـية اليسارية التي تعارض 

عمليات الخصخصة. 
وتم تأجيـل طـرح عـام أولي لأسـهم شـركة 
اتصـالات تونس المملوكـة للدولة في بورصتي 
باريس وتونس إلى أجل غير مسمى. وكان هذا 

سيصبح أهم طرح أولي في تاريخ البلاد.
وفـي مصر جرى تحول مسـار العملية تحت 
ضغـط مـن الجماعـات العمالية التـي تقول إن 
نظـام الرئيـس السـابق حسـني مبـارك بـاع 
شركات الدولة وأراضيها بثمن بخس للمقربين 

من رجال الأعمال وعرض الوظائف للخطر.
وفـي الشـهر الماضـي قضت محكمـة مصرية 
شـركات  ثـلاث  لخصخصـة  عقـود  ببطـلان 
صناعيـة وأمـرت بإعادتها إلى الدولـة. وقالت 
الحكومة إنها تحاول تسوية نزاعات على عقود 

مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا.
وفقـدت خطـط الخصخصـة في السـعودية 
شـركة  خصخصـة  فعمليـة  الدافعـة  قوتهـا 
الخطوط الجوية السعودية مستمرة منذ عشر 
سـنوات. وأجلت الشـركة أول طرح عـام أولي 

لإحدى وحداتها وهي وحـدة التموين لمدة عام 
لأسباب تنظيمة ومسائل أخرى.

ولن تؤدي الانتخابـات التي تلوح في الأفق 
فـي دول شـمال افريقيـا بالضـرورة إلى تمهيد 
الطريق لإصلاحات اقتصادية. ففي الانتخابات 
التي سـتجرى في تونس مطلع الأسبوع المقبل 
مـن المرجـح أن يفـوز مزيـج مـن الإسـلاميين 
المعتدلـين والأحـزاب اليسـارية. وكان التركيز 
في الحمـلات الدعائية على توفيـر حماية أكبر 
للفقـراء وليـس علـى تحريـر الاقتصـاد. وقـد 
سـاءت سـمعة سياسـيين يدعمـون سياسـات 
السوق بسبب علاقاتهم بالرئيس المخلوع زين 

العابدين بن علي.
وفي مصر سـتبدأ الانتخابـات البرلمانية في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر لكنهـا لـن تنتهي قبل 
آذار/مـارس المقبـل. وقد لا تجـرى الانتخابات 
الرئاسـية قبـل نهايـة 2012 وربمـا بعـد ذلـك. 
لذلـك فقـد تؤجل القـرارات الصعبة للسياسـة 

الاقتصادية لمدة عام أو أكثر.
وفي الأردن أقال الملك عبد الله هذا الأسـبوع 
حكومـة معـروف البخيت العسـكري السـابق 
الـذي عزل محافـظ البنك المركـزي. ولم يتضح 
عـون  الجديـد  الـوزراء  رئيـس  كان  إن  بعـد 
الخصاونـة القاضـي بمحكمـة العـدل الدولية 

سيغير السياسة الاقتصادية.
لكـن بالرغـم مـن ذلـك هنـاك بصيـص مـن 
الإصلاح الاقتصادي في المنطقة وبعضه يرجع 

مباشرة إلى الربيع العربي.
فمـن المنتظر أن تغيـر ليبيا مديري شـركات 
بالجملـة لأن جـزءا كبيـرا مـن الاقتصـاد كان 
القذافـي.  معمـر  عائلـة  أفـراد  سـيطرة  تحـت 
وهنـاك مؤشـرات أولية علـى أن هيـكل التملك 
الجديـد سـيكون أكثـر إنصافـا وشـفافية. فقد 
تمكن العاملون في شـركة نفطيـة ليبية واحدة 
علـى الأقل من طـرد مديريهـم الذيـن اتهموهم 
بالمحسـوبية. ومـن المرجـح أن يظـل الاقتصاد 
مركزا على النفـط والغاز لكن القطاعات المهملة 
مثل السـياحة قـد تزدهـر تحت قيـادة حكومة 

تقيم علاقات خارجية جيدة.
وبعد الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية في 

المغرب أمر الملـك محمد السـادس بإعطاء مزيد 
من السلطات لمجلس المنافسة لتطبيق الشفافية 
والحوكمة لدى الشركات. وقال رئيس المجلس 
لرويترز الشـهر الماضي إنه سيكون محايدا في 
التعامل مع الشـركات المملوكة للأسرة الحاكمة 

وهي أكبر مساهم خاص في الاقتصاد.
وقالـت فلورنـس ايـد الرئيسـة التنفيذيـة 
لشركة ارابيا مونيتور للبحوث والاستشارات 
إن إصلاحـات هامة تجري بشـكل غير ملحوظ 
وهـي تغييـرات لا تغطـي مجـالات بـارزة لكن 

ستكون لها نتائج كبيرة على الاقتصاد.
فعلـى سـبيل المثـال وبالإضافـة إلـى إعلان 
السعودية هذا الشهر منح المرأة حق التصويت 
إن  المملكـة  قالـت  الانتخابـات  فـي  والترشـح 
النسـاء لـم يعـدن بحاجـة إلـى توكيـل رجـل 
لتأسـيس شـركة. وقالت ايد إن هذا قد يبدأ في 
التأثيـر على إنشـاء الشـركات الجديدة خلال 

بضعة فصول.
وتدفع الإمارات العربية المتحدة بإصلاحات 
قانونيـة لتسـهيل إدارة الشـركات الصغيـرة 
والمتوسـطة في إطار جهـود لتنويـع الاقتصاد 
وتقـول أبوظبـي إن نحـو 50 بالمئـة مـن نموها 

يأتي الآن من مصادر غير نفطية.
تعزيـز  يـؤدي  قـد  المطـاف  نهايـة  وفـي 
الإصلاحـات  تسـريع  إلـى  الديمقراطيـة 
الاقتصادية من خلال إعطاء مجموعات الأعمال 
دورا أكبـر فـي السياسـة الاقتصادية وإشـعار 
عـدد أكبر من الناس أنهم أصحاب مصلحة فيها 
خلافـا لبرامـج تحرير الاقتصـاد والخصخصة 
التـي تطبق من أعلى إلى أسـفل والتي فرضتها 
الحكومـات ذات السـلطة المطلقـة فـي العقدين 

الماضيين.
وقال مصطفى عبد الودود الرئيس التنفيذي 
لشـركة أبراج كابيتال إن الربيـع العربي نجح 
بالفعل في «زيادة الوعي بأن المسـألة الأهم في 
المنطقـة هي تلبيـة احتياجات جيل شـاب آخذ 
من السـكان في الازدياد وهذا يعني فرص عمل 
وتعزيز كفاءة الاقتصاد وتوزيع الثروة بشـكل 
أفضـل». وأضـاف أن هـذا الوعي سـيؤدي إلى 

إصلاحات في المدى البعيد. 

الربيع العربي يبطئ الإصلاحات الاقتصادية لكنه لن يوقفها

كارلوس سليم الحلو
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ا ف ب: تعتـزم دول  ـ  ■ بروكسـل 
منطقـة اليـورو اعطـاء ضـوء اخضـر 
للافـراج عن دفعـة جديدة مـن قرض، 
تبـدو حيوية لتجنب افـلاس اليونان، 
وذلـك فـي بدايـة سلسـلة اجتماعـات 
تهدف الى انقـاذ العملة الواحدة تحت 
ضغط العالم باسره لمنع انتقال الازمة.

ويـوم الجمعـة اجتمـع وزراء مالية 
دول الاتحـاد النقدي الــ17 (مجموعة 
اليـورو) فـي بروكسـل للاعـداد للقمة 
الاوروبية الاولى غدا الاحد التي لطالما 

اعتبرت المحاولة الاخيرة. 
ولا يمكـن الاسـتهانة بالمهمـة المقبلة 
بالنظـر الـى الاختلافـات المعلنـة بـين 
برلـين وباريس والتـي ادت الى ارجاء 
الاعلان المرتقب الى الاسـبوع المقبل مع 
تنظيم قمة ثانية فـي موعد اقصاه يوم 

الاربعاء المقبل. 
الالمانيـة  (بيلـد)  صحيفـة  ونقلـت 
المستشـارة  عـن  الانتشـار  الواسـعة 
ان  قولهـا  ميـركل  انغيـلا  الالمانيـة 
«الفرنسـيين لا يتراجعـون قيـد انملة» 
فـي المفاوضات لحـل ازمـة الديون في 

منطقة اليورو». 
وازاء هذه العرقلات شارك الرئيس 
الأمريكي باراك اوباما مسـاء الخميس 
فـي مؤتمـر عبـر الدائـرة التلفزيونية 
المغلقـة مـع نظيـره الفرنسـي نيكـولا 
سـاركوزي وميـركل ورئيـس الوزراء 

البريطاني ديفيد كاميرون. 
وحتـى الصين اعربـت عـن قلقها اذ 
طلب رئيـس وزرائها وين جياباو لدى 
اسـتقباله رئيـس الاتحـاد الاوروبـي 
ظهـر  قبـل  رومبـوي  فـان  هيرمـان 
يـوم الجمعـة، عـلاوة عـن اجـراءات 
طارئـة، «باصلاحـات جوهرية للمالية 

وسياسات الموازنة». 
ويدور الخـلاف بين المانيا وفرنسـا 
حـول تعزيـز قـدرة صنـدوق الانقـاذ 
الاوروبـي علـى التدخـل، وهـو الآلية 
الضروية لمنع انتقـال ازمة الديون الى 

دول مثل اسبانيا وايطاليا. 
وتريـد باريـس تحويـل الصنـدوق 
الـى مصـرف حتـى يتـزود بالسـيولة 
من المصـرف المركـزي الاوروبـي بينما 
ترفـض برلين هذا الاقتراح بشـدة لانه 

يتعارض مع المعاهدات الاوروبية. 
والنقطة الوحيدة المؤكدة في الوقت 
الحالـي هـي ان علـى الـوزراء الموافقة 
مبدئيـا الجمعـة علـى دفـع الشـريحة 
السادسـة مـن القـروض الدوليـة الى 
اليونان (8 مليارات يورو) في تشـرين 
الثاني/نوفمبر، كمـا تنص عليه وثيقة 
اوروبيـة تحضيريـة، حصلـت وكالـة 

فرانس برس على نسخة منها. 
واكد مصدر حكومي امس «انه الحد 
الادنى الذي يمكن توقعه» من الاجتماع 

الوزاري. 
والافـراج عن هـذه الشـريحة التي 
اقـرت فـي خطـة الانقـاذ الاولـى فـي 
العـام 2010، امـر حيوي بالنسـبة الى 
اليونـان التـي تواجـه خطـر الامتناع 
عـن التسـديد. وتم تعليـق دفـع هـذه 
الشريحة منذ اسـابيع بانتظار الضوء 
الاخضر مـن الجهات المقرضة والاتحاد 

الاوروبي وصندوق النقد الدولي. 
وللحصـول علـى الضـوء الاخضـر 
اقرت اليونان مسـاء الخميس تشريعا 
جديدا حول التقشـف اثار جدلا واسعا 
اقتطاعـات  علـى  وينـص  البـلاد  فـي 
بطالـة  واعـلان  الاجـور  مـن  جديـدة 
تقنية لقرابة 30 الف موظف في القطاع 

العام. 
الـدول  اعطـت  ولـو  حتـى  لكـن 
الاوروبيـة الضوء الاخضر فان موافقة 
صنـدوق النقـد الدولي ليسـت مؤكدة 
لان هناك خلافـات حقيقية حول متانة 

البلاد. 
اليونانـي  الماليـة  وزيـر  وصـرح 
ايفانغيلوس فنيزيلوس ان الافراج عن 
هذه الشريحة الجديدة «رهن بقرارات 
مجموعة اليورو بينمـا يعتبر صندوق 
النقد انه رهن بملاءة البلاد وتحديد ما 
اذا كانت اوروبا ستكفل تمويل اليونان 

في الاشهر ال12 المقبلة». 
الا انه صرح امـام البرلمان اليوناني 
ان التقريـر حـول القـدرة علـى تحمـل 

الدين اليوناني «قاس للغاية». 
والموضوع الاخر الذي سيطرح على 
طاولـة البحـث فـي الايام المقبـل حول 
مسـألة اعادة رسـملة المصارف، اذ من 
المتوقـع ان ترتفع الحاجـات الى ما بين 

سلسلة من الاجتماعات لدول الاتحاد الاوروبي لمحاولة انقاذ اليورو

■ برلين ـ د ب أ: ألمحت المستشــارة الألمانية 
أنغيلا ميركل صباح يــوم الجمعة إلى إمكانية 
خفــض مزيد من ديون اليونان عن المعلن حتى 

الآن. 
جاء ذلك فــي اجتماع طارئ عقدته الكتلتان 
البرلمانيتان لطرفي الائتلاف الحاكم في البلاد 
لبحــث أزمــة الديون فــي أوروبا، لاســيما في 
منطقة اليورو (17 دولــة) بالإضافة إلى بحث 

تفاصيل متعلقة بمظلة إنقاذ اليورو. 
ونقل مشاركون في اجتماع الكتلة البرلمانية 
للتحالف المســيحي عن ميــركل قولها «نقترب 
من نقطة لــم يعد يكفي عندهــا تخفيض ديون 

(اليونان) بنسبة ٪21». 
وروجــت ميركل أثناء الاجتمــاع إلى إرجاء 
اتخــاذ قــرارات تتعلــق بالمظلــة خــلال القمة 
الأوروبيــة المقررة في بروكســل بعــد يومين. 
ونقل عن المستشــارة الالمانية قولها إن «الدقة 

مقدمة علــى الســرعة». وأضافت ميــركل أنه 
ليس بكاف اتخاذ هذه القرارات في قمة لاحقة 

تعقد الأربعاء المقبل. 
من جهته دافع فيليب روسلر، وزير الاقتصاد 
الألماني، عن سياسة حكومة بلاده في التعامل 

مع أزمة الديون الراهنة في أوروبا. 
وفــي مقابلة مع القناة الثانيــة بالتليفزيون 
الألماني قال روســلر إنه لا بد فــي التعامل مع 
قضية بهذه الأهمية أن يطلع المرء أولا على كل 

التفاصيل قبل أن يتخذ القرارات اللازمة. 
وأكد روسلر الذي يتزعم الحزب الديمقراطي 
الحر الشــريك في الائتــلاف الحاكم في برلين 
أنه لن يتم تجاوز الحد الأقصى لمشاركة بلاده 
فــي مظلة إنقاذ اليورو (إي إف إس إف) حيث 

ستظل عند حدود الـ211 مليار يورو. 
وأشــار روســلر إلــى الخــلاف القائــم بين 
باريس وبرلين في ما يتعلق بالقضية الخاصة 

باســتفادة البنــوك المتأزمــة مــن مظلــة إنقاذ 
اليورو حيث تؤيد باريس استفادة تلك البنوك 
من المظلة فيما تشــترط برلــين أن لا تلجأ هذه 
البنوك إلــى هذه الخطوة قبــل أن تحاول أولا 
الحصــول علــى الســيولة التــي تحتاجها من 
الأسواق المالية أو تلقي مساعدة من حكوماتها 

الوطنية. 
وأوضــح روســلر «لا نريــد بــأي حــال من 
الأحوال أن يعطي بنــكا تصريحا لعمل المظلة، 
لكــن هــذا مــا يريــده زملاؤنــا وأصدقاؤنــا 

وشركاؤنا في فرنسا». 
وأضــاف روســلر أنه يجب كذلك مناقشــة 
الخاصــة  الأوروبيــة  المفوضيــة  مقترحــات 
بتعزيز صلاحيــات المظلة «وهذه المقترحات لا 

تزال غير متواجدة بشكل كامل حتى الآن». 
اما شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة 
الألمانيــة فقال فــي مؤتمر صحافــي دوري إن 

حكومته لن توافق على الخطة الفرنســية التي 
تهدف الى تحويــل مظلة إنقاذ اليورو (إي إف 
إس إف) إلى مصرف يتلقــي تمويلا من البنك 

المركزي الأوروبي. 
وتوافقت تصريحات زايبرت مع تصريحات 
سابقة لوزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، 
في وقت ســابق صبــاح الجمعة قبــل اجتماع 
للكتلــة البرلمانيــة لتحالــف ميركل المســيحي 
بحضــور المستشــارة لبحث أزمــة الديون في 

منطقة اليورو. 
كان رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة جوزيــه 
مانويل باروســو حث القــادة الأوروبيين يوم 
الخميــس على العمــل من أجل إيجــاد أرضية 
مشــتركة لتعزيــز صلاحيات صنــدوق إنقاذ 
منطقة اليورو قبيل القمة الأوروبية المقررة يوم 
الأحد. وقال بارســو إن المظلة يجــب أن تثبت 

«أهميتها» في تهدئة المخاوف الاقتصادية. 

برلين ترفض بشدة مسعى باريس لتحويل مظلة إنقاذ اليورو لمصرف
ميركل تلمح إلى إمكانية خفض ديون اليونان بشكل أكبر من المعلن

■ لنــدن ـ رويتــرز: تراجــع اليورو يوم الجمعة وســط 
توقعات بمزيد من الهبوط مع ســعي المستثمرين للحد من 
تعرضهــم للمخاطر قبــل قمة من المقــرر أن يعقدها زعماء 

أوروبا يوم الأحد في محاولة لحل أزمة ديون المنطقة. 
والفرنــك  اليابانــي  الــين  أمــام  اليــورو  وانخفــض 
السويســري مع تأثــر معنويــات المســتثمرين بالخلاف 
القائــم بــين فرنســا وألمانيا علــى أفضل الســبل لتعزيز 

صندوق لإنقاذ المنطقة من الديون.
ومن شــأن عدم التوصل لاتفــاق أن يهز الثقة في قدرة 
منطقة اليورو على معالجة أزمــة ديونها بعد ما يقرب من 
عامين على محاولتها التغلب على المشــكلة التي بدأت في 

اليونان وتهدد الآن إيطاليا واسبانيا بل وفرنسا.
ويتوقــع بعــض المســتثمرين أن يحقق زعمــاء أوروبا 
تقدمــا خلال قمة الأحد لكن فرنســا وألمانيــا قالتا إنه لن 

تتخذ قرارات قبل اجتماع ثان يعقد يوم الأربعاء.
وهبط اليــورو 0.2 بالمئة إلــى 1.3742 دولار متجها إلى 
أول خســارة أســبوعية لــه خلال ثلاثــة أســابيع. إلا أنه 

مازال أعلى من أدنى مســتوياته منذ تســعة أشهر والتي 
سجلها في أوائل تشرين الأول/أكتوبر.

وقــال مانويل أوليفيري محلل العملــة في بنك يو.بي.
إس فــي زوريخ «يتحــرك اليورو بفعل لاعبــين على المدى 
القصير بينما المســتثمرون على المدى الأطول مثل مديري 
الأصول يغطون مراكز مكشــوفة ويتجنبــون التعاملات 
الضخمــة». وأضــاف «هناك ضغــوط دوليــة كبيرة على 
زعماء منطقة اليورو للتوصل إلى حل. فإذا توصلوا لحل 

فقد نرى انتعاشا لليورو».
ومقابل العملــة اليابانية انخفض اليورو 0.2 بالمئة إلى 
105.41 ين بينما نزل أمام العملة السويسرية 0.7 في المئة 

إلى 1.2235 فرنك. 
وانخفــض الدولار الأمريكــي 0.2 في المئــة مقابل الين 
وجــرى تداولــه بســعر 76.69 يــن. كمــا هبــوط الجنيــه 
الاســترليني 0.1 في المئــة أمام العملة الأمريكية مســجلا 
1.5774 دولار. لكنــه ارتفع مقابل اليــورو 0.1 في المئة إلى 

87.12 بنس. 

اليورو يتراجع والأسواق تترقب القمة الأوروبية 

■ بروكسل ـ رويترز: قال مفوض الاتحاد الأوروبي 
للتنمية إن الاتحاد ســيقلص مســاعداته للدول النامية 
في السنوات المقبلة مع ســعيه لتركيز الموارد المحدودة 

على الدول الأشد احتياجا في العالم.
الأوروبــي  الاتحــاد  مســاعدات  قائمــة  وضمــت 
اقتصادات ناشــئة خلال فترة ميزانيتــه من 2007 إلى 

.2013
وكان مقــررا أن تحصــل الهند على نحــو 400 مليون 
يــورو (550 مليــون دولار) خلال تلك الفتــرة والصين 
علــى نحو 170 مليونــا والبرازيل على نحــو 61 مليونا. 
ويخصــص جــزء كبير مــن هــذه الأموال لمشــروعات 

مرتبطة بالتبادل التجاري وحماية البيئة والكهرباء.
وقــال اندريــس بيبالجس لرويتــرز إن هــذه الدول 
أصبحــت الآن قادرة على ســد احتياجاتهــا. وأضاف 
«الصين لن تكــون في القائمــة. والبرازيل لن تكون في 
القائمة ... هذا تغييــر كبير ففي الماضي كان الافتراض 

أن التنمية تستمر للأبد».
وذكر مســؤول في الاتحاد الأوروبــي أن المفوضية 

الأوروبيــة لم تقرر بعد بشــكل رســمي الــدول التي لن 
تحصل على مســاعدات التنمية في ميزانية الســنوات 
الســبع التي تبدأ فــي 2014 لكن الاقتصادات الناشــئة 
الثلاثة الكبيــرة الصين والبرازيل والهنــد لن تكون في 

القائمة على الأرجح.
ويســتهدف الاتحــاد الأوروبــي قطاعــات الصحــة 
والتعليــم والزراعــة المســتدامة والطاقــة النظيفــة في 

الفترة من 2014 إلى 2020 .
وبالإضافــة إلى مــدى حاجة هــذه الدول ســيأخذ 
الاتحــاد الأوروبــي أيضــا في الحســبان التقــدم نحو 
الديمقراطيــة حــين يقــرر الــدول التي ســتحصل على 

المساعدات.
بــين  واضحــة  صلــة  هنــاك  إن  بيبالجــس  وقــال 
الديمقراطيــة وتخفيــف المعاناة خاصة فــي أجزاء من 
افريقيا والشــرق الأوســط. وأضــاف «كمــا رأينا في 
الربيــع العربــي... الديكتاتوريــات لــم تقــدم قط نموا 
كافيــا... النمو ينبغي أن يخــدم كل من في البلاد. وهو 

يزدهر حقا مع الديمقراطية». 

الاتحاد الأوروبي قد يوقف مساعدات التنمية 
للاقتصادات الناشئة وتحويلها للدول الاشد فقرا

■ لنــدن ـ رويترز: ارتفــع الذهب 
يــوم الجمعة لكنه مــازال في طريقه 
لتســجيل أكبر تراجع أسبوعي في 
شــهر إذ أن تزايد حالــة عدم اليقين 
بين المستثمرين بشأن قدرة الزعماء 
الأوروبيــين على تقديم حل شــامل 
لأزمــة الديــون أبقى الأســعار قرب 

أدنى مستوياتها في أسبوعين.
ونظرا للخلاف بين ألمانيا وفرنسا 
أكبر مساهمين في آلية إنقاذ منطقة 
اليورو علــى كيفية هيكلة الصندوق 
لوقف انتشــار الأزمة بشــكل فعال 
أصبح المســتثمرون لا يرون فرصة 

كبيرة للحل في المستقبل القريب.
فــي  المســتثمرين  رغبــة  وزادت 
حيازة أصــول غير مقومــة باليورو 
مــن  الشــديدة  للتحذيــرات  نظــرا 
الائتمانــي  التصنيــف  مؤسســات 
بشــأن تداعيات الأزمة على الجدارة 
وايطاليــا  لاســبانيا  الائتمانيــة 
والبرتغــال بــل وفرنســا أيضا مما 
أداء  وجعــل  اليــورو  علــى  ضغــط 
مــن  أضعــف  الأوروبيــة  الأســهم 

نظيراتها الأمريكية.
كســلعة  الذهــب  أداء  وتنامــى 
مرتبطــة بالمخاطــرة إذ زاد ارتباطــه 

أعلــى  إلــى  الأوروبيــة  بالأســهم 
مستوى في ستة أشهر.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 
دولار   1622.70 إلــى  بالمئــة   0.3
للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 
0950 بتوقيــت غرينتــش لكنه يتجه 

لخسارة 3.5 بالمئة هذا الأسبوع.
وارتفعــت الفضــة 0.7 بالمئة إلى 

30.71 دولار للأوقية.
وصعد البلاديــوم أكثر من اثنين 
بالمئــة إلــى 596.22 دولار للأوقيــة 
بينمــا اســتقر البلاتــين عنــد 1491 

دولارا للأوقية. 

المخاوف بشأن منطقة اليورو تحد من مكاسب الذهب

■ بكـين - يـو بـي اي: أرجئـت قمـة كان مـن المزمـع 
عقدها بين الصين والاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل 
فـي مدينة تيانجين الصينية بسـبب جـدول أعمال قادة 
الاتحـاد الذين يشـاركون فـي اجتماعات لبحـث كيفية 

التعامل مع أزمة ديون منطقة اليورو.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» يوم 
الجمعة ان رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فون رومبي 
اتصل برئيس الوزراء الصيني ون جياباو وأبلغه بأنه 
ليس بامكانه السـفر إلى الصين يوم الثلاثاء المقبل لأنه 
ورئيـس اللجنـة الأوروبيـة جوسـه مانويل باروسـو 
مضطـران لحضور سلسـلة اجتماعـات يعقدها الاتحاد 
الأوروبـي فـي عطلة نهاية الأسـبوع لبحـث أزمة ديون 

منطقة اليورو.
واعتـذر فـان رومبي من ون علـى أي إزعاج يمكن أن 
يتسـبب بـه إرجاء القمـة للجانب الصيني. وأشـار إلى 

ان الاتحـاد الأوروبي يولـي اهتماماً كبيـراً للتعاون مع 
الصين، شـاكراً الجانب الصيني على دعمه طويل الأمد. 
وأكد ان الاتحاد مسـتعد لتعزيز التواصل والتنسيق مع 
الصـين للتعامل مع التحديـات معاً والترويـج للروابط 

بين الطرفين.
من جهته أعرب ون عن تفهمه لقرار الجانب الأوروبي 
بتأجيل القمة، مشـيراً إلـى ان أزمة ديـن منطقة اليورو 
ليست مرتبطة وحسب بالتعافي غير المستقر للاقتصاد 
العالمـي وعدم السـقوط فـي أزمـة مالية عالميـة، بل هي 
نتيجـة تراكـم المشـاكل الداخلية في الاتحـاد الأوروبي 

ومنطقة اليورو.
واقترح ون إجراء إصلاحات مالية أساسـية، معتبراً 
ان الأهم هو تبني إجراءات حاسـمة لتفادي توسع أزمة 
الديـن وتفـادي اضطـراب اليـورو وانكمـاش السـوق 

وحصول انكماش اقتصادي جديد.

إرجاء قمة اقتصادية 
بين الصين والاتحاد الأوروبي

■ عمـان - د ب أ: أنهـت بورصـات 
الأوراق الماليـة العربيـة يوم الخميس 
أسـبوع تداول مضطـرب حيث تذبذب 
الأداء طـوال الأيـام فـي الوقـت الذي 
يعانـي فيـه المسـتثمرون مـن ضغوط 
أزمة الديون فـي منطقة اليورو وحالة 
تحيـط  التـي  السياسـي  الغمـوض 
العربيـة  المنطقـة  دول  مـن  بالعديـد 
بحسب ما قاله محللون ماليون اليوم 

الجمعة. 
الأسـواق  إن  المحللـون  ويقـول 
حالـة  فـي  ترتفـع  أن  يمكـن  العربيـة 
توصـل القـادة الأوروبيين إلـى اتفاق 
بشـأن خطـة الإنقـاذ المالـي الجديـدة 
لليونـان خـلال قمتهـم الدوريـة التي 

تعقد الأحد المقبل. 
إدارة  رئيـس  طاهـر  نـزار  وقـال 
الوسـاطة فـي البنـك الأهلـي الأردني 
لوكالـة الأنباء الألمانية (د ب أ) «اعتقد 
للبورصـات  بالنسـبة  شـيء  أهـم  أن 

العربيـة فـي هـذه اللحظة هـي نجاح 
الأوروبيـين في تقديم حـل مقنع لأزمة 

الديون السيادية لديهم». 
أداء  اسـتقر  فيمـا  ذلـك  يأتـي 
البورصـة السـعوديةخلال تعامـلات 
الأسـبوع المنتهي يـوم الخميس حيث 
حظيـت بقـوة دفـع مـن نتائـج أرباح 
الربـع  خـلال  المسـجلة  الشـركات 
الثالـث مـن العـام الحالـي وبخاصـة 
شـركة سـابك للبتروكيماويـات وهي 
مـن أكبر الشـركات في السـوق المالية 

السعودية. 
خـلال  أعلنـت  قـد  سـابق  كانـت 
الأسـبوع الحالي زيادة أرباحها خلال 
الربع الثالث من العام الحالي بنسـبة 
55٪ إلـى 8.2 مليار ريـال (2.2 مليار 
دولار) مقابل 5.3 مليار ريال في الفترة 

نفسها من العام الماضي. 
ولكـن الأربـاح التي أعلنتها سـابك 
وغيرها من الشركات السعودية خلال 

الأيام الأخيرة فشـلت في دفع السوق 
إلـى أعلـى بسـبب المخـاوف مـن أزمة 
ديون منطقة اليورو بحسب المحللين. 

فقـد أنهى مؤشـر تـداول الرئيسـي 
للبورصة السعودية تعاملات الأسبوع 
عنـد مسـتوى 6106.75 نقطـة مقابـل 

6105.04 نقطة الأسبوع الماضي. 
وقال المحلل المالي السـعودي محمد 
عنقاري إن فشـل السوق في التجاوب 
مع أرباح الربع الثالث من العام الحالي 
يعود إلى حقيقة أن أغلب المسـتثمرين 
في السـوق عبارة عن أفـراد يمتلكون 
أذرعـا اسـتثمارية خارجيـة. ويتوقع 
عنقاري تعافي السوق السعودية بعد 
موسـم الحج الـذي يحل في الأسـبوع 

الأول من الشهر المقبل. 
أما المحلـل الاقتصـادي السـعودي 
البـلاد  مؤسسـة  مـن  فدعـق  تركـي 
إن  فيقـول  السـعودية  للاسـتثمار 
أزمـة الديـون الأوروبيـة الراهنة هي 

السـبب في فشـل السوق السـعودية 
فـي الاسـتفادة مـن نتائـج الشـركات 
ربع السنوية. ورغم ذلك يتوقع المحلل 
السـوق  مؤشـر  ارتفـاع  السـعودي 
السـعودية إلـى أكثـر مـن 6180 نقطة 

خلال الأسابيع القليلة المقبلة. 
وفي الكويت أنهى المؤشر الرئيسي 
للبورصـة تعامـلات الأسـبوع الحالي 
عـن   ٪0.48 نسـبتها  بزيـادة  أمـس 
الأسبوع السـابق ليغلق عند مستوى 

5880 نقطة. 
وقـال المحلل الكويتي فهد شـريعان 
مـن شـركة الاتحـاد للوسـاطة المالية 
إن حالـة الاصطفـاف السياسـي التي 
تشـهدها الكويـت حالـت دون ارتفاع 

المؤشر بنسبة أكبر. 
وتراجـع مؤشـر بورصة أبـو ظبي 
في الإمـارات العربية المتحدة بنسـبة 
1.3٪ ليصل إلـى 1366 نقطة في حين 
تراجع مؤشـر بورصة دبي في الدولة 

نفسـها بنسـبة 1.36٪ خلال أسبوع 
لينهـي الأسـبوع عنـد مسـتوى 2444 

نقطة. 
وتراجع مؤشـر البورصـة القطرية 
فـي  نقطـة   8364 إلـى   ٪0.4 بنسـبة 
حين أغلق مؤشـر البورصة البحرينية 
بانخفـاض نسـبته 0.49٪ إلى 1147 

نقطة. 
وفي الأردن سجلت الأسهم مكاسب 
ملموسـة بسـبب حالـة التفـاؤل التي 
إقالـة  أعقـاب  فـي  الأسـواق  سـادت 
حكومة رئيس الوزراء معروف بخيت 
وتكليف المحكم الدولي عون الخواصنة 

بتشكيل الحكومة الجديدة. 
فقـد ارتفع المؤشـر العـام للبورصة 
الأدرنية بنسبة 1.1٪ إلى 1957 نقطة 

خلال أسبوع. 
وفي مصر ارتفع مؤشـر ايجكس30 
بنسـبة 3.5٪ إلـى 4205 نقـاط خلال 

أسبوع. 

أسبوع مضطرب للبورصات العربية بسبب أزمة الديون والاضطرابات السياسية

■ ميونيـخ ـ د ب أ: أظهـر مؤشـر رئيسـي لقيـاس ثقـة 
المسـتثمرين في الاقتصـاد الألماني صدر يـوم الجمعة أن ثقة 
الشـركات في ألمانيا تراجعت لأدنى مسـتوياتها في 16 شهرا 
في تشـرين الأول/أكتوبر وسـط مخاوف حيـال التداعيات 

الاقتصادية لأزمة الديون الأوروبية. 
وتراجـع مؤشـر منـاخ الأعمـال الصـادر عـن معهـد إيفو 
للدراسـات الاقتصاديـة ومقـره ميونـخ للشـهر الرابع على 
التوالـي ليصـل إلى 106.4 نقطـة في تشـرين الأول/ أكتوبر 
الحالـي مقابـل 107.4 نقطة في أيلول/ سـبتمبر الماضي وهو 
أدنى مسـتوى له منذ 16 شـهرا. وجاء الهبـوط متفقا تقريبا 

مع توقعات المحللين. 
قال رئيس معهد إيفو هانز فيرنر سين عند إصدار الدراسة 
إنـه «في ضوء الاضطراب العالمي، لا يـزال الاقتصاد الألماني 
يحقـق أداء طيبـا». لكنـه حذر مـن أن «الوضـع الاقتصادي 
للشـركات ليس ممتـازا كما كان في الأشـهر القليلة الماضية. 
وفيما يتعلق بالأعمال في النصف السـنوي القادم، أصبحت 

الشركات أكثر تشككا عن ذي قبل». 
يأتي صدور أحدث مؤشـر لثقة الشركات في الوقت الذي 
يبذل فيه زعماء الاتحاد الأوروبي جهودا مسـتميتة من أجل 

الاتفاق على حزمة من الإجراءات التي تستهدف وضع نهاية 
لأزمـة الديون والتي اجتاحـت حتى الآن اليونـان وأيرلندا 
والبرتغـال.  وتتعـرض أوروبـا لضغـوط من زعمـاء العالم 
للتوصل لحل شـامل للأزمة بما يحـول دون عودة الاقتصاد 

العالمي للانزلاق في فترة من الركود. 
واسـتنادا إلـى اسـتطلاع رأي 7 آلاف مسـؤول تنفيـذي، 
فإن مؤشـر إيفو هو واحد من أبرز المؤشرات الاقتصادية في 
أوروبـا ويسـتقر حاليا عند أدنى مسـتوياته منـذ حزيران/ 

يونيو عام 2010. 
ومـع ذلـك كانـت آراء المسـؤولين التنفيذيين فـي القطاع 
التصنيعي الرئيسـي في ألمانيا أقل تشاؤما إلى حد ما بشأن 
فـرص أعمالهم عمـا كانت فـي الأشـهر القليلة الماضيـة. كما 

تحسنت توقعاتهم للتصدير بدرجة ما. 
كانـت الحكومة الألمانية خفضت أمـس الخميس توقعاتها 
للنمو الاقتصادي بالنسبة للعام المقبل إلى 1٪ فقط بعد أن 
أثرت التداعيات الاقتصادية لأزمة ديون منطقة اليورو على 

الاقتصاد الألماني. 
في حين كانت تتوقع في نيسـان/ أبريل أن ينمو الاقتصاد 

الألماني بمعدل 1.8٪ في 2012. 

المانيا: تراجع مؤشر ثقة المستثمرين 
بالاقتصاد لأدنى مستوى في 16شهرا 

■ واشـنطن - يـو بـي اي: رفـض 
مجلس الشـيوخ الأمريكي جزءاً كبيراً 
من خطـة الرئيس بـاراك أوباما لخلق 
الوظائـف يتعلق بتخصيـص 35 مليار 
لتوظيـف  الولايـات  لحكومـات  دولار 
الإغاثـة  وعمـال  المعلمـين  مـن  المزيـد 

وعناصر الشرطة.
وورفـض المجلـس مسـاء الخميس 
بندا هو جزء من خطة بقيمة 447 مليار 
دولار طرحهـا أوبامـا قبـل أن يرفضها 
 12 فـي  الشـيوخ  مجلـس  جمهوريـو 

تشرين الأول/ أكتوبر. 
وصوّت جميع الجمهوريين وعددهم 
ومسـتقل  إثنـين  وديمقراطيـين   47
فيمـا  الاقتـراح،  مناقشـة  ضـد  واحـد 
صـوّت 50 ديمقراطيـاً لصالحـه، غيـر 
لوقـف  مطلوبـة  كانـت  صوتـاً   60 ان 
أن  إلـى  يشـار  الجمهوريـين.  عرقلـة 
الديمقراطيين يملكون الأغلبية بمجلس 

الشـيوخ إلاّ ان الجمهوريـين يملكـون 
الأقلية المعطلة. 

وكان نائـب الرئيـس جـون بايـدن 
شدد يوم الأربعاء الماضي على ضرورة 
تسـريح  دون  للحيلولـة  التحـرك 
المزيد مـن المعلمـين وعناصر الشـرطة 
والإسـعاف والإطفاء، علما أن أكثر من 
300 ألف معلم و10 آلاف شرطي و7000 
عامل إطفاء تم تسـريحهم منذ نيسان/ 

أبريل من العام الماضي. 
وعبـر أوباما عن غضبـه للتصويت 
ضد هـذا الجـزء مـن خطـة الوظائف، 
خـلال  الثانيـة  «للمـرة  انـه  وقـال 
فـي  جمهـوري  كل  اختـار  أسـبوعين، 
مجلـس الشـيوخ الوقـوف فـي وجـه 
قانـون لخلـق الوظائـف ودفـع عجلة 

الاقتصاد من جديد». 
واعتبـر ذلـك «غيـر مقبـول، وقـال 
إن «علينـا أن نفعـل مـا هو فـي صالح 

بلادنـا وتمريـر الاقتراحـات المعقولـة 
في قانون الوظائـف».  وكان من المقرر 
تمويـل المسـاعدات التـي سـتقدم إلى 
الولايـات مـن خـلال زيـادة الضريبة 
على الذيـن يتقاضون مليون دولار في 
السنة بنسـبة 0.5٪ وهو أمر يرفضه 
الجمهوريـون.  وكان مجلس الشـيوخ 
الأمريكي صوت ضد بدء النقاش حول 
قانـون تقدم بـه أوباما لخلـق وظائف 

بقيمة 447 مليار دولار.
جلسـة  أمـام  قـدّم  أوبامـا  وكان 
مشـتركة لمجلسـي الكونغـرس خطته 
التـي تحمـل اسـم «قانـون الوظائـف 
 (American Jobs Act) الأمريكـي
« ودعا إلى المصادقـة عليها فوراً لخلق 
الوظائف بقيمـة 447 مليار دولار بينها 
240 مليـاراً تتعلق بتخفيض الضرائب 
على الأجور ومنح تسـهيلات ضريبية 

للشركات.

مجلس الشيوخ يرفض جزءا كبيرا
من خطة الرئيس الامريكي لخلق الوظائف

محتجان امام مقر المستشارية في برلين يرتديان قناعين يمثلان ميركل وساركوزي الى جانب مجسمين لليورو

■ بروكســل ـ د ب أ: انتقد جان كلود 
يونكر رئيس مجموعة اليورو عقد قمتين 

لزعماء منطقة اليورو (17 دولة) . 
ووصــف يونكــر عقــد قمتــين يومي 
الأحــد والأربعاء المقبلين بأنــه ذو «تأثير 

كارثي». 
وقال يونكر قبيل جلســة المشــاورات 
التي يعقدهــا وزراء ماليــة المجموعة في 
بروكســل يوم الجمعة»كان من الأفضل 

بالنسبة لي ألا نحتاج إلى موعدين». 
كانــت الحكومة الألمانيــة أعلنت أمس 
الخميــس أنــه من غيــر المنتظــر البت في 
تعزيــز مظلــة إنقاذ اليــورو (إي إف إس 

إف) كما كان مقررا لها بالأســاس مساء 
الأحد في ختام القمة التي يعقدها زعماء 

منطقة اليورو في بروكسل. 
وأضافــت أن هناك حاجــة إلى مزيد 
من المشاورات بحيث ينتظر أن يبت حول 
هذه المسألة في قمة لاحقة تعقد الأربعاء 

المقبل. 
الاتفــاق  ســيتم  أنــه  يونكــر  وذكــر 
خلال الجلســات على الإفراج عن قســط 
جديــد بقيمة ثمانيــة مليارات يــورو من 
المســاعدات المقررة لليونان كما سيجري 
التشــاور حــول تعزيز المظلــة عن طريق 

الاقتراض بضمان رأسمالها. 

80 و100 مليار يـورو وهو رقم اقل مما 
توقعـه صندوق النقد، بحسـب مصدر 

اوروبي. 
منطقـة  ماليـة  وزراء  امـام  ويظـل 
هـي  مـا  الشـروط:  تحديـد  اليـورو 
المصـارف المعنيـة؟ وما سـيكون عليه 
الجـدول الزمنـي؟ وخصوصـا مـا هي 
السـبل التـي ستسـتخدمها المصـارف 

لاعادة الرسملة؟. 
يريـد  اكثـر  الامـور  ولتعقيـد 
الـدول  مـن  يطلبـوا  ان  الاوروبيـون 
الاخـرى بـذل جهود اكبـر تحت ضغط 
مقدمتهـا،  فـي  وايطاليـا  الاسـواق، 

بحسب الوثيقة التحضيرية للقمة. 
واكـد المفـوض الاوروبي للشـؤون 
لصحيفـة  ريـن  اولـي  الاقتصـادي 
(ليزيكو) الفرنسـية «نحـن نتوقع ان 
تحـدد ايطاليـا بوضـوح يـوم الاحـد 
مشـاريعها لترشـيد الموازنـة واجراء 

اصلاحي هيكلي». 

رئيس مجموعة اليورو ينتقد 
عقد قمتين للمجموعة

مـن   ٪62 :توقـع  اي  رومـا - يـو بـي   ■
الإيطاليـين أن يشـهد الوضـع الإقتصـادي فـي 

البلاد تردياً.
وأفـادت وكالـة «آكـي» الإيطاليـة للأنباء ان 
دراسـة إيطالية أجراها الإتحاد الوطني لحقوق 
المزارعـين «كولديريتـي» بعنـوان «الإيطاليـون 
والغـذاء فـي ظـل الأزمـة»، أظهـرت ان «الأزمـة 
الإقتصاديـة الراهنة ضربت الشـعب بقسـوة»، 
حيـث أعلـن 49٪ مـن الإيطاليـين فقـط انهـم 
تمكنوا من دفع النفقات الإعتيادية فقط، من دون 
إمكانية تحمل أية مصاريف كمالية»، فيما قال ما 
بـين 5 و10٪ انهم غير قادرين على «تأمين الحد 

الأدنى» الذي يلزم للمعيشة.
وأشـارت الدراسـة إلـى أنـه «يضـاف الأزمة 
الإقتصاديـة قلـق كبيـر إزاء المسـتقبل، و٪62 

مـن الإيطاليـين يرجحـون لأن يـزداد الوضـع 
منهـم   ٪54 ان  لدرجـة  سـوءاً،  الإقتصـادي 
يؤكـدون بأنهـم أعطـوا البـلاد أكثـر بكثيـر مما 
حصلـوا منهـا»، فضـلا عن انـه «نتيجـة للأزمة 
قلـل 57٪ مـن الإيطاليين مـن البذخ فـي المواد 
الغذائيـة» الذي»تصل قيمته المادية سـنويا إلى 
37 مليـار يـورو»، أي «ما يكفي لضمـان غذاء 44 

مليون» شخص.
وخلصـت الدراسـة إلـى ان «مـن بـين الذين 
ذلـك  فـي  نجـح٪47  البـذخ،  نسـبة  خفضـوا 
مـن خـلال الإنفـاق بحكمـة، و31٪ عـن طريق 
و٪24  المشـتراة،  المـواد  كميـات  تخفيـض 
باسـتخدام بقايـا الوجبـات فـي تلـك التالية»، 
وأخيـراً «18٪ مـن خـلال مراقبـة أكثـر عنايـة 

لتاريخ انتهاء الصلاحية».

62٪ من الإيطاليين يتوقعون
 أن يزداد الوضع الإقتصادي سوءاً
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■ رويتـرز: سـحق شـالكه الالماني 
مضيفه ايك لارناكا القبرصي بخمسـة 
الجولـة  فـي  شـيء  لا  مقابـل  اهـداف 
المجموعـة  منافسـات  مـن  الثالثـة 
الانديـة  كأس  بطولـة  فـي  العاشـرة 

الاوروبية لكرة القدم.
وأحرز اهداف شالكه لويس هولتبي 
فـي الدقيقـة 22 وكلاس يـان هانتيلار 
فـي الدقيقتـين 34 و88 وجويـل ماتيب 
في الدقيقة 40 وجوليان دراكسـلر في 

الدقيقة 87.

ويتصـدر شـالكه ترتيـب المجموعة 
برصيد سبع نقاط بفارق نقطة واحدة 
عـن مكابـي حيفـا بينمـا يأتي سـتيوا 
بوخارسـت في المركـز الثالث بنقطتين 

ثم ايك لارناكا رابعا بنقطة واحدة.
ومن جهة اخرى أعلن نادي شـالكه 
الألماني لكـرة القـدم االجمعـة التعاقد 
لفتـرة وجيزة مع حـارس المرمى تيمو 
منـذ  حـرا  اصبـح  الـذي  هيلدبرانـد، 
رحيله عن صفوف سبورتينج لشبونة 

البرتغالي في نهاية الموسم الماضي. 

وبعـد إصابـة الحـارس الأساسـي 
الربـاط  فـي  بقطـع  فايرمـان  رالـف 
الصليبـي للركبـة خـلال الهزيمـة أمام 
كايزرسـلاوترن 2/1 الاسبوع الماضي، 
وتأكد ابتعاده عن الملاعب لعدة اشهر، 
سعى شالكه للتعاقد مع هيلدبراند /32 

عاما/ لإنقاذ الفريق من عثرته. 
وقـال هورسـت هيلـدت مديـر عام 
شـالكه أن هيلدبرانـد سـيخوض أول 

تدريب له مع الفريق. 
مـا  دائمـا  حـارس  «إنـه  وأوضـح 

شالكه يسحق ايك لارناكا 5ـ صفر  في كأس الاندية الاوروبية

■ ليفركوزن (ألمانيا) ـ د ب أ: أعلن نادي باير ليفركوزن 
الألمانــي لكرة القــدم الجمعــة تجديد عقد ظهيره الأيســر 

التشيكي ميتشال كادليتش لمدة عامين. 
ويمتــد العقــد الجديــد لكادليتــش /26 عامــا/ حتــى 
حزيران/يونيــو 2015 بعــد أن كان عقــده الاصلي ينتهي 

بنهاية الموسم المقبل. 

وقــال رودي فولر مدير الكرة في ليفركوزن «ميتشــال 
يمتلــك خبــرة كبيرة ولقــد تألق فــي الموســم الحالي من 

البوندسليجا». 
وانضــم كادليتــش إلى صفــوف ليفركــوزن في 2008 
قادما من سبارتا براج، ومنذ ذلك الحين شارك مع الفريق 

في 92 مباراة بالبوندسليجا. 

ليفركوزن يجدد عقد 
التشيكي كادليتش حتى 2015 

يريـد تحقيق الأفضل، لديـه الكثير من 
الامكانيات الجيدة، ورغم أن مسـيرته 
تعرضت لكبوات، فإننـي واثق من إنه 

قادر على مساعدتنا». 
وحقق هيلدبراند مسـيرة رائعة مع 
شـتوتجارت وحقق معه رقما قياسـيا 
في نظافة الشـباك، بعدمـا حافظ على 
شباكه نظيفة لمدة 884 دقيقة في موسم 

 .2003/2002
وأكـد ميركـو سـلومكا المديـر الفني 
لهانوفـر الأمانـي أن تعـادل فريقـه مع 
الفريـق  علـى  أضـاع   2/2 كوبنهاغـن 
فرصة ثمينة للتربع على قمة المجموعة 
الأوروبـي  الـدوري  ببطولـة  الثانيـة 
لكـرة القـدم (كأس الاتحـاد الأوروبي 

سابقا). 
وكادت المبـاراة تنتهي بفوز هانوفر 
1/2 لكـن سـيزار سـانتين خطف هدف 
التعادل لكوبنهاغـن قبل دقيقة واحدة 
مـن  كل  ليحصـد  المبـاراة  نهايـة  مـن 

الفريقين نقطة واحدة. 
ورفـع هانوفـر رصيـده إلـى خمس 
نقاط في المركـز الثاني بفارق الأهداف 
ليـج  سـتاندر  المتصـدر  خلـف  فقـط 
البلجيكي، مقابل أربع نقاط لكوبنهاغن 

في المركز الثالث. 
وقال سـلومكا عقب المبـاراة «لعبنا 
من أجـل هدف مهـم ولكننا لم نسـتغل 

الفرصة». 
وأضاف «دائما ما كنا على دراية بأن 
المجموعة تضـم ثلاثة فرق سـتتنافس 
بقـوة علـى المركزيـن الأول والثانـي، 
وهو ما حدث بالفعل. ربما لم نكتسـب 

الخبرة الكافية حتى الآن». 
وأبدى سيرجيو بينتو لاعب هانوفر 
الألماني خيبـة أمله لتعـادل الفريق مع 

ضيفه كوبنهاغن الدنماركي 2/2. 
الثانـي  الهـدف  بينتـو  وسـجل 
لهانوفر فـي الدقيقة 81 وكادت المباراة 
تنتهـي بفوز الفريـق الألمانـي 1/2 لكن 
كوبنهاغـن خطف هـدف التعـادل قبل 
دقيقـة واحدة من نهايـة اللقاء ليخرج 

كل فريقه بنقطة واحدة. 
وقال بينتـو إن جميع لاعبي الفريق 
يشعرون بخيبة الأمل لإهدار النقطتين 
بصـدارة  الانفـراد  فرصـة  وإهـدار 

المجموعة. 
وأضـاف «أعتقد أننا قدمنـا ما يكفي 
لتحقيق الفوز بالمباراة ولكنه أمر سيء 

أن نخفق في حصد النقاط الثلاث». 

■ لنـدن ـ د ب أ: يبـدو أن الدربـي 
الأول لمدينـة مانشسـتر فـي الموسـم 
الحالي سـيحظى بمزيد مـن «التوابل 
مانشسـتر  يلتقـي  عندمـا  المضافـة» 
سـيتي متصدر جدول ترتيب الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مع حامل 
اللقب مانشسـتر يونايتـد يوم الأحد 

المقبل بالمرحلة التاسعة من المسابقة. 
بفـارق  بالقمـة  سـيتي  وبإنفـراد 
نقطتين أمام مانشسـتر يونايتد، فإن 
نقطة التعادل سـتكون كافية للمدرب 
الإيطالـي روبرتو مانشـيني للحفاظ 

علـى الصـدارة فـي مواجهـة نظيـره 
سـير أليكس فيرجسـون، فـي الوقت 
الذي سـيرفع فيه مانشسـتر يونايتد 
شـعار «لا بديل عن تحقيق الفوز» من 
أجـل العودة إلى مكانتـه المعهودة في 

القمة. 
ودائمـا مـا يحمل دربي مانشسـتر 
مكانـا اسـتثنائيا في قلوب مشـجعي 
كلا الفريقـين، ولكـن البدايـة المذهلـة 
لسـيتي الذي أنفق أمـوالا طائلة على 
تدعيم صفوفه خـلال فترة الانتقالات 
الصيفيـة، تعطـي نكهة أكثر سـخونة 

للمباراة المرتقبة. 
وقـال فيرجسـون «أعتقـد انـه في 
أخر عامين أصبح (الدربي) أكثر حده، 
وهناك المزيد من الأهمية تتعلق بهم». 
وتابـع «يـوم الأحد يلتقـي متصدر 
جـدول الترتيـب مع الوصيـف، وهذا 
بالطبـع يفتح الاحتمال أمام مشـاهدة 
مبـاراة مذهلـة للجميـع، اتطلـع إلـى 

ذلك». 
رونـي  وايـن  فيرجسـون  وتـرك 
ونانـي وخافيير هرنانديز على مقاعد 
البـدلاء خـلال التعـادل مـع ليفربول 

دربي مانشستر يحتوي على «المزيد من التوابل المضافة» 

■ مانشستر (انكلترا) ـ رويترز: قال أليكس فيرجسون 
مدرب مانشســتر يونايتــد الجمعة إن مبــاراة القمة أمام 
غريمه مانشســتر ســيتي قد تكون مؤثرة في حسم هوية 
بطل الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم لكنه يرى أنه من 
غير المرجح أن تشــهد أهدافا بالجملة كما اعتاد الفريقان 

منذ انطلاق المسابقة.
وســيلتقي الفريقان يوم الأحد فــي اولد ترافورد بينما 
يتصــدر ســيتي الــدوري متقدمــا بنقطتين علــى يونايتد 

حامل اللقب.
وقال فيرجســون في مؤتمر صحفي «هــذه المباراة قد 
تكون مؤثرة في نهاية الموســم وهي تســاوي ست نقاط 

ولا يوجد شك في ذلك».
وأضاف «الفريق الذي ســيفوز ســيصنع الفارق لكنها 
تبقى فــي البداية ويمكن التعافي من اثارها. يأمل المرء ان 
نكــون أفضل بعد ســجل نتائجنا في النصــف الثاني من 

المواسم».
ويتصدر ســيتي الــدوري برصيد 22 نقطــة من ثماني 
مباريــات بعدمــا ســجل 27 هدفــا بينمــا أحــرز يونايتد 

صاحب المركز الثاني 25 هدفا.
لكن هــذا لا يعنــي أن مباراة قمة مانشســتر ستشــهد 

الكثير من الأهداف إذ تبقــى المباراة الأخيرة بين الفريقين 
فــي الموســم الماضــي عالقة فــي الأذهــان عندمــا انتهت 

بالتعادل بدون أهداف.
وقال فيرجســون «قد تكــون المباراة مملة. مــن النادر 
للغايــة فــي المباريات الكبيــرة أن يتم تســجيل العديد من 

الأهداف».
وســبق لفيرجســون الاشــارة الى ان أقــوى مباريات 
الموســم تكون ليونايتد أمام ليفربول لكنه أكد عدم تقليله 

من أهمية قمة مدينة مانشستر أمام سيتي.
وقــال فيرجســون «المباراة ســتكون مثيــرة. اعتقد ان 
ســيتي لعب بشــكل رائع. اذا لم يكن الفريــق أهدر تقدمه 
أمــام فولهام لــكان الآن يحتل الصــدارة بنســبة النجاح 

الكاملة».
والتقى يونايتد مع ســيتي في افتتاح الموســم الجاري 
في درع المجتمــع وحول فريق المدرب فيرجســون تأخره 

بهدفين إلى فوز 2-3.
ويعــود آخــر فوز لســيتي علــى ملعــب اولــد ترافورد 
إلــى شــباط/ فبرايــر 2008 عندما تغلــب 2-1 على جاره 
وســيحاول الفريق تكرار الامر مرة أخرى رغم أن يونايتد 

لم يخسر على أرضه منذ نيسان/ ابريل 2010.

فيرجسون: قمة مانشستر
 قد تكون مؤثرة لكن لا تنتظروا أهدافا بالجملة 

1/1 الاسـبوع الماضـي ولكنه اسـتعاد 
قوته الضاربة مجددا خلال الفوز على 
اوتيلـول جالاتـي الرومانـي بهدفـين 
نظيفين يوم الثلاثاء الماضي بالدوري 

الأوروبي. 
وأصبـح الثلاثـي الخطيـر، رونـي 
وناني وهرنانديز، جاهزا لبدء المباراة 
أمام سـيتي، في ظل سـعي مانشستر 
إلى عدم منح الفرصة لمنافسـه العنيد 

للإنفراد بالقمة أكثر من ذلك. 
وقـال نانـي «مـازال الوقـت مبكـر 
اللقـب  علـى  المنافسـة  أن  للقـول 
يونايتـد  مانشسـتر  بـين  سـتنحصر 

ومانشستر سيتي». 
وتابع «أعتقد أنهما من ضمن الفرق 
التـي تقـدم مسـيرة رائعة منـذ بداية 
الموسم، بالطبع هناك الكثير من الفرق 
التـي تـؤدي بشـكل جيـد، تشيلسـي 

يقدم مسيرة رائعة أيضا». 
وأشـار «سـيتي يمتلك فريق مذهل 
فـي الوقـت الراهن، ولاعبـين رائعين، 
مواجهتهـم،  الصعـب  مـن  سـيكون 
ولكني ينبغي ألا ننسى أننا مانشستر 
يونايتـد». وأكـد «عندمـا نلعـب على 
ارضنـا يكـون مـن الصعـب هزيمتنا، 
سـنحاول بذل قصـارى جهدنـا للفوز 

بالمباراة مجددا». 
ويدخل سيتي المباراة بعد أن حقق 
فـوزه الأول بـدوري أبطـال أوروبـا، 
على حسـاب فياريـال الأسـباني 1/2 
يعطـي  ممـا  الماضـي،  الثلاثـاء  يـوم 
الفريـق دفعة معنوية قوية في واحدة 
من أصعب مواجهات الفريق على مدار 

الموسم. 
وقـال مانشـيني «سـتكون مبـاراة 
صعبة، اختبار صعب، الشـيء الجيد 
هـو أننا نذهب إلى هناك بعد أن حققنا 
ثلاثة انتصارات متتالية، مما أكسـبنا 

الثقة الذهنية». 
ويتوقع الهولندي نيجيل دي يونج 
لاعـب وسـط سـيتي أن يبـدأ المباراة 

رغـم تعرضه لكدمـة فـي الفخذ خلال 
منتصف الاسبوع، مؤكدا أن مانشستر 

يونايتد لا يرهب فريقه حاليا. 
يعتقـد  الجميـع  «بالتأكيـد  وقـال 
أن بإمكاننـا الفـوز، سـندخل المباراة 
والهـدف  المتصـدر،  الفريـق  بصفتنـا 
هـو البقـاء فـي الصـدارة، لقـد أثبتنا 
في الموسـم الماضـي أن بإمكاننا الفوز 
عليهم وبالتالـي ليس لدينا ما نحاول 
إثباته».  وأشـار «علينا فقط أن نكون 
واثقين ونلعـب بطريقتنا المعهودة كما 

كنا نفعل دائما». 
ويخـرج تشيلسـي صاحـب المركز 
الثالـث، بفـارق نقطـة واحـدة خلـف 
كوينـز  لملاقـاة  يونايتـد،  مانشسـتر 
بـارك رينجـرز الاحـد، بمعنويات في 
السماء بعد الفوز الساحق على جينك 
نظيفـة  أهـداف  بخمسـة  البلجيكـي 
يـوم الاربعـاء الماضي بـدوري أبطال 

أوروبا. 
ويصطحب نيوكاسل صاحب المركز 
الرابـع، سـجله الخالـي مـن الهزائـم 
في الدوري المحلي هذا الموسـم، خلال 
لقاءه مع ضيفه ويجان صاحب المركز 
الثانـي مـن القاع يـوم السـبت، الذي 
يشـهد أيضـا لقـاء ليفربـول صاحـب 

المركز الخامس مع نورويتش سيتي. 
وسـيحاول بلاكبيرن الهـروب من 
القاع عندما يستضيف توتنهام الأحد 
بينمـا يسـعى الفريـق المتعثـر الأخـر 
بولتـون للخـروج مـن كبوتـه عندما 

يستضيف سندرلاند الأحد. 
ويسـعى ارسـنال أيضا لاسـتعادة 
توازنـه عندمـا يلاقي سـتوك سـيتي 
وفـي  الأحـد  الإمـارات  اسـتاد  علـى 
اليوم نفسـه يسـتضيف فولهام فريق 

إيفرتون. 
السـبت،  أخـرى  مباريـات  وفـي 
يلتقـي وولفرهامبتـون مع سوانسـي 
سـيتي وأسـتون فيلا مع ضيفه وست 

بروميتش البيون. 

■ زيوريــخ ـ د ب أ: واصــل فريــق لاتســيو 
الإيطالــي إهــدار النقــاط وتعادل مــع مضيفه 
زيوريــخ السويســري 1/1 في الجولــة الثالثة 
من مباريات المجموعة الرابعــة ببطولة الدوري 
الأوروبي لكرة القــدم (كأس الاتحاد الأوروبي 

سابقا). 
ورفــع لاتســيو رصيــده إلى نقطتــين، حيث 
إنــه التعــادل الثاني لــه، ليحتل المركــز الثاني 

في المجموعة بفارق ســبع نقاط خلف المتصدر 
سبورتينج لشبونة البرتغالي وبفارق الأهداف 

فقط أمام فاسلوي الروماني وزيوريخ. 
وتقــدم لاتســيو بهدف ســجله جيوســيبي 
ســكوللي فــي الدقيقة 22 لكــن زيوريــخ أدرك 

التعادل بعد ثوان بهدف للاعب أدريان نيكي.
الأســباني  بيلبــاو  أتلتيــك  فريــق  وحــول 
تخلفه بهدفين أمام ضيفه ريد بول ســالزبورج 

النمســاوي إلى التعادل 2/2 في الجولة الثالثة 
ببطولــة  السادســة  المجموعــة  مباريــات  مــن 
الدوري الأوروبــي لكرة القــدم (كأس الاتحاد 

الأوروبي سابقا). 
ورفــع أتلتيك بيلباو رصيده إلى ســبع نقاط 
فــي صدارة المجموعــة بفارق ثــلاث نقاط أمام 

ريد بول صاحب المركز الثاني. 
وتقــدم ريــد بــول ســالزبورج بهدفــين في 

الشوط الأول سجلهما رومان والنر وليوناردو 
في الدقيقتين 30 و36. 

وفــي الشــوط الثانــي أدرك أتلتيــك بيلبالو 
التعادل بهدفــين أحرزهما فيرنانــدو لورينتي 

من ضربتي جزاء في الدقيقتين 69 و75. 
واحتسب حكم المباراة ضربة الجزاء الثانية 
لبيلبــاو بعــد طــرد راســموس ليندجريــن من 

صفوف ريد بول سالزبورج. 

لاتسيو يواصل إهدار النقاط ويتعادل مع زيوريخ في الدوري الاوروبي 

■ مدريد ـ د ب أ: سـيضطر البرتغالي 
جوزيـه مورينيو السـبت لاتخـاذ واحد 
من أصعب القرارات منذ أن تولى منصب 

المدير الفني لفريق ريال مدريد. 
الاختيـار  علـى  مورينيـو  وسـيجبر 
كـريم  الفرنسـي  القناصـين،  أحـد  بـين 
بنزيمـة والأرجنتيني جونزالو هيجوين 
عندما يخـرج فريقه لملاقـاة ملقة غدا في 
المرحلة التاسـعة من الدوري الأسـباني 
لكـرة القـدم.  وعقب «راديو مـاركا» يوم 
بـين  «الصـراع  بـأن  الماضـي،  الأربعـاء 
هيجويـن وبنزيمـة سـيكون واحـدا من 

أكثر المشاهد إثارة في الموسم الحالي». 
ونقل عن مانويل سانشيز مدافع ريال 
مدريد في تسعينيات القرن الماضي قوله 
«أعتقـد أن هيجويـن هـو الأكثـر ثقة بين 

اللاعبين، ولكنهما مهاجمين رائعين». 
ويدفـع مورينيو بالمهاجمين بالتناوب 
بينهمـا منـذ قدومـه إلـى النـادي الملكي 
فـي حزيران/يونيو 2010، وبـدأ بنزيمة 
الأول  الخيـار  بصفتـه  الحالـي  الموسـم 
بسـبب اسـتمرار تعافـي هيجويـن مـن 

الإصابة في الظهر. 
ولكن بعد ذلك تعرض بنزيمة لإصابة 
بتمـزق فـي العضـلات ليعـود هيجوين 
للمشـاركة ويحـرز ثمانية أهـداف خلال 
اربع مباريات، ولكن بشـكل مفاجئ، دفع 
مورينيـو ببنزيمة في المبـاراة أمام ريال 
بيتيس السـبت الماضي وقد سـجل هدفا 

مذهلا. 
وقال مورينيو الاسـبوع الماضي حول 

معضلـة الاختيـار بـين المهاجمـين «هـذا 
يندرج تحت أي بند ولكن ليس مشكلة». 
والمعضلـة الأخرى بالنسـبة لمورينيو 
هي الاختيـار بين الدفـع بالبرازيلي كاكا 
الذي استعاد مستواه مؤخرا، أو الألماني 
مسـعود أوزيـل، في مركز صانـع اللعب، 
أو ربمـا يدفـع بكلاهمـا، مع الإبقـاء على 
الجنـاح الأرجنتينـي أنخيـل دي ماريـا 

على مقاعد البدلاء. 
ويحتـل ريال مدريد المركـز الثالث في 
جـدول ترتيب الدوري الأسـباني بفارق 
نقطة واحـدة خلف برشـلونة وليفانتي 

المتصدرين. 
وعلى الجانب الأخر، فإن ملقة صاحب 
المركز السادس سيحبس أنفاسه من أجل 
التحقـق مـن إمكانيـة مشـاركة مهاجمه 

القوي جوليو بابتيستا. 
وقـد يفتقـد أشـبيلية جهـود مهاجمه 
الفـارو نيجريـدو، في ظل غيـاب دييجو 
بيروتـي، مما يفقد الفريـق جزء كبير من 

قوته في مواجهة برشلونة غدا السبت. 
ويسـتعيد برشـلونة جهـود سيسـك 
الملاعـب  عـن  غـاب  الـذي  فابريجـاس، 
ثلاثة أسـابيع بسـب إصابتـه بتمزق في 

العضلات. 
وكذلـك يـوم السـبت يلتقي راسـينج 
سـانتاندير المتعثر، والـذي لم يحقق أي 
انتصـار فـي الموسـم الحالي، مـع ضيفه 
سـبورتينج  يلتقـي  بينمـا  اسـبانيول، 
خيخون متذيل جدول الترتيب مع فريق 

غرناطة صاحب المركز الثالث من القاع. 

ويشهد يوم الاحد مباراة دربي تجمع 
بـين فياريال وليفانتي، الـذي يقدم حتى 
الآن مسيرة خيالية بالدوري الأسباني. 

ويحتل فياريال، الـذي دائما ما يكون 
قريبا مـن الصدارة، المركز السـادس من 
القـاع، كما تعـرض الفريـق للهزيمة على 
ملعب مانشسـتر سـيتي الإنجليزي 2/1 
يـوم الثلاثاء الماضـي ويبـدو أن الفريق 
ودع مشـواره فـي بطولـة دوري أبطـال 

أوروبا. 
وفي مباريات أخرى الأحد يلتقي ريال 
بيتيـس مع رايـو فاليكانو واوساسـونا 
مع ريال سرقسـطة وبلنسـية مع اتليتك 
بيلباو واتليتكـو مدريد مع ريال مايوركا 

وريال سوسيداد مع خيتافي.
جيـدا  نبـأ  برشـلونة  نـادي  وتلقـى 
الجمعة بعدما تأكد قدرة اللاعب الوسط 
الدولي سيسك فابريجاس على المشاركة 
مـع الفريـق فـي المبـاراة المرتقبـة أمـام 
الأسـباني  بالـدوري  السـبت  أشـبيلية 
لكرة القـدم، بعد أن حرمتـه الإصابة من 

المشاركة مع الفريق في ثلاث مباريات. 
الضـوء  علـى  فابريجـاس  وحصـل 
الاخضـر للمشـاركة في مباراة أشـبيلية 
بعد تعافيـه من إصابة في أوتار السـاق 
خـلال التدريبـات منذ الأول من تشـرين 
الأول/أكتوبـر الجاري، وغـاب عن ثلاث 
سـبورتينج  أمـام  لبرشـلونة  مباريـات 
خيخون وراسينج سانتاندير وفيكتوريا 
بلـزن ومباراتـين دوليتـين مـع المنتخب 

الأسباني. 

الحيرة تسيطر على مورينيو
 للاختيار بين بنزيمة وهيجوين أمام ملقة 

■ الجزائـر ـ د ب أ: يسـتعد نادي مولوديـة الجزائر لتعيين 
مدرب فرنسـي ليحل محـل الوطني عبد الحق بن شـيخة الذي 

استقال من منصبه مطلع الشهر الحالي. 
وكشـف عمر غريب منسـق كرة القدم، والـذي يعد الرئيس 
الفعلـي للنـادي، فـي تصريـح للإذاعـة الجزائريـة إن الإدارة 
تعتزم الانتهاء الأسـبوع المقبل من المفاوضات مع مدرب فرنسي 
لن يكون بالتأكيد المدرب السـابق للفريق ألان ميشال ولا جون 
ميشـال كافالـي الذي قـاد المنتخـب الجزائـري قبل نحـو أربع 

سنوات. 
إلـى ذلك أكد غريب إن مسـؤولي الشـركة الايطالية «ايديلي 
بيليكانـو» سـيعودون إلـى الجزائـر الثلاثـاء المقبـل لمواصلة 
المفاوضات بشـان شـراء 66.76 بالمائة من أسـهم الفريق مقابل 

10 ملايين يورو. 
وأكد نادي اتحاد الجزائر متصدر الدوري المحلي لكرة القدم 
الجمعـة رحيـل مدربـه الفرنسـي هيرفي رينـار في السـاعات 

القادمة بسبب تلقيه عرضا للعودة لتدريب منتخب زامبيا. 
وكان رينـار /42 عاما/ تولى تدريـب زامبيا منذ تموز/يوليو 
2008 إلـى نيسـان/ابريل 2010، وعـين مدربـا لاتحـاد الجزائر 

مطلع العام الحالي مقابل أكثر من 20 ألف يورو شهريا. 
قـال ربـوح حـداد شـقيق علـي حـداد رئيـس نـادي اتحاد 
الجزائر، إن رينار سـيقود الفريق للمرة الأخيرة السبت عندما 
يواجه الفريق مضيفه وداد تلمسان ضمن الجولة السادسة من 
مسـابقة الدوري، وان الفرنسـي باتريس بومال مدرب اللياقة 

البدنية سيرحل أيضا. 
وأكـد حداد فـي تصريـح للإذاعـة الحكومية إن رينـار يملك 
بنـدا في عقده يسـمح له بمغادرة النادي فـي حال تلقيه عرضا 

لتدريب إحدى المنتخبات الوطنية. 
وقـال «رينار تلقـى عرضا للعـودة لتدريب منتخـب زامبيا، 
تمنينـا لو بقـى معنا، لكن من حقه المغـادرة لان احد بنود عقده 

تسمح له بذلك». 

مولودية الجزائر
 يستعد لتعيين مدرب فرنسي خلفا لبن شيخة 

■ الدوحة ـ د ب أ: تتواصل منافسات 
الجولـة الخامسـة مـن دوري نجوم قطر 
السـبت بمباراتين تجمع الأولـى قطر مع 
العربي علـى ملعب حمـد الكبير في حين 
تجمع الثانيـة بين الريـان والوكرة على 
ملعب أحمـد بن علي بنـادي الريان على 
أن تسـتكمل الجولـة يوم الأحـد بمباراة 
تجمـع بـين الغرافـة والخريطيـات على 
ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة علما 
بأن مباراة السـد والعربي قد تم تأجيلها 
إلـى موعد لاحق بسـبب ارتباطات فريق 

السد الآسيوية. 
وتعتبر مباراة قطـر والأهلي مواجهة 
حقيقيـة بين جريحـين حيث يقبـع عميد 
الأنديـة القطريـة فـي المركـز الأخيـر في 
الجدول العام للمسـابقة بنقطـة واحدة 
مـن أربـع مباريـات بعـد ان خسـر فـي 

الجولـة الماضيـة أمـام الريـان 3/2 بعـد 
أن كان متقدمـا بهدفـين فـي حـين يحتـل 
فريـق قطـر المركز العاشـر بثـلاث نقاط 
الخريطيـات  علـى  الفـوز  عبـر  جـاءت 
قبل ان يخسـر فـي الجولـة الماضية أمام 
الوكرة 5/1 وبالتالـي يتحتم عليه الفوز 
بنقـاط هذه المبـاراة للخروج مـن المأزق 

وتصحيح الأوضاع. 
وسـتكون هذه المبـاراة فرصة أخيرة 
لسـعيد الشـيبة مدرب فريق قطـر وعبد 
اللـه مبـارك مـدرب فريـق الأهلـي قبـل 
المعطيـات  كل  أشـارت  حيـث  الإقالـة 
والاخبـار المتداولة الـى أن مجلس إدارة 
نادي الاهلي عبر عن رفضه التام للنتائج 
المحققة وخير مبارك قبـل أيام بالبقاء أو 
الرحيل بعد أن أعلن في وقت سـابق أنه 
تلقى عروضـا خارجية بالإضافة إلى انه 

يمر بوضع عائلي خاص أثر على تركيزه 
مع الفريق وهو مـا يعني أن الهزيمة أمام 

قطر ستعجل من دون شك برحيله. 
ولا يعتبر المغربي سعيد الشيبة أفضل 
حالا من زميله عبد الله مبارك حيث تولى 
تدريـب قطـر خلفـا للمـدرب البرازيلـي 
لازارونـي الـذي انتقل لتدريـب المنتخب 
القطـري ولكـن لـم تتوافـق النتائـج مع 
تطلعـات الإدارة والجماهيـر حيث جنى 
الفريـق 3 نقاط من أربعـة مباريات وهي 
أسـوأ حصيلة له منذ سنوات وقد خلفت 
تلك النتائج ضغوطا كبيـرة على الجهاز 
الفنـي والإداري واللاعبـين ومـن المؤكد 
أن الهزيمة في لقاء السـبت سـوف تقود 
المـدرب المغربـي إلى الرحيـل مبكرا حتى 
الوجـوه  بعـض  مـن  مدعومـا  كان  وإن 

الفاعلة في مجلس الإدارة. 

الإقالة تهدد الشيبة ومبارك
 في لقاء قطر مع الاهلي السبت 

■ مانشسـتر (انكلتـرا) ـ رويترز: بدأ مانشسـتر 
سـيتي متصدر الدوري الانكليـزي الممتاز لكرة القدم 
الجمعـة جلسـة الاسـتماع الداخليـة للتحقيـق مـع 
مهاجمه كارلوس تيفيز رغم أن أحد مسؤولي النادي 
قال إنه من «المسـتبعد» إعلان أي قرار في هذا الشأن 

قبل نهاية اليوم.
وسيخضع الارجنتيني تيفيز (27 عاما) للتحقيق 
بسـبب ادعـاءات حـول رفضـه النـزول مـن مقاعـد 
البـدلاء إلـى الملعب فـي مبـاراة سـيتي أمـام بايرن 
ميونيـخ الالمانـي فـي دوري أبطـال اوروبـا يـوم 27 

أيلول/ سبتمبر الماضي.
وقالت متحدثة باسـم سـيتي إن النادي لا يتوقع 
إجابة سـريعة للسؤال حول مسـتقبل تيفيز ويتوقع 

أن يتقـدم ممثلـو المهاجم الارجنتيني باسـتئناف اذا 
جاءت النتائج ضده.

وأكـد سـيتي الاسـبوع الماضـي أن تيفيـز يواجه 
اجـراءات تأديبية بسـبب ادعاءات بخرقه لشـروط 
تعاقده بعدما قال المدرب الايطالي روبرتو مانشيني 

إن مهاجم منتخب الارجنتين رفض المشاركة كبديل.
ووفقا لمانشيني فإنه طلب من تيفيز اللعب قبل 35 

دقيقة من نهاية المباراة لكن اللاعب رفض.
وقال مانشيني إن مشوار تيفيز «انتهى» مع سيتي 

طالما بقي في منصب المدرب.
وأكـد تيفيز آنذاك إنـه لم يطلب منه المشـاركة بل 
الإحمـاء فقـط وكان يشـعر حينهـا بأنه مسـتعد بما 

يكفي. 

مانشستر سيتي يبدأ التحقيق مع تيفيز 
■ رومـا ـ د ب ا: أعطـى الفـوز فـي مباراتـين 
متتاليتـين دفعة معنوية لفريق ميلان حامل لقب 
الـدوري الإيطالي لكرة القدم، والأكثر أهمية انه 
منح جرعة مضاعفة من الثقة للمهاجم السويدي 

زلاتان إبراهيموفيتش. 
وأحرز إبراهيموفيتش هدفا خلال الفوز على 
باتي بوريسـوف البيلاروسـي بهدفين نظيفين، 
ليتسـاوى ميـلان مـع برشـلونة الأسـباني فـي 
صـدارة المجموعـة الثامنـة مـن دور المجموعات 

لبطولة دوري أبطال أوروبا. 
الهدف والعـرض المقنـع، اللذان أعقبـا الفوز 
علـى باليرمـو بثلاثـة اهـداف نظيفة الاسـبوع 
الماضـي، دفـع إبراهيموفيتش لنفـي الادعاءات 
حـول فقدانـه الاهتمام بكـرة القدم، وهـو الأمر 
الذي تردد عقـب الهزيمة أمام يوفنتوس صفر/2 

 .
وقال إبراهيموفيتـش «إذا لعبنا مثلما ظهرنا 
أمام بوريسوف، فإن المسـتقبل سيكون مشرقا، 
إننـي لاعب محترف، أشـعر بالراحـة في ميلان، 

هل أبدو مثل شخص يشعر بالملل؟». 
وأوضح أدريانو جالياني نائب رئيس ميلان 
أنـه مقتنـع بـأن ناديه الـذي يبتعد بفـارق أربع 
نقاط عن الصدارة، «سـيعود بقـوة في الدوري 
المحلي، وسيتأهل (إلى دور الستة عشر) بدوري 

أبطال أوروبا، لأن لدينا لاعبيين ذو قيمة». 
وتتواصل حملة ميلان في مطاردة يوفنتوس 

وأودينيـزي على الصـدارة الأحـد عندما يخرج 
الفريـق لملاقاة ليتشـي فـي المرحلـة الثامنة من 

الدوري الإيطالي. 
وكانـت جولـة منتصف الأسـبوع فـي دوري 
الابطـال مهمة أيضـا لإنتـر ميلان، الـذي تصدر 
مجموعتـه عبر الفـوز على ملعب ليل الفرنسـي 

بهدف نظيف. 
ويسـتضيف إنتـر ميـلان فريـق كييفـو يوم 
الأحـد أيضـا، ويسـعى الفريـق إلـى اسـتعادة 
توازنـه بعدمـا جمع اربـع نقاط فقط منـذ بداية 

الموسم. 
وربما يواجه أودينيـزي ويوفنتوس صاحبا 
الصـدارة برصيـد 21 نقطـة من سـتة مباريات، 
مواجهتين سـهلتين، حيث يلعب يوفنتوس على 
أرضـه مـع جنـوه مسـاء السـبت، بينمـا يلتقي 

أودينيزي فريق نوفارا مساء الأحد. 
وكان أودينيـزي تغلـب علـى ضيفـه أتليتكو 
مدريـد الاسـباني بهدفـين نظيفـين فـي مبـاراة 

بالدوري الأوروبي. 
زيوريـخ  مضيفـه  مـع  لاتسـيو  وتعـادل 
السويسـري بهدف لمثلـه قبل أن يخـرج الفريق 

لملاقاة بولونيا مساء الأحد. 
وحصل فريق نابولي على دفعة معنوية قوية 
بعد تعادله مـع العملاق الألمانـي بايرن ميونيخ 
1/1 ليعـزز الفريـق مشـواره نحـو التأهـل إلـى 

الدور التالي بدوري الأبطال. 

ميلان يعود إلى الدوري الإيطالي
 بمعنويات مرتفعة 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ما زالت الصورة الكاملة غيــر واضحة حول مقتل الرئيس 
الليبي الســابق، رأينا صورة القذافي ميتــا لكن لم نعرف كيفية 
قتلــه ومن قتلــه وطريقــة تطويقــه وايجــاده.. المرجح حســب 
التســريبات الغربيــة ان الرجــل قتــل بقصف الناتــو وبمراقبة 
اقمــار التجســس الغربية التــي كانت ترصد كل شــيء يتحرك 
بعدما تعلمت هذه الميزة في العراق بقنص الضحايا وكما جرت 

اسرائيل على فعله مع رموز وقادة فلسطين.
تبــدو الصــورة  المنشــورة للعقيــد احســن دليل علــى مقتل 
القذافي.احتمــال ان يكون الرجل مصــاب بضربات الناتو وهو 
لم يســتطع المقاومة فسلبت منه الادوات الثقيلة التي كان يقاتل 
بها من طرف كتائبه واعطوه مسدسا ربما كانوا محاصرين ولا 
يســتطيعون ابعاده الى مكان اخر أمــن، وكما صرح احد  قوات 
المجلــس الانتقالي بــان الثوار تلقوا ضربــات موجعة من كتائب 
القذافي في المنطقة..  وربما كان القذافي بجانب حائط مقصوف 
من طرف الناتو فانكشــف امره فقتل نفســه بمسدســه بضربة 
في رأســه حتــى لا  يتلاعبون به ثــم يكون مصيــره التنكيل كما 
جرى لصدام حســين رحمه الله. لا يعقل ابــدا ان يقاتل القذافي 
بمســدس ذهبي وحيد كمــا عرضه التلفزيون، هذا مســتحيل لا 
بــد ان يقاتل الرجل بأدوات ثقيلة للتأثير على خصومه، وهذا لم 

يظهر في صور مصرعه.
لكن بئس هــذه النهاية لرجل حكم بلــدا اربعين عاما بهدوء.. 
اخشــى ما نخشــاه ان يكون الغــرب من أطاح به واخشــى على 
مســتقبل الليبيين ان يصبح نقمة تماما مثل العراق كما نخشــى 
بــدء الحــرب الأهلية والخراب الذي ســيجلبه  صــراع الاطراف 
ومدن ليبيا وقبائلها. هكذا هو الغرب يريدون الشــعوب العربية 
والأفريقية أن تنام وتتصارع وتتفتــت ولا تنهض ولدينا الكثير 
الكثير من الشــواهد رغم تمنياتنا الغالية للشــعب الليبي العظيم 

بمستقبل افضل واكثر تطورا وامانا وتماسكا. 
لقد فرح وصفق العرب لغزو الناتو لليبيا العزيزة كما صفقوا 
لغزو امريكا للعراق وتســليم السلطة لفلول القذافي الهاربة من 
ســفينة الغرق، وســوف يفعل الناتو ويسلم الســلطة بالطريقة 
نفسها وسوف تســرق اموال الشــعب الليبي كما سرقت ثروة 
الشــعب العراقي المنكــوب من قبل امريكا والغــرب، رغم ايماننا 
المطلــق بحق الشــعب الليبي المضطهــد بالحرية وبنبل مســعى 

قياداته الان للتخلص من الارث القذافي الثقيل.
لا شــك أن اعتقــال أو مقتــل القدافي وســقوط المعقل الآخير 
لمدينة ســرت يعتبر النهاية الحقيقية لنظام الديكتاتورية - ليس 
في ليبيا فقط وانما في العالم أجمع-  لأن القدافي سيكون عبرة 
لغيــره، وقطعا اختفــاء القذافى يمثل نقلة كبيرة نحو اســتقرار 
ليبيا.. لكن بعيدا عن التفاؤل المطلق سيكون هناك الكثير والكثير 
من المشــاكل والنزاعــات بين طوائف كثيرة من الشــعب الليبي، 
وذلك بســبب طبيعــة تركيبتــه الاجتماعيــة والقبلية والنســبة 

الكبيرة من الشــعب التــي لا تدرك الكثير من الأبعاد السياســية 
والاجتماعيــة، نظــرا لتعمــد القذافــي طــوال عقود ابعــاد هذه 
الثقافات عن شــعبه حتى لا يتجه لمحاسبته خلال سنين حكمه. 
ولكــن بنظرة بهــا بصيص من التفاؤل فان الأمور ســتتوازن مع 
الحياه وسيجد الشــعب دروبا كثيرة ليتعلم ويثمر معرفة، فهذا 

هو الشعب الليبي.

مرسي عبدالحميد فريد - مصر

هل قتل القذافي نفسه؟

■ العدل اســاس الملــك، عبارة قــد يقرأها الامريكــي ولا يفهمها 
وريما يضع لها تفســيرا خاصا به، ولعــل كل ما يحكى عن الحقوق 
والقانون في العالم هو للذكــر والقراءة وليس للتطبيق وفق الرؤية 
الامريكية، والسبب ان ســلطة القانون والحكم في كل انحاء العالم 
تســخدمها الادارات الامريكيــة المتعاقبــة وفــق مصالحهــا منذ ان 
اغتصب الصهاينة فلســطين بقرار ودعم وغطاء امريكي، واللائحة 
تطول فــي هذا الســياق فالدولة العظمــى تغزو الدول والشــعوب 
وتطبــق ما تشــاء من قــرارات الامم المتحدة المؤسســة التي تديرها 

واشنطن منذ ان نشأت حتى يومنا هذا .
استخدام الاكاذيب والتضليل هو الجوهر الاساس لهذا القانون، 
فعلى ســبيل المثال احتلال العراق واكذوبة اســلحة الدمار الشامل 
التي راح ضحيتها مئات الاف من الابرياء ودمر بلدا بأكمله، والملفت 
ان هذا الغــزو تم رغم معارضة الامم المتحدة ومعها العالم باســره، 
لكــن ذلك لم يحــل دون تطبيق القانون الامريكــي بكامل مفراداته « 

البلطجة - القتل والسطو ومصادرة الرأي .
تلك محطات قليلة في مســيرة القانــون الامريكي، واليوم ما زلنا 
نعيش فصــولا هوليودية من هــذا القانون واخيرهــا وليس اخرها 
اتهام واشنطن لايران بمؤامرة اغتيال السفير السعودي في امريكا 
وفق ســيناريو قديم جديد اســتخدم في الســودان وليبيا والعراق 
ولبنان وســورية وافغانســتان وفلســطين والعديد من دول العالم 

بأوجه واساليب مختلفة بالشكل لكنها لا تختلف في المضمون .
ولكل اتهام امريكي لغز وحل في ان معا، وليس صعبا على ايران 
اثبــات براءتها من هــذا الاتهام ان ســلكت الاتجــاه الصحيح وفق 
دفتر شــروط عليها حســن تطبيقه، اولا والاهم ترتيب الانســحاب 
الامريكــي من العــراق وتنفيذ كل ما يلزم لابقاء نفــوذه هناك، ثانيا 
وقــف دعــم النظــام الســوري ودعــم الاحتجاجــات الشــعبية في 
البحريــن، ثالثا وقف دعم المقاومــة في لبنان وفلســطين، رابعا ان 
تقبل طهــران دون شــرط او قيد بشــروط الوكالة الدوليــة للطاقة 

الذرية، ومع حســن ســير وســلوك ايران في هذه المطالب لن تبخل 
الادارة الامريكية في اعطائها مكافأة وهي ان تعطيها دور «شــرطي 
الخليج والمنطقة بأسرها، كما كان الحال قبل سقوط « الشاه، واذا 
رفضت هذا العرض فان المحكمة الامريكية وســلطة قانونها تحتفظ 
برزمة اتهامات وافتراءات مطبوخة جيدا لها ولدمشــق وحزب الله 

المتهم سلف من قبل محكمة امريكية - دولية .
اما الســعودية والتي تلعب دور الضحية في هذا الســناريو فهي 
ايضا في قفص اتهام المحكمــة الامريكية  ولكي تضمن حمايتها من 
الاتهام عليها ان تحســن لعب هذا الدور مــن دون اي تردد، ثانيا ان 
تقدم المزيد من مليارات الدولارات لســد عجــز المصارف الامريكية، 
ثالثا شــراء الاســلحة الامريكية ســنويا بمعــدل يتجــاوز 60 مليار 
دولار، رابعا ان تقوم المملكة بتســويق ودعم خطة وسياســة اوباما 
ونتنياهــو فــي اســتهداف المقاومة وفرض التســوية الاســرائيلية 
في فلســطين والمنطقة، وبذلك تكون المحكمــة الامريكية منصفة في 

قانونها وحكمها.. المتهم بريء حتى يثبت؟؟

عباس المعلم – اعلامي لبناني
Abbas_468@hotmail.com

الصبر مع الحب
■ هكــذا رقصت قلوبنا وزغردت شــفاهنا لأحــلام ونزار عند 
خبر الإعلان عن تحريرهما، كنا فرحين للأســرى مرة ولهما مائة 
مرة، ومع فرحتنا كان هناك كســر لعروســين آخرين كنا نود أن 
نشهد تمام فرحتهما أيضا القائد حسن سلامة والأسيرة المحررة 
غفران الزامل «نشتري لها قطعة ذهب، الذهب غال، ولكنها أغلى 
من الذهب، نشتري لها ملابس عروس، ابتسمنا، أحلام عروس! 
هي أجمل عــروس وأحلى عروس، إن كان هناك امرأة تســتحق 
لقب العــروس وجمــال العــروس ودلال العروس فهــي أحلام، 
إنها عروس فلســطين، إنها عروسنا، أختنا، ابنتنا، وأهلها؟ كلنا 
أهلها، ســنزغرد ونغني ونرقص ونقيم الدنيا، عرســها يجب أن 
يكون ســبعة أيام بليالها» هــذا كان حديثنا ونحن نترقب خروج 
أحلام ونزار وعلى وجه صديقاتي بســمة جميلة دافئة صادقة، 
المتزوجــات منهــن رأينا فــي أحلام بناتهــن أو أخواتهــن، وغير 
المتزوجات رأينا فيها حلما مشــرقا ونموذجا يحتذى كنا جوعى 
للفرحة وأيتام في ميدان السعادة فجاءت صفقة الوفاء للأحرار 
ولم ترفع الرأس فقط بل وأسعدت القلب وجعلتنا نجهز للأفراح 

أخذنا نتخيل
أول مكالمــة لهما بعــد التحرير، يتكلمان يصمتــان؟ ماذا يقول 
نــزار لأحلام؟ أوليس بعض الصمت كلام كما قال الشــاعر: فإذا 
وقفــت أمام حســنك صامتا   فالصمت في حــرم الجمال جمال. 

كلماتنا في الحب تقتل حبنا   إن الحروف تموت حين تقال.
كيف يا ترى يحب المجاهد؟ مثل بقية البشــر أم أســمى؟ كيف 
ينفتح الأســير علــى الدنيا وعلــى الجمال وعلى الحــب؟ تخيلنا 

الســيناريوهات وكلها كانت رقيقة بديعة عاطفية، فالجهاد قمة 
التضحية وقمة الحب، ومن يحب وطنا ويحب أمة وشعبا ستجد 
المرأة في قلبه وسيجد في قلبها فسحة بحجم الدنيا وما فيها أياما 
معدودة وسيستطيع نزار بإذن الله أن يخرج من فلسطين لإتمام 
العــرس، لن تكون هناك مشــكلة، هي مواطنة أردنية وسيســهل 
لها بلدها ،بلد المكرمات والناصر الأول لفلســطين،خروج زوجها 
ليلتم شــملهما وتنتهي قصــة المعاناة وتبدأ قصــة جديدة لذات 
البطلين ولكن كأســرة، يدا بيد، وقلب على قلب، وأحلام مع نزار 
هكــذا كنا نظن ونتوقع ونترقب فنحــن لم نخبر حقيقة على كثرة 
مــا رأينا وعلمنا خســة وبطش وغلظة العــدو الصهيوني الذي لا 
يعرف شرفا في الخصومة، ولا حدا في الكراهية، ولا أخلاقا في 
الحرب، العدو الذي لا ينســى ولا يقفل الدفاتــر حتى وان عاقب 
وانتقــم ظلما بل يظل يذكي في نفســه وذاكرته جذوة الحقد الى 
أجل غير مســمى!! العدو لم يكتف بما سرقه من سني عمر أحلام 
ونــزار بل ظن أنه يســتطيع أن يتحكم كذلــك بالقدر ويأخذ مكان 
الــرب في تدبيــر الأمور علــى هواه، فلعــب لعبته القــذرة بإبعاد 
أحلام عن فلســطين وإبقاء نزار فيها وعدم السماح له بالسفر أو 
المغادرة، بل بلغه ضباط الشــاباك صراحة أن الشمس والحرية 

التي خرجا إليها لن تجمعهما سويا!!
 أرادوا أن يقتلــوا الفرحــة وينغصــوا النصر عليهمــا وعلينا، 
ولــم يتعلموا من الــدرس الأول عندما حكموا علــى أحلام بالآف 
الســنين مع عدم إمكانية الإفــراج، فجاء الفرج بقــدر الله الجبار 
رغما عــن أنوف الاســرائيليين فرضخوا مكرهــين صاغرين لكل 
ثقافة وحضــارة نصيبها من قصص الحب وإن لم يجدها الناس 
حقيقــة اصطنعوهــا أدبا، ففي الأوديســة ظلــت بنيلوبي تنتظر 
زوجها اوديســيوس ســنوات طوال طوال حتى أشــيع أنه مات 
وبدأ الشيب يتســرب الى شــعرها وتقدم لها الخطاب لسمعتها 

وجمالها ومكانتها وشدد المقربون
عليها بالزواج فلبست حزام العفة وظلت تنسج وتعد الخطاب 
بالقبول بعد فراغها من النسيج ثم تنكث الغزل ليلا دون أن يراها 
أحد حتى كشــفوها ولما أرادوا أن يزوجوهــا قصرا هددت بقتل 
نفسها وظلت تنتظر حتى رجع زوجها بعد معاناة وفقدان للأمل! 
ونحن العرب لنا نصيب وافر من حكايات العشق والحب، ولكنه 
عشق مجنح، عشــق المجانين، من أحب ولم يكتمل له الحب، حب 

أنتج شعرا ولم ينتج حياة واقعية للبشر غير أن قصة
للمتزوجــين  لنــا جميعــا:  أن تكــون  أحــلام ونــزار تصلــح 
الســعداء، للعزاب المقبلين، لمكسوري القلب والخاطر، للمنتظرين 
والمنتظرات، لمن فقد حبيبا، لمن غاب حبيبه، لكل فرح بحبه يسأل 

الله أن يتم عليه.
 ولكل مــن ينتظر العفاف وقرة العين فــي الدنيا لا يحق لنا أن 
نحملكما فوق طاقتكمــا فيكفيكما ما احتملتماه داخل الســجن، 
ولكنكمــا أصبحتما رمــزا وقصة، قصة ســأرويها لابنتي فاطمة 

بدل قصة الغبية سندريلا وبياض الثلج، هذه القصص
التي لا تشــبهنا ولا نشــبهها، ســأروي لها قصة أحلام ونزار 
وســنرويها معكما للأمة بأكملها وســنرى بأعيننا ان شــاء الله 
اكتمــال القصة وأنتم تعيشــون فــي ثبات ونبات بــين الصبيان 
والبنــات على أرض فلســطين المحررة في قريــب عاجل نرجوكم 
أن تصبــروا مع الحب كما صبرتم أنفســكم مع الله في الســجن 
فحياتكما تســتحق بإذن الله نهاية ســعيدة، اصبــروا من أجلنا 
جميعــا حتى يكون لنا تاريخ في الحــب كما لنا تاريخ في الحرب 
أما نحن أهلكم وأســرتكم الكبيرة الممتــدة بامتداد الأمة والوجع 
الفلسطيني فسندعو لكما كما أوصت أحلام في كل كلمة لها منذ 

خروجها.
د.ديمة طارق طهبوب

■ هدد زعيم الإســلاميين في تونس راشــد الغنوشــي في ندوة 
صحافيــة عقدها بمقر حزبــه النهضة بأريانة بانضمــام حزبه إلى 
قــوى الثــورة الغاضبة إذا مــا تم تزييــف الانتخابــات القادمة في 
تونــس، فيما يبدو على أنه اســتباق للأحــداث والنتائج أو محاولة 
لشــراء حضور قوي في المستقبل السياســي لتونس مقابل توفير 
السلم الاجتماعي للسلطة التونسية المؤقتة فيما يرى البعض الآخر 

فيها نوعا من الابتزاز .
وقال الغنوشــي  إن الشــعب التونســي ســوف لن يســكت على 
الإلتفاف على مطالب الثورة وأن الشعب الذي رمى بديكتاتورية بن 
علي إلى مزابل التاريخ مســتعد ليثور مرة واثنتين ويسقط عشرات 
الحكومــات إذا ما شــعر بأن ثورتــه تختطف من قبل بقايــا النظام 
الســابق، وتأمل الغنوشــي خــلال حديثه في أن تجــرى انتخابات 
المجلس التأسيســي في أجواء من النزاهة مؤكدا أنه سيقوم بتهنئة 
الفائزين متمنيا من الأحزاب المتنافسة أن تبادل حزبه ذات الخطوة 

في حال ما إذا فاز النهضة بالانتخابات القادمة .

وبدا راشــد الغنوشــي واثقا من تصدر حزبه لنتائــج انتخابات 
المجلــس التأسيســي ومــن قوة وتجــذر الإســلاميين فــي المجتمع 
التونســي واصفا الأحزاب العلمانية والتقدميــة بأنها لا تمثل «غير 
أقلية»، وقال الغنوشــي «يمكــن أن تجتمع أحــزاب الأقلية لإقصاء 
الحــزب الأكثــر أصواتا وهذا يعتبــر التفافا علــى الديمقراطي» في 
إشــارة إلــى التحالــف الــذي يضم عــددا مــن الأحــزاب الحداثية، 
وأضاف دائما بنبرة الوثوق ذاتها « نحن حريصون على أن نشــرّك 
بقية الأحزاب في تشــكيل الحكومة المقبلة فكلمة المفتاح هي الوفاق 

الوطني»  .
كما لم يفت زعيم الحزب الاســلامي الذي تصاعدت شعبيته منذ 
ســقوط نظام بنعلي التذكير بنضالات إسلاميي تونس ومعاناتهم 
خــلال عهــد البورقيبيــين والتجمعيين، مشــددا علــى أن حزبه هو 
الحزب الأول في تونس منتقدا أحزاب اليسار التي تحاول تخويف 
الآخرين من مشــروع حزب النهضة» خصومنا يمارســون سياسة 
غيــر عقلانية إذ يوجهــون حملاتهم للعواطف والأحاســيس وليس 

إلى عقول الناس ونقد برامجنا لقد بدأوا بتهمة اســتخدام الخطاب 
المزدوج.. حجة الخطاب المزدوج هي حجة المفلســين لأنه حكم على 
النوايــا «، كما انتقد الغنوشــي برامــج الأحزاب المنافســة القائمة 
علــى نقد النهضة ومحاولة هدم مشــروعه، مشــيرا إلــى أن «الهدم 
هو صناعة المفلســين». الغنوشــي أكــد أيضا أن حزبــه ليس حزبا 
متطرفا ولا علاقة بالتشــدد لا من بعيد ولا من قريب نافيا نية إقامة 
نظام إسلامي في تونس وتمســك النهضة بقيم الحداثة والإصلاح 

وحماية حقوق المرأة .
خصوم الحزب الإســلامي يتهمونه باســتعمال المال السياسي 
واستغلال عدد من المناسبات لحشــد الأصوات واستعمال خطاب 
دينــي في الترويج لبرنامج الحزب، وقال زعيم الحزب الديمقراطي 
التقدمــي أحمــد الشــابي «حركة النهضة الإســلامية تريــد أن تزج 
بالبــلاد في فتنــة وفــي متاهــات إيديولوجية تحت غطــاء وعباءة 
الإسلام» واتهم الحزب الإســلامي باستغلال مناخ الحرية الشائع 
بعد الثورة واســتغلال مشاعر التونســيين الدينية للترويج لمشروع 
يهــدد الحريات العامة والفردية، من جهتــه اعتبر أحمد ابراهيم عن 
حركــة التجديد حزب النهضة خطرا حقيقيــا على قيم الحداثة التي 

لطالما طبعت المجتمع التونسي .
عماد استيتو

شروط براءة طهران من الاتهام الامريكي؟

إسلاميو تونس يهددون: إما السلطة أو ثورة جديدة

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
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تعقيبا على رئيس التحرير:
اعدام معمر القذافي

■ نعــم لقــد ابرز هؤلاء الثوار طريقة غير لائقة وغير إنســانية مع أســير، ولكــن فعل مثل هذا 
كان متوقعــاً بوجود هذه الفوضى والعنف الذي شــاهدناه طوال الأشــهر الماضية عند الكثيرين 
مــن هــؤلاء.  اعتقد ان معمــر القذافــي كان يســتحق ان يعطى الوقــت والفرصة ليقــول ما لديه 
ويوضــح كثيرا من الامور التــي تخص مرحلة الثورة وما قبلها، ولكن لانــه يوجد اناس في ليبيا 
وفي خارجها لا يريدون ســماع ما لدى هذا الرجل ســارعوا الى قتله.  سجن القذافي كان افضل 
بكثير وكان سيؤســس لمرحلة من الديمقراطية وحكم القضاء اضافة الى انه سيكشف كنوزا من 

الاسرار حول 42 عاما من الحكم، والثروات المودعة في الغرب، الان ضاع كل شيء.
هزاع المطيري- الكويت

قتل الأسرى والتمثيل بجثثهم عمل حرام
■  ليــس بــين كل الحــكام الديكتاتوريين العرب من لا يســتحق الإعدام مرّة وأخرى لما ســبق 
وإرتكبــه أو تســبب فــي إرتكابه من الجرائم بحق شــعبه أو وطنــه أو أمته أو الثلاثــة معاً، ومن 
خلالهم بحق الإنســانية جمعاء. ولكن قتلهم وهم أســرى أو التمثيل بجثثهم أمر مرفوض جملةً 
وتفصيلاً، فهكذا عمل حرام لا يليق إطلاقاً بثوار حَملة عقيدة إنســانية إنعتاقية وأصحاب قضية 
عادلة.  ويبقى الأهم خاصة بعد نجاح الثورات أن تجتمع قياداتها قبل غيرها على كلمة سواء في 
خدمة الأوطان، ولتكون وتبقى المســيرة الديمقراطية الحُرّة النزيهة الشفافة وصناديق الإقتراع 
هي الحكم بين الجميع، وليس لإســتئثار البعض بحصة الأســد لأنه ســاعد أو شارك طوعاً بثقل 

أكبر في الثورات، فهذه تنطلق أساساً لتخليص الشعوب والأوطان والأمم من طغاتها.
سالم عتيق

نحن احرار ما دامت صراعاتنا تشغلنا!
■  عبثــا تحــاول ويحاول الكثيــرون اقناع البعض بأن (الشــعوب العربية حــرة) في بلدانها 
شــرط بقاء صراعاتهــا داخلية دون تدخــل خارجي، كيف ان كان شــرطا يضعة المســتعمرون 
للتغييرات ومن دونه لا يمكن او (لا يســمح المستعمرون) للبلاد العربية الاسلامية وللشعوب ان 
تلجأ للتغيرات خوفا من المجهول (الذي لا يتمنونه خوفا على استراتيجيتهم) لكن عين الكرزائيين 
على كراسي الحكم، ومهما تم التحذير من اللجوء لاعداء الامة والاستعانة بهم لا حياة لمن تنادي 
منذ 11سنة افغانيا وعراقيا بداية تغلغل المستعمرون، ففي الشرق قررت الشعوب رهن تغيراتها 
بالاســتعانة بالخــارج مما يعني ان الشــعوب لــم تتفق داخليا وانشــقت وانقســمت لهذا طلبت 
المســاعدة الخارجية وهو دليل الاستقواء بها مما ســيفتح باب الاستقواء بالمستعمرين كل فترة 

زمنية انتقاما لظلم الماضي، وهكذا ستستمر الثورات دون توقف ابدا لانها ثورات خارجية.
عبدالله محمد - قطر

قتل الاسير حرام
■  ذهــب بعض العلماء إلى تحريم قتل الأســير، ومنهم جماعة مــن الصحابة كابن عمر، وهو 
مشــهور عنه، وعطاء، والحسن، وســعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز، وحكاه بعضهم إجماعاً 
للصحابة لقوله تعالى: «حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإمّا منّاً بعد وإما فداء» الآية، [محمد  
4]، وأكثــر العلماء على أن الإمام يخيّر في الأســارى في خصال منها: أن يمــن عليهم، ومنها: أن 
يسترقّهم، ومنها: أن يقتلهم، ومنها: أن يفاديهم: وهذا مذهب الشافعية. واستدلوا بقتل النبي - 
صلى الله عليه وسلم - عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، وعبد الله بن خطل وأشباههم، 
والذي أميل إليه أن القتل يجوز في حالات خاصة كما ورد في الســنة، مثل: من تكرر منه النكث، 

أو وجد منه ما يوجب قتله، والقذافي حارب الله ورسوله وشعبه.
مهند البرغوثي

عناد القذافي وامراء الانتقام
■  لقــد اضاع معمر القذافي العديد من الفرص التــي لاحت لة بالخروج الامن الى اي من دول 
امريــكا اللاتينية او الافريقيــة وبضمان عربي ودولــي.. كانت اخر هذه الفرص حينما ســقطت 
طرابلــس وكان يســتطيع ان يكون ضمن افــراد عائلتة الذين فــروا الى الجزائــر.. ولكنه العناد 
والمكابــرة.. اكثر ما احزنني هو قتل القذافي بعــد القبض عليه حيا وبطريقة لا تخلوا من الانتقام 
والتشــف والغموض .. وهــو ما يؤكد ان مســتقبل ليبيا في خطر يهدد الجميــع، خاصة في ظل 

خلافات الاسلاميين والليبراليين الحالية وتكالب الغرب على خيرات البلاد.
عصمت سليم - مصر

إعدام القذافي.. بداية متعثرة
■  أنا لســت مع الطغاة، وقد دفعت، وشــعبي، العمر مناهضا لهم، وفي ســبيل ذلك ها نحن 
نعانــي حيــاة المنفى والتشــرد. مع ذلك، ليس هنــاك عاقل يقبــل الطريقة التي تمــت بها تصفية 
الديكتاتــور القذافي. الثورة الليبية يفترض أن تحمل المشــروع البديــل والمناقض لحكم القذافي، 
وأول أركان الدولــة الفتية يفترض أن يكــون العدل، والعدل يعني محاكمة عادلة لكل رموز العهد 

البائد. 
نحن لم نر غير إعدام الأســرى بدم بارد، مع التشــفي، وقد يكون التمثيل بالجثث قد تم أيضا. 
كل ذلك يتناقض مع تعاليم الإســلام الســمحة ومــع القوانين الدولية. ذلك يجعلنــا نضع أيدينا 
على قلوبنا خوفا على المشــروع الثوري في ليبيا، وهو يســجل، بالصوت والصورة، هذه البداية 
المتعثــرة، التــي نتمنى أن تكــون مجرد كبــوة، لأننا لا نتمنى، واللــه، غير النجاح للشــعب الليبي 

الشقيق .
عادل المحفوظ

الثوار كانوا مثالا للاخلاق
■  دعنــي اختلف مع ذلك هذه المــرة فأنا اعتقد على العكس تماما بأن الثــوار كانوا فعلا مثالا 
للاخــلاق في تعاملهم مــع اعوان القذافي ومع القذافي نفســه، بدليل اننا لم نــر اي فيديو واحد 
للقبض على كثيرين منهم فيه اذلال او اهانة، وان حدث تجاوز فهو بسيط لا يذكر مقارنة بما كان 
يفعــل القذافي واتباعه.. بكل امانة انا معجب بهؤلاء الثوار الابطال وكم من الفيديوهات وصلت 
لاعتقال اشــخاص تابعــين للقذافي لم نر فيها ما ذكرته ولا داعي لذكر اســماء تلك الاشــخاص 
مــن مفتــي القذافي وغيره وغيــره.. بكل صراحة ارى هنــاك بعض التحامل على الثــوار الليبيين 

ومجلسهم الانتقالي ولا ارى سببا لذلك .
احمد يعقوب

 المرحلة القادمة هي الاصعب
■  المرحلة القادمة هي اصعب بكثير من مرحلة موت القذافي وانتهاء هذه الحقبة الزمنية التي 
انتهت بمقتله تعددت الاســباب والموت واحد. وما تم من اعدامه مسألة حسية وثقافة حضارات 
واشخاص وضمائر ومهام سياسية ودينية.. الا ان غضب الجماهير وغلهم اكبر بكثير من مجرد 
ابقائه حيا واســيرا.. هناك اهداف من اعدامه.. واهداف من بقائه حيا او ميتا.. وتحسب حسب 
وقتها ومعركة البقاء.. ولســت ادري ان كان اعداما مشــروعا لانتقام ام مكافأة.. ولكن يترك هذا 
لمن قام بعملية الاعدام.. المهم ان المرحلة الاصعب هي القادمة.. تلك المرحلة التي ستعيد بناء ليبيا 
كدولــة وليدة من جديد.. بمراحل.. والله يعلم مــن يقفون على هذه المرحلة وقدرتهم على الالتزام 
الوطني والضمير الشــعبي.. وتوقعاتنا بليبيا جديدة.. بلا اســم القذافي واثاره المتراكمة خلفه.. 

كل الامنيات لليبين الاحرار بليبيا جديدة كما يحلمون وينتمنون.
ميرندا عبد الرحيم العلان
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الإدارة الأمريكية وموقفها
الحقيقي من الربيع البحريني

فانتازيا تشكيل الحكومات الأردنية..
هل ينجو الخصاونة من السيناريو المحتوم؟

ما وراء تحذير الغرب من اندلاع حرب أهلية في سورية؟

لماذا تختار المعارضة السودانية يوم 26 يناير 2012 تاريخا لتحرير 

منـذ 14 شـباط/ فبرايـر الماضـي، بدايـة الحركـة الثوريـة 
الشـعبية فـي البحريـن، حاولـت الإدارة الأمريكيـة أن تمنع 
النظـام الخليفـي فـي البحرين مـن مواجهـة تلـك التحركات 
بالقمـع، كما نصحت السـعودية بعـدم التدخل في هـذا البلد 

الصغير. 
هكذا بدت الأمور لأول وهلة.

 وعندما قُمعتْ الحركـة الاحتجاجية في دوّار اللؤلؤة لأول 
مرة في شـهر شـباط/فبراير الماضي، قامـت الإدارة الأمريكية 
بإبراز الشـيخ سـلمان بـن حمـد، ولي العهـد كمحـاور جيد، 
وشـخصية مقبولـة لـدى المعارضـة، ولـم تتلطخ يـده بدماء 
المتظاهرين، وليس له سوابق دموية وقمعية في تاريخ البلاد 
بوجه عام، ولإعطاء هذا الانطباع أمر بسحب العسكر وقوات 
الأمـن مـن الـدوّار العتيد، ممـا أدى إلـى عـودة المحتجين إلى 
الدوّار مرة أخرى والاسـتمرار في ثورتهم السـلمية بشـهادة 
الجهات المسـتقلة، ثـم طرح مبـادرة الحوار السـباعية (ذات 
النقاط السـبع) التي لم تفضِ إلى شـيء بسبب تجاذبات في 
أركان النظـام نفسـه، (بين من يـرى نجاعة الأسـلوب الأمني 
والقمعـي في التعامـل مع الحركـة، ومن يرى سياسـة العصا 
والجـزرة)، وليـس إلـى رفـض المعارضـة الحـوار كمـا روج 
النظـام وأنصـاره. فـي البدايـة ومـن خـلال ظاهر السياسـة 
الأمريكيـة والتصريحـات المعلنة تجـاه البحريـن، لوحظ أن 
الإدارة الأمريكيـة كانت تتعاطف مـع الحركة الاحتجاجية في 
هذا البلد، وترغب في الوصول إلى حلول سياسـية بشـكل أو 
بآخـر مـع النظام الخليفـي، وفي سـبيل إعطاء هـذا الانطباع 
قام احد مسـؤولي السـفارة الأمريكية فـي البحرين بالالتقاء 
بالمتظاهريـن الذين ذهبوا إلى السـفارة الأمريكيـة، بل وقدم 

لهم كارتونة صغيرة من الحلويات والكيك. 
هـذا فـي الظاهـر بالنسـبة للموقـف الأمريكـي مـن ربيـع 
البحريـن، أما فيما يتعلق بالموقـف الضمني أو غير المعلن فإن 
الإدارة الأمريكيـة كانت على وفاق مع النظـام، كما كانت على 
وفـاق مـع التدخل السـعودي، والكل يعـرف أن هـذا التدخل 
جـاء بعد زيـارة وزيـر الدفـاع الأمريكـي للرياض، وفـي بلد 
يحتل أهمية اسـتراتيجية / عسـكرية، حيـث توجد فيه قوات 
الأسطول الخامس الأمريكي، ولا يمكن لأي قوة أن تدخل دون 

معرفة الأمريكان، بل وبمباركتهم. 
إذنْ، لمـاذا وقـف الأمريـكان فـي البداية موقفـا ايجابيا من 
الحركة الشعبية في الظاهر (بمنع قمعها)، وابرزوا ولي العهد 
كمحاور جيـد ومقبول من جهـة، واسـتقبلوا المتظاهرين عند 
سـفارتهم بالحـلاوة والكيك من جهـة أخرى، ثـم ارتدوا على 
هـذا الوقف. ما الـذي جرى بالضبط، أو ما هـو حقيقة الموقف 

الأمريكي من الثورة البحرينية؟.
اعتقـد الأمريكان بموقفهم هذا المسـاند للحركـة في البداية 
أنـه يمكـن الوصول مع المحتجـين إلى حلول وسـط وربما اقل 
من الوسـط أو شـكلية ترضي المحتجين ويعـودون أدراجهم، 
ولا تؤثر في الوقت نفسـه على وضعية حلفائهم في البحرين، 
ولا فـي وضعية بقيـة الـدول الخليجية وخاصة السـعودية، 
ولا علـى مصالحهم ونفوذهم الكاسـح وقواعدهم في المنطقة، 
ومـن خـلال ذلـك تظهـر الإدارة الأمريكيـة أمـام الـرأي العام 
الأمريكي والدولي والمنظمات الحقوقية وكأنها ساندت الربيع 
البحريني أسـوة بالتونسي والمصري ,وهي مع الديمقراطية، 

ولن يتهمها احد بازدواجية المعايير . 
لكن حركة 14 فبراير كانت من النضج بمكان، وكانت حركة 
ثوريـة أصيلـة كبقيـة الثـورات العربيـة لا ترضـى بالحلـول 
الشـكلية ولا بالحلـول الترقيعيـة للنظام الخليفـي إنما كانت 
تطـرح تغييـرا حقيقيا فـي جوهر النظـام يتـراوح بين مملكة 

دستورية بالمعنى الحرفي للكلمة أو تغيير النظام. 
هـذا، وعلى الرغم مـن أن الأمريكان كانـوا يرون في بعض 
أطـراف المعارضـة محـاورا مناسـبا دون سـواه، وفي سـقف 
مطالبهـا أرضية مناسـبة يمكن القبـول بها، ولا تشـكل خطرا 

علـى مصالحهـا وحلفائها فـي المنطقة. فـإن حركـة 14 فبراير 
شكلت ولأول مرة في تاريخ البحرين الحديث امتحانا حقيقيا 
لحاضر ومسـتقبل النظـام الخليفي وللمصالـح الأمريكية في 
المنطقـة، الأمر الذي لـم يعجب الأمريكان ولا السـعودية . ولا 
يهـم الأمريـكان مـا إذا كان ذلك يعجـب النظـام الخليفي أولا 
يعجبـه، المهم مصالحهم، وإذا تطلب الموقف تغيير النظام فلن 

يترددوا في ذلك. 
أما الآن ولأن النظام الخليفي، وربما لفترة قادمة لم يستنفذ 
دوره التاريخـي بالنسـبة للخدمات التي يقدمهـا للأمريكان، 
فإن الإدارة الأمريكية سـتظل مسـاندة وبشـكل قـوي للنظام 
فـي البحريـن، وسـتحول دون إسـقاطه أو إجـراء أي تغيير 
جوهـري فـي بنيته القبليـة أو في طريقـة إدارته السياسـية 

للبلاد والعباد.
أكثـر من ذلـك يمكن القـول أن الإدارة الأمريكيـة اصطدمت 
بالإرادة الشـعبية في البحرين ورغبتها الحقيقية في التغيير 
الجذري، وذلك بخلاف الرغبة الأمريكية في التغيير الشـكلي 
فـي النظام والـذي اعتقدت ولا تـزال تعتقـد أن بعض أطراف 
المعارضة يمكـن أنْ يقبل به، من باب سياسـة الخطوة خطوة 

أو خذ وطالب.
لذلـك فـلأن الحركة جذريـة وعميقـة لا تقبل بالمسـاومات، 
فسـرعان ما ظهر الموقـف الأمريكي الحقيقي غيـر المعلن تجاه 
ربيع البحرين وهو موقف اقل ما يقال فيه أنه داعم ومتواطئ 
مـع النظام الخليفـي في قمعـه الدموي للحركـة الاحتجاجية 
الواسـعة، أمـا قضيـة دعـم الديمقراطيـة والحريـة وحقـوق 
الإنسان فهي كذبة أمريكية خاصة عندما يتعلق الأمر بالمصالح 
الإسـتراتيجية ومناطـق النفوذ والطاقة، وقد بدأت تتكشـف 
ملامح هـذا الموقف الأمريكي المعادي تجـاه ربيع البحرين من 

خلال مجموعة من المؤشرات الدالة والدامغة، وهي:
أولا: دخـول القـوات السـعودية إلـى البحريـن وبمباركة 

أمريكية من وزير دفاعها الأسبق لقمع الاحتجاجات.
ثانيا: سـحق حركـة الاحتجاجات والتعامـل مع المحتجين 
والمعارضـين مـن قبل النظـام الخليفي بشـتى صنـوف القمع 
وبمعرفـة الإدارة الأمريكية، وبتغطية على تلك الانتهاكات في 

المحافل الدولية.
ثالثـا: منع المؤسسـات الحقوقية الدوليـة المتعلقة بحقوق 
الإنسـان من ممارسـة دورها في تعريـة ومحاسـبة ومعاقبة 
النظـام في البحريـن على الجرائـم تجاه الشـعب البحريني 

وبالتالي الإفلات من أي نوع من العقوبات.
رابعا: تنسـيق السـفارة الأمريكية فـي البحرين مع وزارة 
الداخليـة لمنـع المتظاهرين مـن الوصول إلى محيط السـفارة 
الأمريكية بالمنامة، والقبول بقمعهم عندما حاولوا الاقتراب من 
مقر السـفارة، واستقبالهم بالغاز المسـيل للدموع والرصاص 
المطاطـي والشـوزن، وذلـك بخـلاف اسـتقبالهم بالحلويات 

والكيك في المرة الأولى.
خامسـا: السـكوت علـى كل أنـواع القمـع والتعذيـب التي 
يمارسـها النظـام يوميا إزاء المسـيرات والمظاهرات السـلمية 
على امتداد التسـعة شـهور الأخيرة، وعلى مرأى ومسمع من 

الإدارة الأمريكية وسفارتها في البحرين.
سادسـا: التعتيم الإعلامي المقصـود والمدعوم أمريكيا على 

ما يجري في البحرين منذ شباط/فبراير الماضي حتى اليوم.
السياسـة  مـع  الأمريكـي  السياسـي  التوافـق   : سـابعا 

السعودية تجاه الربيع البحريني والتعاون على قمعه. 
البحريـن  فـي  النظـام  الأمريكيـة  الإدارة  تزويـد  ثامنـا: 
بالسـلاح الذي يسـتخدم لقمع وقتـل المتظاهريـن، هذا فضلا 
عن عقد صفقات السـلاح خلال الفتـرة الأخيرة، مما يعني ان 
الإدارة الأمريكيـة والنظام الخليفي على خط واحد، وهو قمع 

الحركة الاحتجاجية مهما كلف الثمن.
فـي ضـوء ذلـك فـإن الإدارة الأمريكيـة تتحمل مسـئولية 
سياسـية وأخلاقيـة تجاه مـا يقوم بـه النظام من قمع شـديد 
تجـاه شـعبه والقيـادات السياسـية المعرضـة في هـذا البلد 

المنكوب.

٭ باحث في علم الاجتماع - البحرين

■ يبدو أن مشـهد الإثارة في تشـكيل الحكومات الأردنية لم يفقد 
بريقـه بعـد، وأن الأردنيين في العـادة يحبون المشـهد البرتوكولي، 
حـين يقف الـوزراء أمام الملـك لأداء اليمـين الدسـتورية، وتبرق في 
وجوههم عدسـات التلفريون الأردني، ويظهرون على أخبار الثامنة 
بأبهـى لباس، وعلى الأغلب تكـون البذلة جديدة ومن النوع الغالي، 
خارجـة توا من المحـل، والأهم من ذلـك الصورة التذكارية بالسـلام 
على الملك، والتي يحتفظ بها كل وزير في غرفة الضيوف مدى الحياة. 
وفي الحقيقة أنا لا أذكر ذلك من باب السخرية -لا سمح الله - لكني 
أعتقد بالفعل أن هناك هوسـا بهذا المشـهد لدى الجميع، والدليل على 
ذلك أننا ومن حوالي أقل من ثلاث سنوات أدى 142 وزيرا اليمين أمام 
الملـك، طبعا مع المكـرر منهم؛ 44 فـي حكومة الذهبـي وتعديلها، و70 
فـي حكومات سـمير الرفاعـي وتعديلاتها، و38 فـي حكومة البخيت 
وتعديلاتهـا، وها نحن أمام حكومة جديدة سـتقف بعد ايام لتحلف 
اليمين، وعلى هذا المعدل، من الممكن وبعد سـنوات، أن يكون في عنق 

كل مواطن أردني يمين غليظ، وصورة في غرفة الضيوف.
وإذا كان من حق كل الناس أن يتفاءلوا في الحكومة القادمة، ويروا 
فيها مسـارا جديدا، فإنني لا أشـاركهم هذا التفاؤل، ليس لأنني أحب 
التشاؤم والسير ضد التيار، بل لأن المعطيات لم تتغير، والظروف لم 
تتغيـر، والآليات لم تتغير، وأن ما حـدث اليوم لم يختلف عما حدث 
بالأمـس، فقد جاء سـمير الرفاعي ومن قبله، ولـم نعرف لماذا جاءوا 
ولمـاذا ذهبـوا، وجاء البخيـت الثانـي - لأن البخيـت 2005 يختلف 
عـن البخيت 2011ـ  وذهب ولم نعرف لمـاذا، وينطبق ذلك على عون 
الخصاونة، هذا من حيث الشـكل، أما من حيث المضمون فلا أعتقد أن 

الحكومة الجديدة ستكون مختلفة عن سابقاتها.
وبعيدا عن العواطف والمكاسـب، ومع الاحترام لكل الأشـخاص، 
فأنا أعتقد أن الخصاونة شـخصية تحظى باحترام الجميع، لكنه لن 
ينجـو من السـيناريو المحتوم الذي تمر به، ومـرت به كل الحكومات 
الأردنية، وليس في شـخصية الخصاونة وتربيته ما يمكن أن يكون 
متميـزا عـن المرحلة السـابقة، فهو رجل دولـة أيـام المرحـــوم الملك 
حسين، وهذا يفرض عليه تفكيرا من نوع خاص، فقد خدم في الديوان 
الملكـي آنذاك، حيث التعامل المبني على الاحترام الشـديد، وحسـاب 
الخطـوات بالميـزان، وانتقـاء حتى الكلمات، إذ كل شـيء محسـوب 
ومـدروس، وهذا سـيجعله يتعامل باحترام شـديد مـع الأوامر التي 
تصـدر من الملك أو من الديوان، وسـيكون من الصعـب عليه رفضها. 
وأنـا أعتقـد أن المرحلـة القادمة تحتـاج إلى ثورة بيضـاء بكل معنى 
الكلمـة، أي لا بد أن يتجاوز رئيس الوزراء الخطوط الحمراء، والتي 
سـيكون من الصعب على الخصاونة تجاوزها- كما أتوقع - وأقصد 
بذلـك العــــلاقـة بين الحكومـة والملـك وصـــلاحــيـات كل منهم، 
وكذلـك العلاقة مـع الديوان والمخابـرات، لأن هنـاك تداخلا واضحا 
فـي الصلاحيات والأعمـال والولاية والمسـؤولية، وذلـك واضح من 
خلال الربط بين رئيس الحكومـة ومدير المـــخابرات، وهذه ظاهرة 
غريبة في الأردن، إذ ما العـــلاقة السياسـية بيــن مؤسسـتين لكل 
منهمـا عمله المنفصـل؟ إن هذا يدل على عقليـة الجهاز الأمني، وليس 
على شـخص مديـره فقط، والغريـب - كما يقـــول أحـد ضــــباط 
المخابرات المتقاعدين - أن كل مدراء المخابرات في السنوات الأخيرة 
أقيلـوا وخرجـوا بمشـاكل، وســـمعة ليسـت طيبة، وهـذه ظاهرة 

غريبة.
إننـي لا أري أي فـارق بـين اليوم وقبل سـنة أو سـنتين، فقد جاء 
سـمير الرفاعي على أنه المخلّص، وقوبل بالتطبيـل والتزمير والمدح 
ع بالسـب والشـتم والتصفيق وكذلـك كان البخيت،  والثنـاء، ثم ودِّ

أليـس مَثـل الخصاونة كمثـل البخيت ومـن قبله، إذ صفـق له قومه 
وهنأوه ومجدوه، ثم بعد أشهر خرجوا مطالبين برحيله. 

أعتقد أن اختيار عون الخصاونه في هذه المرحلة قد لا يكون مفيدا 
للمستقبل، وأنا هنا لا أشكك في قدرة الرجل، فهو يستحق كل التقدير 
والاحترام، لكني أتحدث من الجانب السياسـي للمسألة، فقد تجاوز 
الحراك الشعبي كل الخطوط، وارتفعت الشعارات فوق كل الممكنات، 
والتراجـع عنها قـد يكون مسـتحيلا، ولذا فـإن الشـخصية التي قد 
تحظى بثقة الناس هي الشخصية التي تحمل التغيير الحقيقي نهجا 
وإيمانـا وليس كلاما وخطابـات، وأن الشـخصية المطلوبة هي التي 
تحمل فكر الثورة على الفساد والمفسدين دون خوف أو تردد، ودون 
مراعاة لمنصب كبير أو صغير، كما أن الناس يتوقون لرؤية رئيس له 
شخصيته، ويتحمل المسؤولية كاملة ولا يسمح لأي طرف بالتجاوز 
عليهـا، حتى لـو كان الملك أو الديـوان أو المخابرات، فأنا لا أسـتطيع 
أن أفهـم كيف يملك الديـوان الملكي الميزانية للتبرع ببناء مدرسـة أو 
مستشفى أو ملعب أو إسكان، في الوقت الذي تشكو فيه الحكومة من 
العجز، أليـس ذلك بحد ذاته إضعاف للحكومـة والتقليل من هيبتها 
أمام الناس؟! إن من حق رئيس الوزراء أن يرفض أي إجراء يتجاوز 
علـى ولايته العامـة، وأنا لا أرى أن شـخصية الرئيس قـد تكون من 
هذا النوع، لذا فإن السـيناريو المحتمـل لحكومته لا يختلف عن بقية 
الحكومات التي ذهبت مع الريح، وأخشـى أن تكون خبرات الرئيس 
القانونية مسـخّرة لتشـذيب التعديـلات القانونيـة، والتخفيف من 

التغييرات الكبيرة التي يخشى النظام من حدوثها.
وأخيـرا أرجـو ألا يكـون عـون الخصاونة بعـد عام رئيسـا مقالا 
أو مسـتقيلا، بعـد أن كان مـن الممكــــن أن يكـون رئيـــس المحكمة 

الدولية.  

٭ كاتب اردنيِ

■ اليوم بعد سـبعة أشـهر من اندلاع ثورة الحرية في سـوريا 
وحدوث أبشـع الانتهاكات الصارخة فيها لحقوق الإنسان يحذر 
الغرب من احتمال اشتعال حرب أهلية بعدما أعطى العالم للنظام 
فرصة للإصلاح والحوار طوال تلك المدة التي هي في حقيقة الأمر 
فرصة لقمع الشعب وإسكاته، وخاصة الدول الغربية التي كانت 
إداناتهـا وعقوباتها التـي فرضتها على النظام غيـر مثمرة عمليا 
ولا وقـع لها مؤثر فـي إيقاف القمع والتنكيـل أو حتى دفع النظام 
لتقـديم الإصلاحـات الحقيقيـة للشـعب وإنمـا هـي أديولوجيـة 
سياسـية يقتضيهـا الواقـع من أجـل إثبـات وجودها فـي العالم 
العربـي وبروتوكولات سياسـية اتجـاه شـعوبها وبالتالي فهي 
فـرص زمنية أعطيـت للنظام لإسـكات حركـة الاحتجاجات بأيّ 

طريقة كانت.
 لكنهـا اليوم تسـلك طريقا مغايرا لسياسـتها السـابقة اتجاه 
هـذا الملـف، إذ بعدمـا أيقنـت بعجـز النظـام عن الإصـلاح أوعن 
إسـكات شـعبه بالعنف والقمع وأيقنت بثبات الشعب وإصراره 
علـى نيل حقوقه رغـم كل القتل والتعذيب وأسـاليب القمع بدأت 
تستشـعر احتمال انـدلاع حرب أهلية وفوضـى ودمار قد تتحول 
لعمليـات إرهابية ودخـول متطرفين تؤثر على أمن إسـرائيل من 
خلال حدود الجولان، خاصة وأن الحدود السورية مفتوحة على 
كل دول الجـوار كالعراق ولبنان وتركيا.. فالحدود الاسـرائيلية 
هي أهم ما يشـغل الغرب اليوم في سـورية وليس الشـعب الذي 
يقدم الشـهداء كل يوم ويُكلم بانتهـاكات خطيرة على أرضه على 
مـرأى العالم كلـه، ولا حتى من أجل مطامـع اقتصادية كما الحال 

في ليبيا.

وقـد تـؤول حركة الغـرب اليـوم اتجاه هـذا الملف إلـى تدخل 
عسـكري على شكل سيناريو يشـابه سـيناريو العراق وإن كان 
النظام منـذ بداية الاحتجاجات يحاول إطفـاء الثورة عن طريق 
التخويف من سيناريو كالعراق، إلا أنه هو من يدفع الغرب اليوم 
لدخول البلاد من خلال القمع الإجرامي الذي لا حدّ له، ومحاولته 
بشتى الوسـائل إخراج الثورة عن سلميتها، ودفع الشعب لقتال 
طائفـي، وتخويف اسـرائيل مما يجـري على الأرض السـورية، 
وعـدم الاسـتجابة لنصائح الأصدقـاء أو المبادرات والتسـويات 
التي قدمها العالم العربي والغربي للنظام منذ بداية الأزمة وحتى 
الآن، وإن حدثـت مثل تلك الحرب فسـيكون النظام هو المسـؤول 

الوحيد أمام العالم عن المجهول الذي ستصل إليه سورية .
فقـد كان التحذيـر الغربـي من الحـرب الأهلية بمثابة رسـائل 
تبعثهـا للدول العربية خصوصا الجامعـة العربية ودول الخليج 
لإيجاد حل للأزمة السـورية، إضافة لتحركها ضد إيران وحملتها 
عليهـا على اعتبارها إرهابية من خلال إعادة إثارة الملف النووي 
الإيرانـي وضغطهـا عليهـا بشـكل غيـر مباشـر لقطـع علاقاتهـا 
ويدهـا عن سـورية، فأمريكا تدرك تماما معنـى وجود إيران على 
الأرض السـورية إن اندلعـت حـرب أهلية فيها وعمـت الفوضى 
فـي البـلاد، فأمريـكا وإن كانـت تتجنـب خـوض معركـة أخرى 
على الإرهاب خشـية تكبد خسـائر اقتصادية كما السـابق، فإنها 
تسـلك اليوم خطوات قد تجنبهـا تلك الحرب، أو قـد تكون بداية 
ممهـدة لدخـول سـورية إن كان لابد من ذلك بحجـة أن الأمور قد 
تفلّتـت فيها وخرجـت عن سـيطرة الدولة ويجـب تحقيق الأمن 
علـى تلك الأرض يعني: أمن إسـرائيل، وربما تدخل بغطاء دولي 
وبفاتورة خليجية ملقية على كاهل سورية دينا باهظ الثمن قد لا 
تسـتطيع  سداده لسـنين طويلة، فإن عجزت دول الغرب عن حل 
الأزمة عربيا أوعن طريق قطع اليد المسـاعدة للنظام السوري من 
إيران وروسـيا وسـواها فلن تجد حلا سـوى التدخل عن طريق 

الضغط على روسـيا والصين لإدانة النظام السـوري في مجلس 
الأمـن كخطوة ممهدة لهـذا التدخل بالصورة التـي تراها محققة 
لأهدافها، خاصة وأنها تدرك اليوم أن الأمور قد تؤول في سـورية 
بعـد النظام إلى المسـلمين وربما السـلفيين منهـم، وإن كان تحت 
حكم ديمقراطي ولكن بفكر إسـلامي مقاوم للاحتلال، على اعتبار 
أنهـم هـم الذين يقـودون الثورة اليـوم، وبالتالي فهم يشـكلون 
ثلثي الشعب السوري مما يخلق تخوفا غربيا خفيا من هذا الفكر 
الذي يحمل العداء لليهود على اعتباراسـرائيل محتلة لفلسـطين 
وليس كدولة شـرعية ذات سـيادة، وهذا من الأسباب الرئيسية 
الذي دفعها لإبـداء تحركات ضعيفة اتجاه قمع النظام السـوري 
لشـعبه في بداية الثورة وحتى الآن، بينما سارعت في ليبيا إلى 
التدخـل العسـكري بغض النظر عـن المطامـع الاقتصادية طبعا، 
لكن شـتان بـين تدخلهـا في ليبيـا وتدخلها فـي سـورية المتوقع 
حدوثـه مـع الأيـام، فهي تفضـل حكمـا ضعيفا تضمن مـن خلاله 
الأمن لإسـرائيل على حكم إسـلامي مقاوم للإحتلال أي:(إرهابي 

) على حد زعمهم.
 فبعدما أدركت إصرار هذا الشـعب الجبار بصبره الأسطوري 
من أجل نيل حقوقه وحريته واستشـعرت اندلاع حرب أهلية في 
تلـك الأرض بدأ يلـوح في الأفق الخطـر الإيراني على إسـرائيل، 
لاسيما وأن لهم ضلعا كبيرا في قمع الثورة السورية، ولهم وجود 
حقيقـي على الأرض السـورية، وهـذا ما قد يدفعهـا للتدخل فيها 
على شـاكلة الدخول للعراق، وإن حدث ذلك فسـيكون للأشـقاء 
العـرب اليـد الطولـى فيه من حيث لا يشـعرون، فلا بـد أن تتخذ 
الجامعة العربية اليوم موقفا حازما وتكون على قدر مسؤولياتها 
فـلا مهرب لها من ذلك، وما نرجوه أن يكون حل الأزمة السـورية 

بيدها بدل الأيد الغربية التي قد تأخذ بسوريا إلى المجهول.

٭ كاتبة سورية

■ إننا أمام كرة ثلج سودانية تتدحرج علي ذات أخواتها من الكرات 
التـي تدحرجـت، إذا هـي كرة الثلـج ذاتها التي سـيجت طـوال عقدين 
مـن الزمـان بماورائيات عديدة وأسـاطير لاهوتية وأمنية وتجسسـية 
وإدارية وفنية وأمنية خارقة، وهو الشـيء الذي ولد وعيا غير مسبوق 
بالمكابـرة لـدي صانعيهـا وسـائقيها وبعـض ركابهـا، بـل وفـي توهم 
لاهوتـي أن العنايـة الإلهية كانت وما زالت خاصة بهـم وحصريا، لذلك 
هم ماضون لتحقيق الرسـالة والتي هي سـودانية، رغم أن ليس لها من 
السـند لا بخاريا ولا مسـلما ولا ترمزيـا، الأمر هنا يتعلـق بنظام الحكم 
السـوداني والذي على ما يبـدو في آخر محطات دورانـه بعدما فقد كل 
معايير وأسـباب الصلاحية والإسـتمرارية المتفق عليهما علي الأقل في 
- العلوم السياسـية - شأنها في ذلك شأن نظم دول المحيط السوداني 
مـع إختلاف بنيـة الأنظمة والمجتمعـات لتلكم الدول مـن حيث العوامل 

والأسس والمتغيرات والدوافع والمرحلة والسياق. 

التغيير من خلال التاريخ نفسه 

عمومـا المعطيـات السـودانية في سـريتها وعلانيتهـا، إن كانت هي 
سياسـية أو إقتصادية أو عسـكرية أو أمنية، تقول راهنـا جملة واحدة 
مفيدة ومكتملة فعلا وفاعلا ومفعولا به، وهذه الجملة هي أن ثمة تغييرا 
يجـب أن يقـع فـي السـودان، كما يجـب أن يخضع السـودان لشـروط 
التحول والتغيير التاريخيين كضـرورة حتمية، والتغيير هنا مع توافر 
مسـبباته ودوافعـه ليـس بالضـرورة أن يقـع وفـق مـدارس التنميط 
العربية المتفاوتة شـكلا ومحتـوى والتي عرفت بالربيـع العربي خلال 
بحر هذه السنة، وإنما بشكل آخر ومختلف. وهذا الشكل الذي وصفناه 

بالآخر والمختلف هو أن التغيير السـوداني الأتي والمرتقب إلى حد بعيد 
يأتـي لمعالجـة كل القضايا الســــودانية فـي إطار التاريخ السـوداني 
نفسـه رغم فاتورته الباهظة ما دامت المؤسسة الحاكمة وضعت الجميع 

أمام اللاخيار. 
بهذا المعنى وفي إطار سلسـلة مقالات نشـرناها عبـر جريدة القدس 
اللندنية في مارس آذار العام 2007 ونقلتها وقتتذ جريدة «السـوداني» 
السـودانية وبعض المواقع الإلكترونية السـودانية، قلنا فيها أن تطور 
الحراك السوداني ينحو هذه المرة من التأريخ تجاه إعادة إنتاج التاريخ 
السـوداني وذلـك بفتـح الخرطـوم مجـددا وخلصنـا إلـى أن «التغيير 
الحقيقي تجاه استحقاقات السودان هو تخليصه من الاستعمار القائم، 
وهـذا لا يتم مطلقا الا باعادة انتاج التاريخ السـوداني نحو العمل بكل 
ادوات تعبئة التحرير المشحونة ثوريـــــا بفكر تحرير الوطن نحو فتح 
الخرطوم مجددا كحل وحسـم نهـــائي، من أجل رمزية وسيادة الدولة 
السـودانية الجديدة والتي يجب ان تقــــــوم على انقاض الاستعمار 
الثانـي في السـودان بعلم سـوداني جديد وعقـــــد جديد واسـتقلال 
جديـد، وهـو منهـج واجـب لاسـتـــــكمال نظريـة التحريـر النهائـي 
والشـامل لـكل السـودان...إلخ»، وهـذا معنـاه أن التغيير السـوداني 
القـادم لا يمكـن بأي حـال من الأحوال أن ياتي حسـب تنميط سـياقات 
التغيير السودانية السـابقة والمتمحورة ما بين الإنقلابات «الثورة» أو 
الثورات الشـعبية، حيث في الأول كان نوفمبـر / الفريق عبود ومايو / 
نميـري إلى إنقاذ/ البشـير اليوم، فيما الثانية - أي الثورات الشـعبية 
- هـي في إكتوبـر العام 1964 وإنتفاضة أبريـل 1983.  ليتبين من خلال 
مجموع تلكم التغييرات السـودانية الخمس والتي عرفها السودان منذ 

تاريخـه الحديث في كونها لـم تنتج ثورة أو تحـول ديمقراطي أو حتى 
تغييرا أو إصلاحا بقدر ما كانت تغييرا على مسـتوى التناسل والتكاثر 
الإسـتعماري والتي أنتجت معها كما هائلا من الشـرعنات لإسـتمرارية 
تمركز الخرطوم ولفائدة تمركز الخرطوم الغردوني نفسـه إن أتت عبر 
إنقـلاب أو عبـر غطاء ديمقراطـي، إنهـا أديولجية الإسـتعمار الداخلي 
فـي مركزيتهـا الخرطومية الغردونيـة ذات الوجه الإسـتعماري والتي 
إنحرفـت في إتجـاه تنفيذ منهج «الإلغـاء الحاد» عبـر الديني والعرقي 
والجهـوي، وبالتالي على ضـوء هذه النتيجة يبقـي أي تغيير قادم من 
المركـز علي طـراز المحـاولات السـابقة فقـدت مبررها وشـاخت وباتت 
غيـر ذي جـدوى وليسـت فاعلـة ولا منتظرة، كمـا هي فاقـدة للصدقية 
والمصداقية تاريخا وفق مؤشـرات التحول السـودانية، كما أنها فشلت 

في أن تحمل جديدا على مدار نصف قرن وأكثر. 

دخول الخرطوم مرة ثانية.

فـي ذات السـياق، إن محـددات التغييـر السـودانية البديلـة وكذا 
أدوات تنفيذهـا كمـا تحددهـا دائرة الصـراع السـوداني راهنا وبغض 
النظـر عـن إسـقاطات «السـلطان/ المؤسسـة»- مـن زحف جهـوي أو 
عنصـري أو زنجـي أو خارجـي - تأتـي وفـق ما يمليـه حـراك التاريخ 
السـوداني وداخله والـذي فيه تضع رمزية الخرطـوم كمطبخ لصناعة 
السياسـات الإستعمارية وتنفيذها ضد الهامش السوداني منذ التاريخ 
الإسـتعماري الأول هدفا مرة ثانيـة للتحرير والزحـف عليها من طرف 
قـوي السـودان التاريخـي، وهـي نفس القـوى التي لعبـت دورا تحت 

«رايـة» المهدي الأكبر في حصار وتحرير الخرطوم من أيدي الإسـتعمار 
البريطانـي وذلـك في يوم 26 من يناير العـام 1885، ومن هنا إن حددت 
مقاومة الهامش السـوداني وبتحالف مع قوى سياسـية ديمقراطية في 
الداخل يـوم 26 من يناير العـام 2012 تاريخا لدخـول الخرطوم، حيث 
تمثل الذكرى رقم 127 لتحرير الخرطوم، عندها سوف يكون له أكثر من 
دليل ومعنى ورسـالة ورمزية في إطار حسـم تاريخ الصراع السوداني 
والذي هو تاريخي ثقافـي.  لتصبح بعدها الخرطوم تلك العاصمة التي 
تحررت مرتين وعلى أيدي نفس القوى لإسـتقلال سـوداني ثان والذي 
هو وطني يسـعى لبنـاء ديمقراطـي وعقـد إجتماعي جديـد كأولويات 
أساسية للتحرير الثاني ومن ثم تمزيق عقلية إدارة الدولة الإستعمارية 
والتي تتعاطي مع مستعمراتها عبر التسويات والشراكات والإتفاقيات 
في قضايا تخص شـعوب وحضارات وثقافات سودانية تريد أن تتحرر 
وتسـعي لنيـل إسـتقلالها عبـر البيان رقـم واحـد، والذي هو بلاشـك 
بيـان لدولة ديمقراطية تحكمها مؤسسـات عدليـة وإجتماعية وثقافية 
وإقتصادية وحقوقية وإنسـانية تتسـم بالعدالة والمسـاواة وتعبر عن 
تاريخ ومكونات الشـعوب السودانية المتنوعة والمتعددة والتي تنسف 
معهـا طروحات الأبيـض والأسـود وفرضية أن هناك شـعبا سـودانيا 

واحدا وموحدا كما درجت ماكنية السلطة في حياكتها وتقديمها.

يوم واحد و26 يناير

كالـذي  تاريخـي  ليـوم  السـودانية  المعارضـة  تختـار  أن  ختامـا، 
سـبقت الإشـارة إليه لا ينفي أيضـا الجدل القائم بين أجسـام المعارضة 

السـودانية المتعارضـة وحقها في إختيار آخر، هو أيضـا كما ورد دقيق 
ولـه مرجعياته ومسـوغاته، نعني بذلـك الفاتح من ينايـر العام2012، 
وهو «العيد» رقم 52 لتحرير السـودان من الإحتلال البريطاني، ليكون 
بالمقابل العيد الأول للتحرير الثاني للسـودان من الإسـتعمار الداخلي، 
ونعتقد أن الأخير أشـمل وأعم من الأول وهو تحرير الخرطوم، علما أن 
الأول والثانـي لا ينفيـان تحرير السـودان، إن كان آتيا مـن الخارج أو 
مسـتوطنا في الداخل، ليبقى التأريخان، إسـتقلال السـودان وتحرير 

الخرطوم وإعادة إنتاجهما أمرا مهما لأي تحول ذي غاية وهدف. 

٭ سياسي سوداني

د. يوسف ربابعة٭

نور الحلبي٭

يوسف مكي٭

محجوب حسين٭

مدارات

الغول في برلمان مصر الثورة
■  قبـل أن يذهـب تفكيركـم بعيـدا أو أن يعتقـد البعض أنني 
أتحـدث عن الغول بوصفه أحد المسـتحيلات الكثيرة في ثقافتنا 
العربيـة والتي تتمدد يوما بعد آخر حتى صار المسـتحيل قاعدة 
والممكن استثناء، فإن المقصود هنا هو عبد الرحيم الغول النائب 
التاريخي فيما كان يسمى مجلس الشعب المصري في عهد مبارك 
ومـا قبلـه .ووصف الرجـل بالنائـب التاريخي دقيق مـن زاوية 
التأبيـد في عضوية البرلمان وهي صفة كان لصيقة بكل ما يحيط 
بنظام مبارك الذي سـعى لابقاء كل شـيء في مكانه وصار تأبيد 
المناصـب في مختلف المواقع سـمة أساسـية لهذا النظـام البليد. 
هـذا الرجـل الصعيدي الغـول وهو أحـد رموز الحـزب الوطني 
المنحـل التي افسـدت الحياة السياسـية والاجتماعيـة في مصر 
كلها على مدى ثلاثين عاما، قرر التقدم بأوراقه للترشـح لخوض 
الانتخابـات البرلمانيـة المقبلة معلنـا ثقته بالفـوز بمقعده الذي 
احتلـه بحكـم ثقافة القبيلـة والعصبيـات العائلية فـي الصعيد 
لسـنوات طويلة. ليس الغول وحده من فلـول النظام البائد من 
قـرر أن يخـرج لسـانه للثـورة و ليقـول للمصريين إن شـيئا لم 
يتغيـر وأن عليهم أن الا يتوقعوا أو يأملوا في أن ثورتهم الرائعة 
التي جرت 25 يناير سـتغير وجه الوطن السياسي والاقتصادي 
والاجتماعـي إلى الأبد، وعليكم ايها الواهمون أن تتعايشـوا مع 
وجـود هولاء الفلول تحت قبة البرلمـان القادم الذي يفترض انه 
برلمـان الثـورة. ومن هنـا لم يكـن مفاجئا ولا صادمـا أن يتصدر 
أعضاء الحـزب المنحل الذين قامت الثورة ضده، قائمة المتقدمين 
للترشـح في الانتخابات في اليوم الاول لفتح باب الترشيح، بل 
إن الصدمة كانت سـتقع لو أن احدا من هؤلاء لم يتقدم للترشـح 
.. لمـاذا؟ لانـه ببسـاطة وبعـد مـرور كل هذه الشـهور منـذ قيام 
الثورة وسـقوط مبارك، فان شيئا لم يتغير، بل العكس تماما كل 

الشـواهد والمؤشـرات تقول إن اعادة إنتاج النظام السابق بكل 
بلادته وبؤسه وفسـاده صار خيارا اسـتراتيجيا للقائمين على 
الحكـم الآن في مصر. وتحت ذريعة الحفاظ على الدولة المصرية 
مـن الإنهيار تم الابقاء على كل مكونـات نظام مبارك بعد أن تمت 

التضحية برأسه.
هل سـيفوز الغول وأمثالـه في الانتخابـات القادمة؟ الاجابة 
هي بالتأكيد نعم، والأسـباب في هذا الصدد كثيرة وغفيرة.فإذا 
كانـت المقدمات الخاطئة تقود إلى نتائج مماثلة كما يقول المنطق 
الارسـطي البسـيط، فـان هـذه المقدمـات الخاطئـة فـي المرحلة 
الانتقاليـة التـي تشـهدها مصـر مابعد الثـورة تقود بـكل تأكيد 
ليس لأخطاء وإنما لكوراث سياسـية تفرغ الثورة من مضمونها 
كله. ولن يكون فوز رموز النظام السـابق الذين افسدوا الحرث 
والنسـل بعضوية برلمان الثورة سوى إحدى هذه الكوارث بكل 
تأكيـد، فالطريقـة التي تتم بهـا إدارة المرحلـة الانتقالية من قبل 
المجلس العسـكري وإداته التنفيذية المسـماة بالحكومة، لاتقود 
إلا إلـى هذه النتائج والتي من شـأنها ليس فقط أجهاض الثورة 
وافراغها من كل مضامينها وأهدافها وإنما تطرح سـؤالا حول ما 
اذا كان هنـاك أمل في مسـتقبل افضـل لهذا الوطـن وأهله الذين 
عاشـوا ثلاثين عاما خارج حسـابات الحكم. فالمجلس العسكري 
الـذي تسـلم إدارة البلاد بعد سـقوط مبـارك وتعهد بـأن يكون 
حاميـا للثـورة وامينـا علـى أهدافها ومطالبهـا، لم يلتـزم بدور 
الراعي والحامي للثورة ومسارها بل تحول مع مرور الوقت إلى 
من يدير ويحدد مسار هذه الثورة بالطريقة التي يراها صحيحة 
بغـض النظر عن رأي الشـارع السياسـي، وهذا مـا أوصلنا إلى 
هذه المفارقة المحزنة التي نشـهدها الآن والتي تتصدر فيها بقايا 

الحزب الوطني المنحل صدارة المشهد الإنتخابي لمصر الثورة.
  ربمـا كان مقبولا وصف ما جرى فـي بداية المرحلة الانتقالية 
بالعشوائية أو قلة الخبرة السياسية عندما إختار القائمون على 
الحكم بعد الثـورة طريقا مخالفا تماما لما سـارت عليه التجارب 
الثورية المماثلة، لكن إسـتمرار القـرارات الخاطئة والمرتبكة في 
إدارة ملفـات هـذه المرحلة بالغـة الأهمية في عمـر الثورة يجعل 
الشـكوك فـي نوايـا القائمـين علـى إدارة هـذه المرحلـة ومـدى 
إخلاصهم للثورة واسـتكمال مسـيرتها، شكوكا مشـروعة، وإلا 
كيف نفسـر أن أهم القرارات الخاصة بادارة العملية السياسـية 
إتخذت بشـكل منفـرد من قبل المجلس العسـكري وجـاءت على 
عكس رغبة كل القوى السياسـية والثورية وفي مقدمتها قانون 
الإنتخابـات والـذي ظـل المجلس يسـاوم هذه القـوى على مدى 
شـهور ضاعت في الاخذ والرد إلى أن وصلنـا للصياغة النهائية 
بـان تجـرى الانتخابـات علـى اسـاس ثلثـي اعضـاء البرلمـان 
بالقائمـة النسـبية والثلث الاخـر بنظام الفـردي. وحين وصلت 
القوى السياسية لهذه الصيغة مع المجلس العسكري بعد معركة 
عبثيـة طويلـة، كانت هذه القوى قـد إنهكت إرادتهـا، فلم تصمد 
كثيـرا ولم تتشـبث بمطلبها الاخر الـذي لا يقل اهميـة عن نظام 
الانتخابات وهو قانون العزل السياسـي الـذي كان يفترض ان 
يصدر منذ بداية الثورة لعزل كل من افسـدوا الحياة السياسـية 
ودمروهـا علـى مـدى ثلاثـين عامـا مـن قيـادات ورمـوز النظام 
السـابق. لكن المجلس العسكري كالعادة ومعه الحكومة الحالية 
ظل يماطل ويسـوف حتى وجدنا انفسنا على ابواب الانتخابات 

دون ان يصدر هذا القانون.
وحتـى عندمـا بدا أن المجلس العسـكري وحكومته اسـتجابا 

أخيـرا لمطالـب الشـارع والقـوى السياسـية والثوريـة باصدار 
قانون العزل السياسـي، فان ما تسرب عن ملامح هذه القانون، 
الذي لايزال مشروعا رغم أن اياما قليلة تفصلنا عن الإنتخابات، 
يوضح بجلاء أنه لن يحقق الهدف المنشـود، فهو يضع شـروطا 
وخطوات عجيبـة وبالغة الغرابة تجعلنا نقول لكل من يخشـى 
علـى نفسـه مـن العـزل السياسـي مـن فلـول النظام السـابق/ 
ابشـر بطـول سـلامة يا مربـع /. فعلـى قاعـدة أن علـى المتضرر 
اللجـوء اللقضـاء، يقضى القانـون المقتـرح بأن يقدم مـن يتهم 
احدا ما بافسـاد الحياة السياسـية، ما لديه مـن ادلة ومعلومات 
إلـى النيابـة العامة للتحقيـق، فـاذا رأت أن ثمة جديـة في هذه 
الاتهامات أحالـت الامر لمحكمة الجنايات التي تنظر القضية على 
مـدى جلسـات طويلة ومريحة ثـم تصدر حكمها الـذي قد يكون 
بالبـراءة او الادانـة وفـي حـال الادانة يلجـأ المتهـم للطعن في 
الحكم، في خطوة تسـتغرق خمس سنوات على اقل تقدير يكون 
فيهـا النائـب المتهم قد أمضى فترتـه النيابية متمتعـا بالحصانة 
والوجاهـة وشـارك في صياغة الدسـتور الجديد لمصـر الثورة. 
وفـي هـذه الحالـة لا يعود مستسـاغا  القـول بأن علـى المتضرر 
اللجوء للقضاء، بل عليه أن يضرب رأسـه في أقرب حائط عجبا 

لما يجري في بر مصر وألما لما آلت اليه ثورتها.
 وهكذا يفتح الباب واسعا أمام فلول وقيادات الحزب الوطني 
للتقـدم لخـوض الانتخابـات بكل اطمئنـان وثقة ليـس فقط في 
المنافسـة وإنما فـي الفوز، فهم الذيـن يملكون المـال الذي نهبوه 
وسـرقوه من دم المصريين على مدى عقود في ظل عصابة مبارك 
وابنائه، وهم الذين يملكون خبرة طويلة في تزوير الانتخابات 
وهم الذين يملكون جيشـا جـرارا من البلطجيـة الذين تحالفوا 

مع أجهزة الأمن للتلاعب بـإرادة المصريين، وإلى جانب ذلك كله 
لدى بعضهم علاقاته العائليـة والقبلية خصوصا في محافظات 
الصعيـد وبعـض مناطـق الوجـه البحـري. فهـل نلـوم هـؤلاء 
المفسدين على رغبتهم في العودة مرة اخرى للجلوس تحت قبة 
البرلمان والمشـاركة في تحديد مسـتقبل هذا الوطن الذي دمروه 
وصحّـروه ونهبوا خيراتـه؟ أم أن اللوم يقع على من سـمح لهم 
بذلـك ومن ماطـل ورفض إصـدار قانـون يجردهم مـن حقوقهم 
السياسية لفترة من الزمن لعلهم يتطهرون، و حتى يفسح المجال 
لهـذا الوطن ان يتنفس هواء سياسـيا نقيا لأول مرة بعد عقود.. 
نلـوم هولاء القائمين على الحكم الذين يسـعون، إما عمدا أو عن 
جهـل، لاجهاض حلـم المصريين جميعـا في اقامة نظام سياسـي 

يليق بهذا البلد وقامته التاريخية والحضارية. 
ربمـا لا يكون الغول هو أكثـر قيادات الحـزب الوطني المنحل 
فسـادا أو إفسـادا للحياة السياسـية في مصر، لكـن المحزن حقا 
هـو أن يبقـى وأمثالـه مـن فلـول النظـام السـابق حاضرين في 
المشـهد السياسـي لمصـر الثـورة. بيد أنـه إذا كان كل شـيء في 
مصر هذه الأيام يدعو للدهشـة والاسـتغراب، فـإن عليكم أيها ا 
السـادة ان تتصورا معي دون أن تستغربوا أو تندهشوا  الغول 
المحتـرم وأمثالـه من قيـادات الحزب المنحل وهم جالسـين تحت 
قبـة البرلمـان القـادم يناقشـون مسـتقبل مصر ويشـاركون في 
وضع دسـتورها الجديد. وحتى تكتمل دائرة الدهشة فانه ومن 
الناحيـة النظرية ووفقـا للطريقة التي تدار بهـا الامور في مصر 
الآن، يحق للرئيس المخلوع أن يترشح في الانتخابات الرئاسية 
القادمة فالرجل ووفقا لمبدأ إعلاء سيادة القانون، والذي ترتكب 
باسـمه الكثير مـن الجرائم حاليا، لم يدن حتـى الآن قضائيا في 
الجرائـم المنسـوبة اليه ولم يثبت أنه افسـد الحياة السياسـية 
فـأي جريمـة تلـك التـي ترتكب جهـارا نهـارا بحق هذا الشـعب 

وثورته العظيمة؟ 
 

٭ كاتب مصري

شحاتة عوض ٭

تـنــــويـــه
ظهــرت في موقــع صحيفة «القــدس العربي»على 
الانترنــت، يــوم امــس الجمعــة 21  تشــرين الاول 
(اكتوبر)، صــورة الكاتب كمال خلف الطويل مرفقة 
بمقال «جماهيرية الموز (ليبياســتان)» للكاتب كمال 

خلف.
«القــدس العربي» تعتذر للكاتبــين وللقراء عن هذا 

الخطأ الفني.
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

العقوبات زاحفة الى اليمن

ليبيا: مقدمات العمل وفق نهج «التوريط الثوري» 

جدائل شعر العراقيات مضفورة باليورانيوم 

■ «فــي إدراك النهايــة»، بمعنــى الشــعور أو 
اليقين بها وبمعنى بلوغها، هو عنوان الرواية التي 
نال عليهــا جوليان بارنز قبل أيام جائزة «بوكر»، 
أرفع الجوائز الأدبية البريطانية. في إدراك النهاية 
(هذه طبعا ترجمة من بــين عدة ترجمات ممكنة): 
عنــوان ينطبــق على أعظم نبــأ يأتي مــن ليبيا منذ 
أربعــة عقــود- نهاية القذافــي باعتبارهــا انتهاء 
ماديا بطيئا متعسرا لعمر سلطاني طغياني مديد، 
وباعتبارهــا كذلك إحساســا إنســانيا مشــتركا 
باقتــراب ســاعة الطغــاة وإدراكا كوكبيــا لمعاني 
النهايــات. تحاول الشــخصية المحورية في رواية 
جوليــان بارنز، بعــد أن بلغــت عمرا يقــارب عمر 
القذافــي، أن تفهــم معنى مــا فعلتــه بحياتها وما 
فعلتــه الحياة بها، باعتمــاد كلي واضطراري على 
الذاكرة. ذاكرة غير موثوقة تجعل من الشــخصية 
راويا لا يمكن الاعتماد عليه، أي لا تصح فيه القولة 
العربية المأثورة: والعهــدة على من روى! فما بالك 
بالأمر عندما تكون الرواية ســلطانية طغيانية، أي 

عندما يكون المستبد الكاذب هو الراوي!
وبصــرف النظــر عــن أن المقارنة بــين القذافي 
وصــدام -مــن حيــث مشــهدية العثــور على كل 
منهما مختبئا في جحــر بعد أن كان يملك الجنات 
والقصــور («قصــور الشــعب»، كمــا قيــل)- قد 
تغضــب أحباء حاكــم العراق الســابق، وهم كثر، 
فإن النهايــة التي نقلتهــا التلفزيونــات الخميس 
هي آيــة تاريخية موجبة للاعتبار في مسلســلات 
الســقوط ومخازي النهايات. وكــم كان من المؤثر 
أن يكون من يعلن نبأ نهاية القذافي، في لندن، هو 
الأســتاذ الفاضل محمود الناكوع، سفير المجلس 
الوطني الانتقالي لدى المملكة المتحدة. ذلك أن هذا 
المثقف الأصيــل، الذي ربطتني به فتــرة زمالة في 
العمل الصحافي، إنما ظل يرمز بالنســبة لي، منذ 
عرفته، إلى شرف ليبيا الحقيقية بطيبتها ومروءة 
أهلهــا. أي أن ليبيا الأســتاذ الناكــوع وأمثاله من 
الأحرار هي النقيض المطلق لليبيا القذافي وأتباعه 
من المجرمين أو المنتفعين. فيا لها من لحظة تاريخية 
مفعمة بالدلالة الأخلاقية المحض: أن يكون شرف 
إعــلان نهايــة الجاهليــة القذافية مــن نصيب هذا 

الشريف الليبي.
وكــم كان من المناســب لو أن أحــد الصحافيين 
طلب إلــى كاتب روايــة «فــي إدراك النهاية»، بعد 
إذاعة خبــر نهايــة القذافي، أن يفصــل القول في 
مدى تقاطع الوجودي والإنســاني مع السياسي 
والتاريخي في ظواهر الانتهاء. ذلك أنه يجري في 
معظــم روايات جوليان بارنــز وقصصه القصيرة 
نفس فلســفي ثابت. فهو أقرب ما يكون إلى كتاب 
المحــاولات، ونصوصــه أشــبه ما تكــون بالأدب 

الفكري.
علــى  يظهــر  كان  بارنــز  جوليــان  أن  وأذكــر   
التلفزيون الفرنسي في الثمانينيات والتسعينيات 
أكثر مــن ظهوره على تلفزيونــات بريطانيا. حيث 
أنه الكاتــب الأجنبي الوحيد الذي منحته فرنســا 
جائزة «مديســيس»، عام 1986، وجائزة «فمينا»، 
عــام 1992، كمــا قلدته الوســام الثقافــي مرتين، 
فــي 1995 و2004. وقــد احتفــى بــه فــي برامجه 
الصحافي الثقافي الشــهير برنــار بيفو، بحماس 
ذوقــي وتعاطف نقــدي معديــين ومغريــين بلذة 

الاكتشاف.
 والســبب في حظــوة جوليان بارنز وشــهرته 
في فرنســا أنــه يمتاز بهاتيــك المحاســن الكتابية 
الإنكليزية التي تفتن الجمهور القارىء هناك. غير 
أن لــه ميزة أخرى، فــي عيون هــذا الجمهور، هي 
ارتباطه الوثيق بفرنســا التي يتقــن لغتها ويحب 
آدابهــا. ولجوليــان بارنــز رواية شــهيرة بعنوان 
«ببغــاء فلوبيــر» (عن شــخصية مهووســة بهذا 
الأديب الفرنسي) ومجموعة قصصية عن العلائق 
التاريخيــة والثقافيــة المعقــدة ـ علائــق الكراهية 
والمحبة ـ بين بريطانيا وفرنسا. كما وضع ترجمة 
لمجموعــة قصص قصيرة بعنــوان «في بلاد الألم» 
للكاتب الفرنســي العذب ألفونس دودي، صاحب 
«رسائل من طاحونتي» و«الشيء الصغير» اللذين 
يعــدان مــن ألطــف نصــوص أدب القرن التاســع 

عشر.
سمعت جوليان بارنز في مناسبات كثيرة على 
راديو بي بي ســي، لكن لــم تتح لي فرصة حضور 
أحد أحاديثه في لندن إلا بدعوة من المركز الثقافي 
الفرنســي. كان ذلك عــام 1998 بمناســبة صدور 
مجموعتــه القصصية «انكلتــرا، انكلتــرا». كاتب 

محلي جدا: أي عالمي بامتياز.
 أمــا إذا أردت مصداقــا علــى صحــة مقولة أن 
شــخصيات الأعمال الروائية الفــذة إنما هي أكثر 
حقيقة وعمقا وخلودا من كثير من البشر الفعليين، 
خاصة إذا كانــوا مجرمين عتاة من طينة القذافي، 
فلعلــك غير واجد مــا هو أبلغ وأوجــز من تعريف 
بارنز للأدب بأنه «المســعى لإنتاج أكاذيب عظمى، 
جميلة وحسنة البناء تقول من الحقيقة أكثر بكثير 

مما يقوله أي تجميع للوقائع». 

في إدراك النهايات: 
من سرت إلى لندن

رأي القدس

■ أعود إلى اسـتئناف بعض مـا حفلت به التجربة 
الذاتيـة مع حكـم معمر القذافـى، وكنا قـد انتهينا عند 
معالجـة إعلامـه لاغتيـال سـيلفادور اللينـدي حاكـم 
تشـيلي المنتخب.. بعد أن لاحظت فـي بداية عملي في 
ليبيا مدى عمق علاقة أجهزة الأمن المصرية بالسلطات 
الليبيـة، رغـم مـا يبـدو علـى السـطح مـن تناقـض 
واختـلاف بـين السياسـتين، بجانـب أنه فـي اللحظة 
التـي بدأ السـادات في تصفية تراث عبد الناصر سـار 
معمـر القذافي على نفـس الدرب، وجـاء ظهور «ورقة 
أكتوبـر» مواكبـا لإرهاصات نظريـة القذافـي العالمية 
الثالثة، وفي وقت تصفية الاتحاد الاشـتراكي العربي 
فـي مصـر حلـت المؤتمـرات الشـعبية محـل الاتحـاد 
الاشـتراكي العربي في ليبيا. وهـذه الملاحظة وغيرها 
جعلتنـي أكثر تحوطا، وكثيرا مـا نصحت من يلجأون 
إلى السـلطات الليبية في أمور سياسـية حساسـة أو 
علـى درجة عالية من المغامرة بالتروي وعدم الاندفاع 

كي يأمنوا شر تلك العلاقة الغامضة. 
ومن بين ما رأيت كان مجيء شاب مصري سكندري 
إلى طرابلس طالبا المسـاعدة في رؤية أحد المسؤولين 
الكبار من رجال الصف الأول، وحين شرح هدفه طلبت 
منـه ألا يفعل، خاصة أنه ادعى أن لديه خطة للتخلص 
مـن أنـور السـادات وإسـقاط نظامـه، وشـعرت أنها 
مغامـرة فردية غير مأمونـة العواقب، ومـن الممكن أن 
تتسـرب لأجهزة الأمـن المصرية عن طريق السـلطات 
الليبيـة، ممـا يعرضـه لخطـر جسـيم دون أن يُحقـق 
هدفه، وقلت له أن علـى من يريد الإعداد لعمل من هذا 
النوع أن  يعتمـد على الإمكانيات الذاتية، وإذا لم تكن 
متوفرة عليـه الانتظار والعمل علـى توفيرها، وإذا ما 
نجح سيشـد الآخريـن، وفي حالة الفشـل يقـع وزره 
عليه وعلى شـركاه؛ لم يقتنع الشـاب بمـا قلت. وطال 
بـه الانتظار لعدة أسـابيع ولم يتمكن مـن مقابلة أحد 
، وعـاد إلى الإسـكندرية، ومنـذ ذلك الوقـت انقطعت 

أخباره.
وجاءنـي زميل وصديق من نشـطاء السياسـة في 
زمـن عبـد الناصـر، وكان قـد أعيـر للعمـل بمحافظـة 
الزاوية القريبة من طرابلس. وأسَـرّ لـي بأن عددا من 
ضبـاط القوات المسـلحة اتصلـوا به ليرتـب لهم لقاء 

مـع القيادات العليا فـي الجيش الليبي لمناقشـة خطة 
لتغيير حكم السـادات، وتحفظ علـى ذلك؛ فمن الممكن 
أن يقدمهـم القذافي قربانا على مذبـح علاقاته الخفية 
بحكـم السـادات، وبعد فترة نمـا إلى علمـي أنهم أتوا 
لليبيا، وحين عادوا وجدوا من يستقبلهم على الحدود، 
ويختفي أثرهم بعد ذلك. وذلك الصديق نفسـه زارني 
بعدهـا بمدة فـي بيتي، وأخبرني بأنه قـرر ترك ليبيا، 
ولـم يخطـر أحدا سـوى الإعلامـي الراحـل محمد أبو 
الفتـوح وأنا؛ بعد أن فقد الشـعور بالأمـان وأصبحت 
حياتـه مهـددة بالخطـر. وذهب إلـى المطـار؛ كأنه في 
اسـتقبال أحـد القادمـين، وتمكن مـن المغادرة خلسـة 
إلى غير رجعة، وترك سـيارته خلفه للتمويه، وما زال 
على قيـد الحياة.. متعه الله بالصحـة والعافية، وفي 
جعبتـه الكثير مما يمكن أن يقال حول حكم السـادات 
والقذافـي. وآخـر عهدي به رئيسـا لمجلـس أحد المدن 

القريبة من القاهرة، قبل أن يحال إلى المعاش.
وذات مسـاء وأثنـاء خروجـي مـن عملـي قابلنـي 
صحافـي مصري مخضـرم (ف. ع.) وبـدا عليه التعب 
والتوتـر الشـديد.. وسـألني هـل تعرف فلانـا؟ وذكر 
اسـمي.. معنى هـذا أنه لا يعرفني شـخصيا. فسـألته 
مـاذا تريد منه؟ فـرد أريد أن أقابلـه؟ قلت هل يمكن أن 
أعرف السـبب؟ يبـدو أنه اعتبر ذلك تطفـلا مني وقال 
منفعلا إذا كنت تعرفه دلني عليه؟ فعرفته بشـخصي، 
وعـدت بـه إلى المكتب أسـمع منه مـا يقـول.. فذكر أنه 
أجـرى حديثـا مطـولا مـع رئيـس المخابـرات المصرية 
الراحل صلاح نصر، ووصفه الحديث بأنه الأخطر مع 
تلك الشخصية المثيرة للجدل، ونسب إلى صلاح نصر 
معرفته بقاتل جمال عبد الناصر، وعلمه بأن المخابرات 
الأمريكية بقرت بطن المخابـرات المصرية وأخرجت ما 
في أحشائها من خفايا وأسرار، أضرت بالأمن الوطني 
المصـري والأمن القومي العربـي والأوضاع الإقليمية. 
وأضاف أن الحديث مصور وحافل بالأسرار، ولم يكن 
يحمل صورة أو شـريطا واحدا يعـزز رأيه، وكان ذلك 

غريبـا من صحافـي مخضرم.. كيف لا يحتفظ لنفسـه 
بنسـخة من هذا الحديـث الخطير وصـوره؟ المهم أنه 
عـرض الحديث على السـلطات الليبيـة، واتفقت معه 
علـى شـرائه، وتسـلم الدفعـة الأولـى مـن الثمـن في 
القاهـرة، ودُعِي لزيـارة طرابلس ليتسـلم باقي المبلغ 
المتفق عليه، وفيها استقبله إثنان من رجال المخابرات 
ـ حسـب روايتـه ـ ورحبـا بـه وتـركاه وحيـدا فـي 
فنـدق منزو دون أي سـؤال عنه، وانتابـت الصحافي 
هواجس وشـعر بالخطر يهـدد حياته، وقيـل له أنني 
أستطيع مسـاعدته في الخروج من تلك الورطة. وكرر 
الرجاء وهو في حالة نفسـية سـيئة، وتركته لدقائق، 
وكان أمين الشـؤون الخارجية الـذي أعمل معه ما زال 
في مكتبه، فصعدت إليه وحكيت له ما سـمعت، وقلت 
لـه أنها المرة الأولـى الذي أقابله فيها، ولـم أكن أعرفه 

من قبل، ولا يحمل دليلا واحدا على ما يقول!. 
إليـه  واسـتمع  الخارجيـة  الشـؤون  أمـين  طلبـه 
مباشـرة، وعلى الفور بادر بالاتصال بأحد مسـاعدي 
رئيـس الأركان، وحكـى لـه الموضـوع علـى الهاتـف، 
وشرح حالة الصحافي النفسية السيئة، ثم طلب مني 
أن أصحبـه إلى مكتب ذلك المسـؤول في العاشـرة من 
صباح اليوم التالي وقد حدث. ولم يكد ذلك الصحافي 
يسـتقر على مقعده حتى فوجئ برئيس الأركان نفسه 
يدخـل الينـا. فعلق مسـاعده قائلا يبدو أنكم سـعداء 
الحـظ، فليس من العادة أن يحضر رئيس الأركان إلى 
هنا، وها هو بنفسه وأشار إلى الصحفي؛ اعرض عليه 
مشـكلتك. وعلـى الفـور اتصـل رئيـس الأركان بمدير 
المخابـرات وكان لقبه «الشـايبي» قائلا له أن (ف. ع.) 
فـي حمايتـه ويريد حل مشـاكله وصـرف كل ما له من 
طرفكم فـورا. ورد مدير المخابـرات بالايجاب، وارتاح 
الصحافي وانفرجت أسـاريره، ولما خرجنا قلت له إن 

مثل هذه الصدف لا تتكرر، وأن يأتي رئيس الأركان في 
لحظة غير مرتبة فتحل المشـكلة بسـهولة غير متوقعة 
فـإن هذا لا يعني أن كل الأمور تسـير على ذلك النحو، 
ولو تقبل نصيحتي عليـك الحجز على أول طائرة فور 
حصولك على مستحقاتك، وأضفت أن الأجهزة الأمنية 
لا تنسـى مـن يشـكوها أو يفشـي أسـرارها، وتتحـين 
الفـرص لمعاقبتـه والثـأر منه، ولـم يكترث بمـا قلت.. 
ويبـدو أنـه تصـور أننـي من أصحـاب النفـوذ ويمثل 
وجودي له ظهيرا وسندا يحميه إذا ما تعرض لمكروه، 
وكررت عليـه أن الصدفة وحسـن الطالع جعلت الأمر 
سهلا وليس ذلك عاديا في الظروف الطبيعية، وذهب 
إلـى حال سـبيله، وصـرف مسـتحقاته لكنـه بقي في 
ليبيـا ولم يغادرها، وبعدها بشـهور جاءني في وضع 
نفسـي سـيئ طالبا إيقـاف الملاحقات ضـده، وذكرته 
بمـا توقعته لـه وها هو يحدث بالفعـل، وقد كان عليه 
أن يرحل مـن وقتها، خاصة وأنا في وضع لا أسـتطيع 
فيـه حماية نفسـي! ووجود أمثالي معلـق على وجود 
مسؤولين ليبيين يحترمون الوافدين العرب، ولولاهم 
ما اسـتقر عربي واحد هناك، وهم يوفرون ما يمكن أن 
نسـميه الحماية المعنوية، وكمـا كان هؤلاء يحرصون 
علينا حرصنـا عليهم، وتجنبنا إحراجهم أو التسـبب 
لهـم في أي مشـكلة. بعدهـا اختفى ذلـك الصحافي ثم 
علمـت أنه عاد إلى مصر. إلا أن الأغرب أن الحديث وما 
يعـززه من صور لم يخرج إلى النور رغم خطورته بما 

فيه من أسرار بالغة الأهمية.
وظهرت في الأفق ملامح تصرفات بدت غير مفهومة 
وقتها، وبـدأت بموقف غيـر مألوف له علاقـة بتعليق 
كلفـت بكتابته للإذاعة، وكان عـن مقال للكاتب الكبير 
محمـد حسـنين هيكل، وعـادة فـإن التعليـق الإذاعي 
يعبر عن الموقف السياسي الرسمي، ولا ينسب لمحرره 
أو كاتبه، لكن في ذلك اليوم ذُيّل التعليق بعبارة «كتبه 
محمد عبد الحكم دياب»، وكانت المرة الأولى والأخيرة 
التـي كسـرت فيها قاعدة ثابتة تسـير عليهـا الأعراف 

الإذاعيـة الليبيـة. وبـدا الأمـر وكأنهـا رسـالة تقـول 
لصاحب المقال أن من علق عليه أحد المصريين ولم يكن 

من الليبيين واستعصى علي فهم ذلك الموقف.
وفـي مرة فاجأنـي أحد الضباط الأحـرار (س. ق.) 
وطـرق بابـي وطلب مرافقتـه على عجل في سـيارته، 
وسـألته إلـى أيـن؟ فـرد إلـى معهـد المعلمـين بمدينـة 
الزاويـة، وهـي علـى بعـد حوالـي خمسـين كيلومترا 
مـن العاصمـة، وقـال أن أهـل الزاويـة تجمعـوا هناك 
في انتظـار محاضرتي عن الديمقراطيـة في «النظرية 
العالميـة الثالثـة»؟ قلت كيف ولم يسـبق أن أبلغت بها 
ولم أْعد نفسـي لها؟ قال مثل هـذه المحاضرة لا تحتاج 
منـك إلى إعداد!!.. قلت هل هـذا معقول؟ ورد هيا هيا.. 
أهـل الزاويـة فـي انتظارنا! وأسـقط في يـدي، وحيل 
بينـي وبين الاعتذار. ويبـدو أن هناك ودا وضعيا أمام 
الأمر الواقع وإجباري على قول قد يكون ضد قناعاتي 
تحـت وطأة الإحـراج أو بمنطـق المجاملـة. وقررت ألا 
أذهب وحدي. وفي الطريق مررت على الراحل العزيز 
محمد إسحاق وطلبت منه أن يكون معنا، ولبى الرجل 

فورا. بقيت ورطة المحاضرة وكيفية التصرف؟
يتوتـر  فقـد  مباشـرة  نظـري  بوجهـة  أدليـت  إذا   
الوضـع، وهدانـي تفكيـري إلـى خطـة لا تتسـبب في 
إحـراج أحـد؛ حيـث بـدأت المحاضـرة بالحديـث عـن 
أهميـة الديمقراطيـة، وإذا كانـت «النظريـة العالميـة 
الثالثـة» قـد تطرقـت إليها فمـن المهم أن نتعـرف على 
نشـأتها وتطورهـا التاريخـي ومـا انتهت إليـه، بدءا 
من الإغريق، وعروجا على العصر الإسـلامي، وختاما 
بالعصـر الحديث، وانتهـى الوقت المحـدد للمحاضرة 
بالوقـوف على تخـوم «النظرية العالميـة الثالثة»، مع 
وعـد بمواصلة الحديث، وتركزت الأسـئلة والمناقشـة 

حول الجانب التاريخي. 
وكانـت النتيجـة عـدم دعوتي مرة أخـرى لمثل تلك 
المحاضـرات، وكان ذلك بداية خيط ممتـد أوصلنا إلى 
أسـلوب تعامـل معمـر القذافـي ورجاله مـع المخالفين 
والخصـوم، وهـو مـا عـرف فيمـا بعـد بـ»التوريـط 
الثوري» الذي صار نهجا شـائعا منذ تلك الفترة حتى 

لفظ القذافي أنفاسه الأخيرة أول أمس!!

        ٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ نشـرت منذ ايام ورقة علمية جديدة تثبت، بما لايقبل الشـك، ما 
كنـا نتحدث عنه جميعـا من ناشـطين وعلماء وأكاديميـين، من جميع 
انحـاء العالـم، عـن تأثير اسـتخدام اسـلحة اليورانيوم على سـكان 
المناطـق المسـتهدفة وانـه سـلاح يجـب تحـريم اسـتخدامه لانـه من 
الاسـلحة القاتلـة ذات التأثير بعيد المدى التي يتجـاوز تأثيرها مئات 
السـنين (على اقل تقدير) بعد انتهاء الحروب ونسـيان اسباب النزاع 

.
وقد نشـرت نتائج البحث المعنون «اليورانيوم وغيره من الملوثات 
في شـعر آباء وأمهات الأطفال الذين يعانون من التشـوهات الخلقية 
في الفلوجة، العراق»، في مجلـة علمية محكمة هي «النزاع والصحة» 
بتاريـخ 2 أيلول/سـبتمبر 2011، مـن قبـل فريـق عراقـي – بريطانـي 
قام سـابقا بنشـر دراسـة اخرى، في «المجلة الدوليـة للبيئة والصحة 
العامـة» فـي تموز/يوليـو 2010 عن الارتفـاع الملحوظ في مسـتويات 
التشـوهات الخلقية عند الـولادة، جنبا إلى جنب مـع ارتفاع معدلات 
الاصابة بالسـرطان في الفلوجة وظهور أمراض وتغيرات غير عادية 
فـي نسـبة الجنـس عند الـولادة، فـي أعقـاب الهجمـات التـي قادتها 
الولايـات المتحـدة الامريكية على مدينـة الفلوجة، غـرب العراق، في 
عـام 2004. وهو الهجوم الذي يوصف بأنه الأكبر الذي خاضته قوات 
المارينز (البحرية الامريكية) منذ حرب فيتنام 1968. وقام فيه الجيش 
الامريكـي بالتعاون مع قـوات بريطانية وعراقية بأمـرة اياد علاوي، 
رئيس الوزراء حينئذ، باسـتخدام اسـلحة اليورانيوم بالاضافة الى 

الفسفور الابيض. 
واذا مـا كانـت الدراسـة السـابقة قـد توقفـت عنـد اثبـات نسـب 
التشـوهات وبيـان الزيادة في امـراض السـرطان ومقاربتها لحالات 
التشـوه والامـراض التـي نتجـت عـن اسـتخدام القنبلـة الذرية في 
هيروشـيما، فـان الدراسـة الحالية، قـد توصلت الـى نتيجة واضحة 
حـول تحديـد السـبب واثباته وهـو اسـتخدام اليورانيـوم المخصب 
وهو السـبب الذي طالما نفته الولايات المتحـدة الامريكية وبريطانيا، 
باعتبارهما المسـتخدمين الرئيسـين لهذه الاسـلحة فضـلا عن قذائف 
اليورانيـوم المنضـب الرخيصـة الثمـن والفعالـة كسـلاح فتـاك، في 

حربهما الاولى ضد العراق بداية التسعينات. 
وقـد قام مختبر فـي ألمانيـا باجراء العمـل التحليلي لنماذج شـعر 
25 من آباء وامهات اطفال ولدوا بتشـوهات خلقية، اسـتخدم المختبر 
خلالها طرقا شـديدة الحساسـية ومتعارفـا عليها دوليا مـن الناحية 

العلمية. 

المعـادن  افـراز  لان  الشـعر  اختيـار  وتم 
الملوثة في الشـعر هو نفس معدل افرازها في 
البـول. وقد لوحـظ تواجد كميـات عالية من 
المعادن مـن بينها اليورانيـوم. واليورانيوم 

فقط، هو المشـع والمرتبط بمرض السـرطان والعيوب الخلقية. وتبين 
ان مسـتويات اليورانيـوم أعلـى بكثير مـن تلك المتوقعة على أسـاس 
قياسـات أخـرى نشـرت عـن سـكان في بلـدان غيـر ملوثة ولا سـيما 
اسـرائيل والسـويد. ولـم تبين المسـتويات في نمـاذج التربـة ومياه 
الانهار والحنفية والآبار تفسيرا لنتائج الشعر، ولكنها أظهرت وبشكل 
يثير الدهشـة ان اليورانيوم فـي البيئة لم يكن طبيعيا ولكن من صنع 
الانسـان غير انـه لم يكن من نوع اليورانيوم المنضـب. الا ان النتيجة 
كانـت مختلفة في العينات المسـتخلصة من الفلوجة سـواء من شـعر 
الآبـاء والأمهـات أو العينـات البيئية، حيـث كانت نسـبة اليورانيوم 
منخفضة بشكل ملحوظ، مما يعني ضمنا وجود اليورانيوم المخصب. 
للتحقيق في مصدر اليورانيوم، ولأن شعر النساء في الفلوجة طويل، 
ولان معدل نمو الشـعر هو سـنتيمتر واحد شهريا، تمكن فريق البحث 
مـن الحصـول على معلومـات التعـرض التاريخية عـن طريق تحليل 
شـعر خمـس نسـاء. حيث أظهـر تحليل الشـعر ان التلـوث كان أعلى 
بكثير فـي الماضي. ففي حالة امرأة طول شـعرها 80 سـنتيمترا وكون 
نهاية الشـعر تعود إلى عام 2005، بعد الهجوم مباشـرة، بالمقارنة مع 
تركيز اليورانيوم في عام 2011، أثبت التعرض لمسـتويات عالية جدا 
مـن اليورانيوم في الماضي. الجانـب الآخر الذي يعرضه فريق البحث 
هو الأدلـة على أن الآثار المترتبة على صحة الطفل واضحة في العراق 
كلـه وكذلك ابناء قدامى المحاربين في حرب الخليج كما تطرقوا سـابقا 

الى التشوهات الجينية وزيادتها بنسب مذهلة.
وخلـص الباحثـون الـى ان سـلاحا يحتـوي علـى اليورانيوم قد 
اسـتخدم فـي معركـة الفلوجـة، وهـو السـبب الرئيسـي فـي ارتفاع 
مسـتويات السـرطان والأمـراض الخلقيـة نظـرا الـى العثـور علـى 
اليورانيوم المخصب صناعيا في بيئة الفلوجة وان مستواه كان اعلى 
في الماضي. وتناقش الورقة منظومات الأسـلحة وتستشـهد ببراءات 
الاختراع التي تدعو لاستخدام اليورانيوم في أنواع الأسلحة المضادة 

للأفـراد (بدلا من قذائـف اليورانيوم المنضب 
المضـادة للدبابات التي اسـتخدمت في حرب 
الخليج الاولى) لتشـمل، أيضا، نظم الأسلحة 
الحراريـة والمتفجـرات المعبـأة باليورانيـوم 
المطـور التـي تقتـل عن طريـق تفحيـم الضحايـا وآثار الضغـط التي 

تسبب انهيار الرئة.
وجاء في التصريح الصحافي الذي نشره الباحثون لتقريب طريقة 
ونتائـج البحث الى الجمهور الواسـع، أن آثار اليورانيوم المخصب قد 
وجدت، أيضا، في ميادين القتال الحديثة الأخرى، لا سـيما في لبنان، 
حيـث أظهر تحليـل نموذج تربة من حفرة صـاروخ في منطقة الخيام، 
وكذلك الغبار من مرشـح هواء في سـيارة إسعاف، وجود اليورانيوم 
المخصب في عام 2006، كما ذكر الصحافي روبرت فيسك في صحيفة « 

الإندبندنت» البريطانية. 
تشـكل الدراسـة العلمية الجديـدة خطوة في مسـار توثيق جرائم 
الاحتـلال الانكلـو امريكـي للعـراق وهي مشـابهة بذلك لنشـر وثائق 
الويكيلكس التي قد لا تكشـف جديدا بالنسـبة الينـا كعراقيين الا انها 
مهمـة في مجال توثيـق الجرائم وأدلتهـا عندما يتم تقديم المسـؤولين 
الى العدالة مسـتقبلا. وتختلف حالات ولادة الاطفال المشوهين خلقيا 
وانتشـار الامـراض السـرطانية بين النسـاء والاطفال خاصة سـواء 
فـي المـدن التي تعرضت الـى اشـعاع اليورانيوم المنضـب اثناء حرب 
الخليج الاولى او الصدمة والترويع اثناء الغزو في 2003 أو استخدام 
اليورانيوم المخصب في الهجوم الكاسـح علـى الفلوجة في 2004، عن 
بقيـة جرائم الاحتـلال من ناحيتـين، الاولى انها تشـكل جريمة حرب 
تتنافـى مـع قوانين الحـرب الانسـانية لانها تسـتخدم اسـلحة يبقى 
تأثيرهـا القاتـل علـى المدنيـين على مـدى بعيد وبعـد انتهـاء الحرب 
واسـباب النـزاع. الثانـي، لانها وبسـبب تأثيرهـا القاتل ببـطء على 
الاطفال والنسـاء، جميعا بلا اسـتثناء وبمسـاواة مخيفة، انما تشكل 
جريمة ابادة لمسـتقبل العراق كله وتؤثر بدرجة او أخرى على المنطقة 
كلها بسـبب هبوب غبار الموت عليها. هنا يتضح حجم مشـاركة حكام 
وساسـة العراق الجديد الصامتين على هذه الجريمة. اذ ان واجب اية 
حكومة تمثل شعبها القيام بحماية حقوق الانسان وأولها حق الحياة. 

ولـن يتم ذلك الا من خـلال الضغط بقوة على الدول التي شـاركت في 
احتلال وتدمير العراق، على تحمل مسؤوليتها من خلال تحديد مواقع 
القصف واسـتخدام اسـلحة اليورانيـوم والعمل علـى تنظيفها، مهما 
كانت مسـمياتها، وتعويـض المواطنين المتضررين ومسـاعدة المرضى 
وانشـاء مراكـز صحية للعـلاج والتوعيـة، آخذين بنظـر الاعتبار ان 
العـراق لايـزال يدفـع التعويضات لحكومـة الكويت ولجهـات اخرى 

متعددة بعد عشرين عاما من انتهاء احتلال الكويت. 
الا ان سـلوك ساسـة العراق الجديد يتجسـد في موقفين: الاول هو 
الحاجة الماسـة الـى ارضاء المحتل لانه من جـاء اغلبهم برفقته وليس 
هناك من ضمان مستقبلي لهم في المجتمع العراقي بدونه واي محاولة 
لاثارة موضوع اسـتخدام اليورانيوم المنضب والمخصب او اي سـلاح 
محـرم انما يـأزم العلاقة بين الطرفـين ويؤدي الى اشـعار المحتل بان 
الساسـة العراقيـين المتعاونين معـه (مـن الطالبانـي والبارزاني الى 
علاوي والهاشمي وبقية الجوقة) انما هم ناكري جميل ولايستحقون 
«تضحيـات» الجنـود الامريـكان. الموقـف الثانـي هو موقـف انتقائي 
مـن حـق الحياة. فساسـة حكومة العـراق الجديد، بضمنهـم النواب، 
لديهم تفسـيرهم الطائفـي والعرقي الخاص (كما هـي امريكا والغرب 
فـي ازدواجية المعايير) بحقوق الانسـان. فلا يجـد رئيس قائمة دولة 
القانـون، مثـلا، ضيرا فـي مداهمة واعتقـال وتعذيب اعضـاء في كتل 
اخـرى او مواطنين آخريـن متهمين بانهم «ارهابيـون وصداميون» أو 
بانهم من من تيار آخر، وحسـب قاعدة «ايطبهم مرض»، أي فليصبهم 
مرض، أو في احسـن الاحوال، كما برر جلال الطالباني ووزير حقوق 
الانسـان وآخـرون من الساسـة، اثنـاء انكشـاف فضيحـة التعذيب 
الهمجـي في أبـو غريب، بـان العراقيين كانـوا يعذبون تحـت النظام 

السابق. 
والمفارقـة المضحكـة المبكيـة، ان هـذه الانتقائية في تفسـير حقوق 
الانسـان، لن تنجح اطلاقا فيما يخص اسـتخدام اسـلحة اليورانيوم 
بل وسـتترجم علـى ارض الواقع لتبـين الغباء المطلق لهـذه المواقف. 
اذ ان لعنة تأثيرات اسـلحة اليورانيوم ليسـت انتقائية. ان تأثيراتها 
شاملة ضد الجميع وبـ «ديمقراطية» مخيفة. فتأثير اليورانيوم القاتل 
البطيء المسبب لكل انواع السـرطانات لن يفرق بين شيعي وسني او 
ائتـلاف او آخـر او مكـون او حزب او قوميـة اخرى. فهل يـدرك ايتام 
الغزاة حجم الكارثة التي انزلوها على انفسـهم، والتي لن يغفرها لهم 

أبناء الشعب لانهم يعرفون ما يفعلون.
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ يســتعد مجلس الأمن الدولي لفــرض عقوبات على اليمن 
وارغام الرئيس علي عبد الله صالح على توقيع المبادرة الخليجية 
التي تطالبه بتســليم الســلطة الى نائبه عبد ربه منصور هادي 
واجراء انتخابات رئاســية وتشــريعية، ولكن الرئيس يواصل 
اســاليب المناورة التي اجادها طوال الأشــهر التسعة الماضية، 

من حيث المطالبة بحصانة دولية ضد اي ملاحقات قضائية.
الرئيس علي عبد الله صالح مطمئن الى ثلاثة امور اساسية، 
الأول: ان الضغــوط الامريكية على نظامــه غير جدية، والثاني: 
انــه مــازال يتمتع بتأييد واســع من قبــل القطــاع الاعرض في 
المؤسستين الامنية والعسكرية. والثالث: ان تدخلاً عسكرياً في 
بلاده على غرار ما حدث في ليبيا والعراق مستبعد كلياً، لانه لا 

يوجد نفط في اليمن، وكلفة هذا التدخل قد تكون عالية جداً.
هــذا الاطمئنان قد يكون قصير الأجــل، لان الزمن لا يمكن ان 
يلعــب في صالح الرئيــس، خاصة ان اعــداد القتلى والجرحى 
في تزايد مستمر من جراء استخدام القوات المسلحة والاجهزة 
الامنية القوة المفرطة للتصدي للاحتجاجات الممتدة في مختلف 

انحاء اليمن.
فــرص كثيــرة اتيحــت للرئيس صالــح للتوصل الــى حلول 
ســلمية للازمة منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظام حكمه، 
ولكنه لم يســتغل ايا منهــا اعتقاداً منه ان بقــاء نظامه ضرورة 
اقليميــة ودولية لمحاربة تنظيم «القاعدة» في المناطق الجنوبية، 
وربمــا تتضاءل هذه الفرصة ان لم تختف اذا صدر قرار مجلس 

الامن الدولي بفرض عقوبات على اليمن.
الرئيــس علي عبد الله صالــح قال اكثر من مــرة انه زهد في 
الحكم بعد ان قضى حوالى 32 عاماً على كرســي الســلطة، ولم 
يتبقَ لفترة رئاســته الحاليــة الا عام وبضعة أشــهر، وعليه ان 
يتجاوب مع مطالب شعبه ويترك الحكم في اسرع وقت ممكن، 

خاصــة بعد ان كتــب الله له عمــراً جديداً من خــلال نجاته من 
عملية الاغتيال التي تعرض لها قبل ثلاثة اشــهر وكادت تودي 

بحياته.
طلــب الحصانة التــي يريدهــا الرئيس صالح جــاء متأخراً، 
خاصــة بعــد ان تضخــم عــدد القتلــى والجرحــى مــن جــراء 
اســتخدام القوة ضــد المحتجين، وتأكيــد العديد مــن المحامين 
وناشــطي حقوق الانســان في اليمن ان حادثة منطقة «القاع» 
بصنعــاء اوقعت نظامه فــي فخ الملاحقــات القضائية اثر قيام 
قواته بعمليات غير مســبوقة من القتل والخطــف للمتظاهرين 
المســالمين، خاصة وان هذه الحوادث جرى تصويرها بالصوت 
والصورة لاستخدامها كوثائق في حال بدء الملاحقات الدولية 

لادانة النظام بارتكاب جرائم حرب.
المجتمــع الدولــي بــدأ يضيــق ذرعــاً بالتعاطي الدمــوي مع 
المحتجين، وما منح الناشــطة السياســية تــوكل كرمان جائزة 
نوبل للسلام الا رســالة واضحة المعاني للنظام اليمني في هذا 
الخصــوص. فليس صدفة ان تحظى هذه الســيدة باســتقبال 
حافــل في مقر المنظمــة الدولية ومن أمينها العــام بان كي مون 

في نيويورك قبل يومين.
الخنــاق بــدأ يضيق علــى الرئيــس اليمني ونظامــه وميدان 
المنــاورة بــات محــدوداً للغايــة، وبات مــن المحتم ان يســتفيد 
الرئيس مــن الدرس الليبي، وفصوله الدموية التي شــاهدناها 
تتوالــى في الايام الثلاثــة الماضية، حيث جرى اعــدام الرئيس 

الليبي ونجله ووزير دفاعه وكبار مساعديه بدم بارد.
لا نريــد للرئيس اليمنــي وابنائه نهاية دمويــة مماثلة لنهاية 
الزعيــم الليبي وابنائه، مثلما لا نريد لانتفاضة الشــعب اليمني 
التي تميزت بســلميتها ان تخــرج عن هذا المســار ايضاً حفاظا 

على اليمن الذي نريده ان يظل سعيداً مستقراً موحداً آمناً.
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• تقرر ســفر وفد مصري رفيع المســتوي الى ليبيا 
للاتفــاق مــع المجلــس الانتقالــي الليبي على المشــاريع 
الكبــرى المتوقع تنفيذهــا في ليبيا خــلال مرحلة إعادة 
الاعمار بعد ســقوط نظام القذافي، الوفد  سيضم عددا 
مــن الوزراء منهــم الدكتورعمـرو حلمي وزيــر الصحة 
والدكتور احمـد البرعي وزير القــوى العاملة وممثلين 
لجمعيات المستثمرين ورجال الاعمال لمناقشة المساهمة 

في عمليات إعادة الإعمار.

• رعــت الملكة الاردنية رانيا العبدالله حفل اختتام 
اعمال مســابقة إنجاز العرب الســنوية لرائدي الأعمال 
2011 حيــث اعلنــت (إســكو) الطلابيــة مــن فلســطين 
كأفضل شــركة لهــذا العــام واختارت مشــاركات من 
الكويت والســعودية والمغرب والامارات لفئات متقدمة 

اخرى.

•قــررت نقابة المهن الســينمائية المصرية تدشــيين 
قناة جديدة على الإنترنت لبث وعرض تجارب شــباب 
السينمائيين المختلفة من أفلام روائية طويلة وقصيرة. 

وكلفــت مدير التصوير يوسـف شـلال عضــو مجلس 
النقابة والمهندس أيمن صالح بإدارة القناة. ومن المقرر 
أن يبــدأ البــث التجريبي للقناة مســاء الجمعة، بعرض 

بعض الأفلام السينمائية القصيرة.

• لجنة مشــروع «مكتبة الأســرة» برئاسة الروائي 
والقاص المصــري إبراهيم أصلان قــررت اختيار 7من 
كتب الأطفال لطباعتها ضمن إصدارات المشروع، وذلك 

بعدما انتهت اللجنة من قراءتها. 

• وقعــت الجامعــة الاردنيــة مذكــرة تفاهــم بــين 
الجامعة وجمعية تقدم العلوم والتكنولوجيا في العالم 
العربي (SASTA) بهدف تعزيز سبل التواصل لبناء 
القدرات البشــرية وتطوير العلــوم والبحث العلمي في 
العالم العربي. وقع الاتفاقية عن الجامعة نائب الرئيس 
الدكتــور عمـر الجـراح وعن الجمعيــة الدكتــور وائل 

الدليمي. 

• افتتــح الدكتــور صـلاح المليجي رئيــس قطـــاع 
المصريــة  الثقــــافــة  بــوزارة  التشــكيــــلية  الفنــون 
وإلكســـــندر بالينكو مديـــــر المركز الثقافي الروســي 
بالقاهرة المعرض الجــــماعي «نقطــة تحول» بقـــــاعة 
لفيــف  حضــور  فــي  بالمـــــركــز،  الكبــرى  المعــارض 
مــن الفنانــين والإعلاميــين والجماهيــر المهتمــه بالفن 

التشكيلي.

• تصــدر دار «العين» المصريــة  قريباً، كتابا بعنوان  
«ثــورات العــرب.. خطــاب الـتأســيس» للدكتــور على 

مبروك.

في مديح الثأر 
وذم الأوطان
عزت القمحاوي

عندمــا تأكد مقتل القذافــي كتبت على صفحتــي بالفيس بوك نداء 
إلى ثوار البلاد التالية على طريق الحرية: عندما يسقط كلبكم لا تقتلوه 
هكذا دفعة واحدة، لابد أن يُقطع من جســمه بعدد الشــهداء الذين بدد 

حيواتهم.  
وعلــى الرغم من أنني أعتبر أن الفــرق بين ما نكتبه على الفيس بوك 
ومــا نكتبه فــي صحيفة أو كتاب يشــبه الفرق بين تلقائيــة الغناء في 
ســهرة أصدقاء وبين انضباط الغناء على المســرح؛ فقد عنيت ما قلت 
تمامًــا في تلك اللحظــة ولم أزل أعنيــه؛ لأن الأخوة في الإنســانية مع 
خمســين ألف شــهيد ليبي ومائة ألف جريح تجعل لي شهيدًا حقيقيًا 

على الأقل في الثورة الليبية. 
كل الأحزان التي عشــناها مع الليبيين قبل وبعد الســابع عشــر من 
فبرايــر إذا جمعناهــا تجعل لكل منا عائلة حقيقية من الشــهداء وتبرر 

نشوة الانتقام التي تلبستني، ولا أعتذر عنها رياءً أو ادعاءً لتحضر.
الكليشيه الجاهز الذي علقت به سيدة على ملاحظتي بعد لحظة من 

تدوينها اتهمني بالانتساب لثقافة الثأر القبلية التي لا تبني أوطانًا.
ولســت بصدد الحوار هنا مع ســيدة لا أعرف خلفيتهــا الثقافية أو 
السياســية، لكن كلمــة «الثأر» التــي صارت موصومة هكــذا بدعاوى 
إنســانية ليســت بذلك الســوء في الحقيقة؛ فهي غريزة يشــترك فيه 
الإنســان الطبيعي مع الحيوانات النبيلة العاقلة كالجمال؛ بل إن الثأر 
لصيــق بفكرة «الأوطان» والقوميات، وإلا مــا الدافع لتحرير قطعة من 
الصحــراء احتلتها دولة أخرى؟ وما الذي يجعل من العدو عدوًا إذا لم 

تكن غريزة الثأر؟!
كلمة الثأر ليســت بتلك الخســة المدعــاة. ورغم ذلك فــإن ما صنعه 
الثوار الليبيون ليس عملية ثــأر على الإطلاق، لكنها لحظة مواجهة في 

حرب لم تتوقف حتى بعد مقتل القذافي.
٭ ٭ ٭

فوق نبلها الخفي وخستها المدعاة الظاهرة تضمر كلمة «الثأر» بعدًا 
زمنيًا بين الفعــل ورد الفعل. وكل القوانــين الجنائية تفرق بين عقوبة 
القتل في مشــاجرة وعقوبة القتل مع ســبق الإصرار والترصد، حيث 
تأتــي الأخيــرة ردًا متأخــرًا تم التخطيط لــه بهدوء ردًا علــى مواجهة 

سابقة. 
القذافي وأبناؤه حملوا الســلاح للحظة الأخيرة، وقتلوا الثوار حتى 
اللحظــة الأخيرة، اتخذوا قــرارات القتل عندما كانــوا آمنين وأقوياء، 
بعكــس الذين جرجروه من شــعره فقــد كانت ســتراتهم  مبللة بدماء 
زملائهم الذين اســتقبلوا رصاصات مرتزقــة القذافي وأهله وكان كل 

منهم هدفًا محتملاً لتلك الرصاصات. 
ولا يمكن مثلاً قياس ســلوك الثوار على سلوك الإدارة الأمريكية في 
قتلها لبن لادن؛ فهذا هو الثأر المذموم الذي ارتكبته دولة ذهبت بعتادها 
لقتل رجل أنهكه المرض وتجاوزتــه الأحداث في بلاد العرب التي زعم 

أن هجرته من أجل تحريرها.
كانــت بلاد العــرب تتحرر مــن دونــه، وكان بوســع الأمريكيين أن 
يأخــذوه حيًــا لمحاكمته، لكنهم آثروا الوحشــية واســتراحوا لخســة 
الانتقــام بدلاً مــن تعريض بلادهــم للأخطــار أثناء المحاكمــة التي قد 

تطول.
وقــد كانت تصفيــة عائلة الوحــوش أكثر القــرارات حكمــة للثوار 
الليبيــين إن كان ثمــة قرار للتصفيــة حقًا؛ فموت القذافــي مرة واحدة 
ليس تجاوزًا في القصاص، لأن المحاكمة العادلة يجب أن تمنحه حكمًا 
بخمســين ألف إعدام على الأقل. وكانت من شــأن المحاكمة أن تتحول 

إلى مماحكة تعيق الثورة كما في حالة محاكمة مبارك.
هــل كان على ثــوار ليبيا أن يكــرروا  مأســاة الثــورة المصرية التي 
تســلمها نصف نظام مبارك المســتمر من نصفه المخلــوع وبدأ يتعامل 

بمنطق الدولة لا الثورة؟! 
بمنطق الثــورة يضمن مبارك الإعــدام عقوبة علــى كل الأرواح التي 
أزهقت في سجونه ووسائل نقله المتداعية وفي عرض البحر بحثًا عن 
لقمــة عيش في إيطاليا، وبمنطق الثورة فإنه يجب أن يعدم لمســؤوليته 
السياســية عن قتــل الثــوار، لا أن يماحــك المحامون والشــهود اللبط 

ويدفعون عنه التهمة بدعوى أنه لم  يصدر أمرًا مكتوبًا بإطلاق النار.
هل كان على المحاربين الليبيين أن يتركوا قاتلهم في ســاحة الحرب 
مــن أجل محاكمة نبحث فيها ملفات ما لا يقــل عن مليون ليبي أرداهم 

القذافي طوال أربعين عامًا؟!
٭ ٭ ٭

لا تثريب على الضحايا المنتصرين. وإذا كانت ثورتهم محظوظة بأن 
المســعور الذي ثاروا ضده لم يخلف نظامًا متجذرًا يناوىء بناء الدولة 
الجديدة، فقد دبرت الأقدار أو دبروا التخلص من جثث العصابة لتكون 

نظرتهم مخلصة إلى المستقبل بلا تعويق ولا محاكمات ممسرحة.
وإذا كانــت ثورتهم ليســت في ســلمية ثورة مصــر أو تونس؛ فإن 
التحــدي الحقيقي الــذي ينتظرهم هو بناء وطن حقيقــي وليس زريبة 

جديدة من الزرائب التي كانت ـ بلؤم أو غفلة ـ تسمى أوطانًا.  
ومثلمــا أرى اليوم أن من واجبنا إنصاف كلمة «الثأر» المظلومة التي 
تضمر من النبل أكثر من خستها البادية، أرى أن كلمة «وطن» تستحق 
أن نتأملهــا جيــدًا، فهي لم تزل تضمر من الخســة أكثــر مما تظهر من 

النبل، لأنها تمثل الكلمة المفتاح للخراب العربي الذي نعيش.
كانت الكلمة رديفًا لسلاح الجلادين التفهة والمسوغ الفكري لمصادرة 
الحريات؛ فكل شيء مبرر طالما كان الرئيس يحمي الوطن. بهذا المنطق 
تم تحويل بشــر أقل من عاديين مثل صدام حســين والقذافي والأسد 
الأب إلــى آلهة مطلقة اليــد كلية القدرة لا يتصــورون أن ما يجري على 

البشر من حياة وموت وهزيمة يمكن أن يجري عليهم.
حمقًــا أو لؤمًا تم تقديم طغاة فاشــلين بوصفهم أبطالاً يحق لهم أن 
يدوســوا علينا لأنهــم يحمون الأوطــان، بينما كانوا يحمــون زرائبهم 

وإقطاعياتهم الخاصة.

البريطانيون يفضّلون القراءة في الفراش على الأشياء الحميمية 
البريطانيات يفضّلن الإنجاب بعد الثلاثين 

■ لندن ـ يو بي أي: اظهرت دراسـة جديدة نشرتها صحيفة «دايلي 
اكسـبريس» الجمعـة أن نحو نصف الأمهـات البريطانيات الجدد فوق 
الثلاثين من العمر، مع تزايد اقبال النسـاء على تأخير البدء في تكوين 

أسرة.
ووجـدت الدراسـة أن 48٪ مـن البريطانيات أنجبن بعـد الثلاثين 
مـن العمر في العام الماضي بالمقارنة مع 46٪ قبل عشـر سـنوات، وأن 
متوسـط عمر جميع النسـاء اللاتي يلدن ارتفع من 28.5 عام 2000 إلى 

29.5 سنة في العام الماضي.
وقالت إن متوسـط العمر للمـرأة البريطانية عنـد وضع أول مولود 
ارتفـع أيضـاً مـن 26.5 إلى 27.8 عامـاً، فيما ولـد خمس الأطفـال العام 

الماضي لنساء فوق سن 35 عاماً.
واضافت الدراسة أن حالات الولادة بين أوساط النساء البريطانيات 

غير المتزوجات ارتفع من 43٪ عام 2005 إلى 47٪ العام الماضي. 

واشـارت الدراسـة إلى أن الأمهات البريطانيات الأكبر سناً هن أكثر 
عرضة للزواج بالمقارنة مع الأمهات الشابات، واستأثرن بنسبة ٪30 

فقط من الولادات خارج نطاق الزواج.
وقالت إن الأمهات البريطانيات الشـابات دون العشـرين من العمر 
اسـتأثرن بنسـبة 96٪ من الـولادات خارج نطـاق الزواج فـي العام 
الماضي، ووضعت 17 فتاة دون سن الثالثة عشرة من العمر و183 فتاة 

من عمر 14 عاماً مولوداً في العام الماضي.
مـن جهـة اخرى كشـفت دراسـة جديـدة نشـرتها صحيفـة «دايلي 
اكسـبريس» الجمعـة أن ثلـث البريطانيين يفضّلون قـراءة كتاب جيد 

على أي شيء أكثر حميمية بالفراش.
ووجـدت الدراسـة أن أقل من1٪ ممن شـملتهم يفضّلون ممارسـة 

الجنس على القراءة قبل الخلود إلى النوم.
وقالت إن 14٪ من البريطانيين يقومون بإلقاء نظرة سـريعة على 

حواسيبهم المحمولة ويتفقدون مواقع الشبكات الإجتماعية قبل النوم، 
بدلاً من شريك أو شريكة الفراش.

واضافت الدراسة أن الكثير من البريطانيين لا يكلفون أنفسهم عناء 
الإقتراب من النصف الآخر في الفراش بعد أطفاء الأنوار، ويلجأ ربعهم 

إلى النوم على حافة السرير لتجنب الإحتكاك بالشريك.
واشـارت إلى أن 50٪ مـن البريطانيين ما زالـوا يتمتعون بمعانقة 
أو تقبيـل النصف الآخر فقط قبل الخلود إلـى النوم، فيما يفضّل ٪10 
الإسـتماع إلى المذياع، و7٪ التحدث هاتفياً إلى صديق أو قريب كآخر 

نشاط يمارسونه قبل النوم.
ووجـدت الدراسـة أيضـاً أن مـا يقـرب من نصـف سـكان بريطانيا 
يذهبون إلى الفراش كل ليلة بين السـاعة التاسـعة والحادية عشـرة، 
ويحصـل ثمانية من كل عشـرة منهم على ما يتراوح بين 6 و8 سـاعات 

من النوم.

النساء والشباب أكثر عرضة للانتحار في أمريكا 

25٪ من نساء الصين يعانين من العنف المنزلي

أغنياء بريطانيا يعيشون 13 عاما أكثر من فقرائها 

■ أتلانتا ـ رويترز: كشـفت دراسة تستند إلى بيانات تعود 
لعامـي 2008 و2009 أن أكثـر من ثمانية ملايـين من البالغين في 
الولايات المتحـدة فكروا في الانتحار خلال العام السـابق وأن 
أكثر من مليوني شـخص قالوا بالفعل انهم وضعوا خططا لقتل 

أنفسهم.
وقالـت أول دراسـة مـن نوعهـا اصدرتهـا المراكـز الأمريكية 
لمكافحـة الامـراض والوقايـة منهـا يـوم الخميـس إن النسـاء 
والقوقازيـين والذيـن تقـل أعمارهـم عـن 30 عاما أكثـر عرضة 

لأفكار الانتحار.
ويشـير مسـح قام بدراسـة بيانات مـن عامـي 2008 و2009 
إلى أن أكثر من ثمانية ملايين شـخص بالغ قالوا انهم فكروا في 
الانتحار خلال العام السابق وأن أكثر من مليوني شخص قالوا 
انهم وضعوا خططا لقتل أنفسـهم وأن أكثر من مليون شـخص 

ذكروا انهم حاولوا الانتحار.
وتظهر الدراسـة اختلافات واسـعة من ولاية لاخرى في بلد 

يسكنه حوالي 310 ملايين نسمة.
وكان واحـد بين كل 15 بالغا فـي ولاية يوتا لديه أفكار جادة 
للانتحار وهي أعلى نسـبة بين الولايات بينما كانت النسبة في 

جورجيا هي الأدنى حيث بلغت واحدا بين كل 50 بالغا.
واشارت الدراسة إلى أن ولاية رود ايلاند سجلت أعلى عدد 

من محاولات الانتحار التي جرى تسجيلها حيث بلغت محاولة 
واحدة بين كل 67 بالغا.

وقـال الدكتـور اليكـس كروسـبي الباحـث في علـم الاوبئة 
بالمراكز الأمريكيـة لمكافحة الامراض والوقاية منها واحد الذين 
شـاركوا في الدراسـة إن الغـرض من هذه الدراسـة تحديد أي 

المجموعات أكثر عرضة للانتحار.
وأوضـح كروسـبي أن حوالـي 35 الـف شـخص بالـغ فـي 
الولايات المتحدة ينتحرون كل عام. واضاف أن أبحاثا سـابقة 
أظهـرت أن أولئـك الذين فكروا فـي الانتحار هـم الأكثر عرضة 

لخطر قتل أنفسهم في نهاية المطاف.
وقال كروسبي لرويترز «عبء المشكلة ليس فقط على الذين 
يموتـون... فنحن نحـاول معرفة مـكان السـكان الأكثر عرضة 

للخطر».
واضاف كروسبي انه برغم أن الدراسة لم تبحث في أسباب 
الاختلافات بين الولايات فالعوامل المحتملة هي الاختلافات في 

التركيبة السكانية والوصول إلى الرعاية الصحية.
وقـال الدكتور توماس فريدن مدير المراكز الأمريكية لمكافحة 
الامـراض والوقاية منها في بيان «نحن بحاجة للعمل معا لرفع 
مسـتوى الوعـي بالانتحار ومعرفـة المزيد عـن التدخلات التي 

تعمل على منع حدوث هذه المشكلة الصحية العامة».

بكين ـ يو بي أي: أظهر اسـتطلاع حكومـي أن قرابة ٪24.7 
من النساء الصينيات يعانين من العنف المنزلي بأنواعه.

ونقلـت وكالـة أنبـاء الصـين الجديـدة «شـينخوا» الجمعة 
 (NBS) عن الإسـتطلاع الـذي أجراه مكتب الإحصـاء الوطني
بالتعاون مع «إتحاد عامة نسـاء الصين»، وشمل 105573 امرأة 
تخطـى عمرهـن 18 عامـاً، أن قرابـة 24.7٪ منهـن عانـين من 

العنف المنزلي، بينهن 5.5٪ تعرضن للعنف الجسدي.
وكان معدل النسـاء بالمناطق الريفيـة اللواتي تعرضن لهذا 

العنف 7.9٪ مقابل3.1٪ في المدن.
وذكـرت نائـب رئيـس «إتحـاد عامة نسـاء الصـين»، «جين 
يان»، إنه مقارنة بالعقد السـابق باتت النسـاء الصينيات أكثر 
وعياً بشـأن العنـف المنزلي، لافتة إلى أن الأمر الذي سـاهم في 
ذلك هو القوانين العديدة التي سـنت في هـذا المجال، والجهود 

التي بذلت لزيادة الوعي.
وأشـارت إلـى أن المزيـد مـن النسـاء بـتن يلجأن للشـرطة 

والمجموعات غير الحكومية والإعلام للمساعدة.

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أظهـــــرت دراسـة جديدة نشـرتها 
صحيفـة (ديلـي اكسـبريس)، أن الأثريـاء المقيمـين في جنوب 
بريطانيا يعيشـون 13 عاماً أكثر من الفقراء المقيمين في شـمال 

البلاد.
وحذّرت الدراسة التي أصدرها مكتب الإحصاءات الوطنية، 
مـن أن الناس الذين يعيشـون في أجزاء مختلفـة من بريطانيا 
يواجهـون تفاوتـاً صحيـاً متناميـاً بسـبب عوامل عديـدة مثل 

البيئة المحيطة والوضع الإجتماعي والاقتصادي.
ووجدت أن الأطفال الذين ينشـأون فـي أحياء لندن الراقية 
مثـل كينزينغتـون وتشيلسـي، هـم أكثـر إحتمـالاً للعيـش 10 

سنوات أطول من نظرائهم في مدينة غلاسكو.

وقالـت الدراسـة إن سـكان المناطـق الثريـة مثـل مقاطعات 
سـاري وهامبشاير ودورسـيت، سيعيشـون حتى الثمانينات 

من أعمارهم، وسكان المناطق الفقيرة حتى السبعينات.
وأضافـت أن صبياً من بلدية كينزينغتون وتشيلسـي، التي 
تضم حي نايتسـبريدج الراقي وسـط لندن، بإمكانه أن يتوقع 
الآن العيـش حتـى سـن 85 عامـاً، أي 13 عامـاً أكثر مـن نظيره 

المولود في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.
وأشـارت إلى أن الفجوة بالنسـبة للفتيات واسـعة، ويمكن 
لأنثـى ولدت في منطقة وسـط لنـدن الثرية أن تتوقـع العيش 
حتـى سـن 89 عاماً، في حـين أن نظيرتها المولودة في غلاسـكو 

ستموت عند بلوغها سن 78 عاماً، أي بفارق 11 عاماً.

■ لندن ـ يو بـي أي: توقفت النجمة الهوليودية غوينيث 
بالتـرو عـن الإهتمـام بتطورهـا المهنـي السـينمائي مـا إن 

أصبحت أماً وزقت بولدين من زوجها كريس مارتن.
وأقـرت بالتـرو فـي مقابلـة مـع مجلـة (دايلـي ميـرور) 
البريطانيـة بأنه منذ إنجاب ابنتهـا (آبل) وابنها (مويزس) 

باتت الأولوية لهما على حياتها الفنية.
وقالـت إنهـا فقدت الإحسـاس بأنهـا «فنانة» بعـد ولادة 

ابنتها قبل 7 سنوات، ولم تبدأ في استرجاعه إلا أخيراً.

وأوضحت أنه «عندما أنجبـت ولدي لم أعد أريد التواجد 
في أي مكان آخر بعيد عنهما، ولكنهما أكبر سـناً الآن وبدأت 

أستعيد الإحساس بالفن».
وأشـارت إلى أنها لم تلعب دور بطولـة منذ ولادة ابنتها، 
وهـي ما زالت مصممة على لعـب أدوار ثانوية خصوصاً بعد 

عودة ولديها إلى المدارس الآن بعد انتهاء فصل الصيف.
فـي  وابـن  السـابعة  فـي  ابنـة  لبالتـرو  أن  إلـى  يشـار 

الخامسة.

احووااللل االلنناااسسس

أقدم دليل للحياة 
على الأرض:

بكتيريا عاشت قبل 
2.48 مليار سنة

■ إدمنتــون ـ يــو بــي أي: قــال 
باحثــون كــــنديــون إنهــم عثــروا 
علــى أقــدم دليــل لحـــيــاة تعـتمد 
علــى الأوكســيجين علــى الأرض، 
وقد ظهـــرت على شــكل بكتــــيريا 
مليــار   2.48 حوالــــــي  قــــبــل 

ســــنة.
وأوضح العلماء بجامعة «ألبرتا» 
أن بكتيريــا تتنفــس الأوكســيجين 
عاشــت وتكاثرت على الأرض قبل 
أكثــر من 100 مليون ســنة مما كان 

يعتقد سابقاً.
ودرس الباحثــون الرابــط بــين 
فــي  الأوكســيجين  مســتويات 
الغلاف الجوي والكثافة المتصاعدة 
لمعدن الكروميوم في الصخور بقاع 
المحيطــات والذي عزي إلى بكتيريا 
معدن  فتتت  الأوكســيجين  تتنفس 

«البيريت».
«كيــرت  الباحــث  وقــال 
«تقــدم  الدراســة  إن  كونهوســير» 
لنا تاريخاً جديداً لحدث التأكســد 
العظيم، وهو التاريخ الذي ظهر فيه 

الأوكسيجين للمرة الأولى».
إن  «كونهوســير»  وأضــاف 
الأوكســيجين  معــدلات  «ارتفــاع 
بالغلاف الجوي رعى أنواعاً جديدة 
مــن البكتيريــا تمكنت مــن العيش 
بفعل عملية التنفــس الهوائية على 

الأرض».
أن  إلــى  الباحثــون  وأشــار 
الأنــواع عينهــا مــن البكتـــيريــا لا 
تــزال موجــودة الآن، وتعيش على 
الغنيــة  الأماكــن  فــي  «البيريــت» 
بالمياه العاليــة الحموضة بالمناجم 

حول العالم.

وفاة 73 جزائريا بحوادث
سير خلال أسبوع واحد

■ الجزائـر ـ يـو بي أي: توفي 73 شـخصا وأصيب 817 آخـرون بجروح في 
503 حوادث مرور وقعت في الفترة ما بين 12و18 تشـرين الأول/أكتوبر الحالي 

في الجزائر.
وذكـر بيان صادر عن شـرطة الدرك الوطنـي أن عدد الحـوادث ارتفع بـ 22 
حادثا مقارنة بالأسـبوع الـذي قبله، فيما ارتفع عدد القتلـى بأربعة قتلى بينما 

انخفض عدد الجرحى بـ 101 جريح.
وعزا البيان أسـباب هذه الحوادث إلى حالات فقدان السيطرة على السيارة 
بـ 100 حالة والسرعة المفرطة بـ 88 حالة والتجاوز الخطير ب46 حالة وتورط 

المارة بـ 38 حالة وعدم احترام المسافة الأمينة بـ 33 حالة.
وارتفعت نسـبة قتلى حوادث السـير فـي الجزائر بـ 30.97 ٪ في الشـهور 
الثمانـي الأولى من العـام الجاري مقارنة بنفس الفترة مـن العام 2010، إذ قدر 

العدد بـ 2516 قتيلا مقابل 1921 العام الماضي.
وشـهدت نسبة حوادث السير ارتفاعا بنسبة 35.41 ٪ لتبلغ 16800 حادث 

مقابل 12407 حوادث خلال نفس الفترة من العام 2010.

السجن 12 عاما لمراهق في فيتنام 
قتل صديقه بسبب «المحمول» 

■ هانـوي ـ د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية فـي فيتنام اليوم الجمعة أن إحدى 
المحاكم في وسـط البلاد قد أصدرت حكما بالسجن 12 بحق مراهق قتل صديقه 

في مشاجرة بسبب جهاز تليفون محمول. 
أديـن الشـاب «هوانج فان هـين» /19 عاما/ بقتل صديقه «لـو دوك ثو» طعنا 

بسكين بإقليم نجه آن في شهر آيار/مايو الماضي. 
وقع الخلاف بين الاثنين عندما استعار «ثو» جهاز التليفون المحمول الخاص 

بصديقه لفترة، ثم رفض أن يعيده إليه. 

خداع النفس يؤدي.. للاكتئاب
■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: وجـد باحثـون أمريكيـون أن الأشـخاص الذين 
يسـعون لتعزيز ثقتهم بالنفس عـن طريق خداعها بإقناعهـا بأنهم قاموا بعمل 

رائع رغم عدم تحقيق ذلك، ينتهي بهم المطاف إلى الإصابة بالإكتئاب.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسة بجامعة «بنسلفانيا»، «يون هون كيم»، 
إن الأشـخاص الذيـن قيموا بـأن أدائهم عال جـداً، انه في الواقع لـم يكن كذلك 

وإنما شعروا بالإكتئاب.
وشملت الدراسة 3 مجموعات ضمت جميعها 295 طالباً جامعياً معدل عمرهم 

19 عاماً، ومجموعة من طلاب هونغ كونغ شملت 2780 شخصاً.
وفي الإختبارين الأولين، أجريت اختبارات أكاديمية لواحدة من المجموعات 
الأمريكية، ومجموعة هونغ كونغ، حيث طلب منهم جميعاً تقييم ومقارنة أدائهم 

الخاص مع طلاب آخرين.. وملأ الجميع استمارات لتقييم أعراض الاكتئاب.
وفـي الاختباريـن الثالـث والرابـع قيّـم العلمـاء المجموعتـين الأمريكيتـين 
الأخريـين بتماريـن تجعل مـن أدائهم عال ويظنـون أنه منخفـض، ومن ادائهم 

منخفض يظنون أنه عال.
ووجد الباحثون في الاختبارات جميعها أن من قيموا انفسهم على ان أداءهم 

كان أعلى من الواقع، كانوا أكثر عرضة بشكل ملحوظ للشعور بالاكتئاب.
وقـال الباحث المشـارك بالدراسـة «شـي يو شـيو» إن «الاكتئـاب بعد المدح 
الزائـد للنفس يحدث على الأرجح عندما يكون الشـخص امتدح نفسـه بشـكل 

مضاعف».

«سبايدرمان» اللص.. 
يتحول إلى ضحية

■ جاكسونفيل ـ يو بي أي: تحوّل لصّ يتنكر بزيّ الرجل العنكبوت ويتسلح 
بسيف «سـاموراي» إلى ضحية بعد أن تعرض إلى ضرب مبرح من قبل موظف 

في متجر كان يحاول سرقته.
ونقلت صحيفة «جاكسـونفيل دايلي نيوز» الجمعة عن مسؤول الشرطة في 
منطقة «أونسـلو» فـي «كارولاينا الشـمالية»، «إيد براون»، أن رجـلاً في الـ56 
مـن العمر يدعى «دايل فوتي» تنكر بزيّ الرجل العنكبوت (سـبايدرمان) وهدد 

موظفاً في متجر بسيف «ساموراي» كي يعطيه المال الذي في الصندوق.
غيـر أن بـراون قال إن صاحـب المتجر رفض طلب اللـص وضربه على بطنه 
بعصـا مكنسـة، وانضم إليـه موظف آخـر وتمكنا من الإمسـاك باللـص ونزعا 
قناعه غير أنه عاد وتمكن من الفرار. وألقت الشرطة بعدها القبض على «فوتي» 

وكان يقوم بحلق شعر رأسه.

غوينيث بالترو تعطي الأولوية لأولادها على حياتها الفنية


